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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا:  

ـ مـام المهـدي ة الإلم تزل قضيَّ  ة والفـرق مثـار جـدل البـاحثين عامَّ

سـلام هـا والإلهيـة كلّ ديـان الإة رغـم التوافـق الكبـير بـين الأة خاصَّ سلاميَّ الإ

 .خر الزمانآيظهر في  نظرية المصلح العالمي الذي لىٰ ة عخاصَّ 

ــة  ــن مجموع ــذهألك ــت به ــئلة أحاط ــة س ــ :النظري ــو؟ ومت ــن ه ؟ ىٰ م

ــف؟  ــ لىٰ إوكي ــك ممَّ ــير ل ــلىٰ غ ــاحثون ع ــه الب ــرِّ  ا تناول ــور م ــه وتناو ،العص لت

 .الكتب السماوية المختلفة

ــة أنَّ  ــن تعبــيراً القضــيَّ  الحقيق ــيلاً  ة لم تك ــة تجريديــة وتحل  عــن نظري

ــاً  ــاً  طوبائي ــإو، مثالي ــيراً نَّ ــت تعب ــع  ما كان ــها المجتم ــة يحسّ ــة حقيقي ــن حاج ع

 كــلّ  ىٰ سـؤال فطـري لـد جابــة عـلىٰ إفهـي ، بـدالأ لىٰ إم ودَ نسـاني منـذ القِـالإ

ــ ــير الإـالبش ــن مص ــانية المعذَّ ر ع ــتقبلهانس ــة ومس ــد ، ب ــتحقاقات جه واس

وصرخـــات المحـــرومين  ،ونضـــال المناضـــلين ،نبيـــاء والصـــالحينالأ

 ؟!ىٰ ن تذهب سدأهل يمكن ، ساكينوالم

ــاً إو ــة الإأفكيــف؟ ومــن؟ و ذا لم يكــن ذلــك ممكن ــن هــي العناي ــة ي لهي

ــترك البشــ ــي لم ت ــدّ أر دون ـالت ــعاب  ن تمت ــد الص ــملهم بعطفهــا عن لهــم وتش

 والشدائد؟

ســلامي كيــد الإأالتــي جــاء الت مــام المهــدي ة الإهــذه هــي قضــيَّ 

ــإ« :وضـح العبــاراتأر والصــو بــأجلىٰ  لســان رسـول االله  فيهـا وعــلىٰ  ه نَّ
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ل االله ذلـك اليـوم حتَّــلاَّ إلـولم يبـق مــن الـدنيا  يخـرج رجـل مــن  ىٰ  يـوم لطــوَّ

 .)١(»وجورا كما ملئت ظلماً  وعدلاً  رض قسطاً الأ ولدي يملأ

 :حول الكتاب

ــذا ــول الإ وه ــاضرات ح ــة مح ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــاب ه ــام الكت م

ــدي  ــدَّ  المه ــهر رمق ــالي ش ــتمعين في لي ــام مناها للمس ــارك لع ــان المب ض

 .شرفهجرية في النجف الأ )١٤٣٤(

ولم تكن موضـوعاتها حـين طرحـت في المحـاضرات بهـذا الشـكل مـن 

ما كانت تتشابك وتختلط فيها نَّ إو ،الترتيب والمنهجة التي جاء عليها هذا الكتاب

وعرض تـاريخي وآخـر  ة طريفةقرآنية ورواية شريفة وقصَّ  الموضوعات بين آية

 ،ن نضعها متمايزة عن بعضـها في هـذا الكتـابأنا آثرنا نَّ أ ، إلاَّ لكعلمي وغير ذ

 .ذلك ىٰ كما ستر اً خاصَّ  فصل منها موضوعاً  ن كلّ ثمان فصول تضمَّ  فكانت علىٰ 

د الطالقاني كثيرة د محمّ خينا الكريم سماحة السيّ أق لقد كانت جهود المحقِّ 

 ،ل الـذي يناسـبهبحث في الفصـ حين قام بتبويب هذه الموضوعات ووضع كلّ 

وغـير  عن الجهد الكبير في التدقيق واستخراج المصادر ومراجعـة الـنصّ  فضلاً 

جهده في هـذا الكتـاب  ىٰ ولعلي أر، م له شكري الجزيلقدِّ أُ ن أ ا يستحقُّ ذلك ممَّ 

 .رفع سالف تقديري ولاحقهأفله  ،كثر من جهدي المتواضع فيهأ

 النجف الأشرف

 القبانچي صدر الدينالسيدّ 

 )هـ١٤٣٦/ شعبان/ ٢٤(
                                                             

ــار الأ )١( ــواربح ــول ا، ٨٤: ٥١ ن ــال رس ــقَ «: الله ق ــو لم يب ــدنيا إلاَّ  ل ــن ال ــوَّ م ــة لط ل االله  ليل

 وعـدلاً  ىٰ يملـك رجـل مـن أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمي يملؤهـا قسـطاً تلك الليلة حتَّـ

 .»وجوراً  كما ملئت ظلماً 
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  ؟اآن  ذ اي 

رقين الـذي كتـب عـن ـحـد المستشـأالشـيعة يـذكره  شكال عـلىٰ إهناك 

مـام ة الإذا كانـت قضـيَّ إ: فقـد قـال ،)دونالدسـون(اسـمه  )١()عقيدة الشيعة(

 ن الكريم؟آلم يذكره القرفلماذا  ،المهدي صحيحة

 :الجواب

شـياء كثـيرة لم أفهنـاك  ،علميـاً  شـكالاً إلكـن لـيس  ،هذا سؤال معقول

مـام عــلي والاسـم خلافــة الإ فهـو لم يــذكر بـالنصِّ ، ن الكــريمآيـذكرها القـر

ــن  ــبأب ــرآن ، بي طال ــافقون الق ــترك المن ــره ل ــو ذك ــالوا ،ول ــإ :أو ق ه نَّ

 .ة رسول االله نَّ لوا مع سُ أو منعوا من انتشاره كما فع ،فمحرَّ 

ــر ــة آالق ــف الحقيق ــل كش ــرفين ويجع ــع الط ــابهات ليقن ــذكر متش ن ي

مثــل « :يقــول  حيــث رســول االله  هــل البيــتأدل الثــاني وهــم للعِــ

 .)٢(»ف عنها غرقومن تخلَّ  ىٰ أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نج

ر الزمـان نسـان الصـالح في آخـة الحاكميـة المطلقـة للإن ذكر قضـيَّ آالقر

ــال ــنما ق ــا : حي ه
ُ
 يرَِث

َ
رضْ

َ
 الأ

�
ن

َ
ــرِ أ

ْ
ك

�
ــدِ ا�

ْ
ــنْ َ�ع ــورِ مِ ُ� ــا ِ� ا�ز� ن

ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

 
َ
اِ�وُن  ).١٠٥: الأنبياء( عِبادِيَ ا�ص�

                                                             

 ).دونالدسون(المؤلِّف / كتاب عقيدة الشيعة )١(

شـمي، ثنــا أحمــد بــن عـن ميمــون بــن إســحاق الها، ١٢٩٨ :نيســابوريحــاكم الالمسـتدرك لل )٢(

ــعبــد الجبّــ ل بــن صــالح، عــن أبي إســحاق، عــن حــنش ار، ثنــا يــونس بــن بكــير، ثنــا المفضَّ

ا النـاس، مـن عرفنـي فأنـا أيهّـ: سـمعت أبـا ذر يقـول وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة: قال ،الكناني

مثــل أهــل بيتــي «: يقــول مــن عــرفتم، ومــن أنكــرني فأنــا أبــو ذر، ســمعت رســول االله 

 .»ف عنها غرقمن ركبها نجا، ومن تخلَّ مثل سفينة نوح، 
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ــذه  ــالميإه ــلح الع ــة المص ــحة لنظري ــارات واض ــ، ش ــيلوأمَّ  ا التفاص

 .هل البيت أومن  خذها من رسول االله أفن

نية التي تشير آيات القرهي الآ لفصل من الكتاب ماسوف نتناول في هذا ا

 .هل البيت أجاء في روايات  بحسب ما مام المهدي الإ لىٰ إ

ا او:  

 ِــن ي  ا��
َ َ

ــرَهُ � هِ
ْ
ــق� ِ�ُظ َ ــنِ ا�ْ ــدى ودَِي هُ

ْ
ُ باِ�

َ
ــو�  رسَُ

َ
ــل رسَْ

َ
ي أ ِ

�
ــوَ ا�

ُ
ه

 
َ
ون

ُ
ـرِ�

ْ
مُش

ْ
رِهَ ا�

َ
وْ ك

َ
هِ وَ�

� ُ
� )٣٣: التوبة(. 

 كـلِّ  عـلىٰ  ظهـار ديـن الحـقّ إعمليـة  ،تكون هـذه العمليـة ىٰ مت :السؤال

 ديان؟الأ

 : الآية تقول
َ َ

هِـرَهُ �
ْ
ـَق� ِ�ُظ

ْ
هُـدى ودَِيـنِ ا�

ْ
ُ باِ�

َ
 رسَُـو�

َ
رسَْل

َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
ه

هِ 
� ُ
ينِ � يـة فالآ ،ديـانجميـع الأ عـلىٰ  سـلامي غالبـاً يعني ليكون الـدين الإ ا��

االله  نَّ لأ ،ن تكون عاجزةألهية لا يمكن رادة الإوهذه الإ ،ةدة إلهيث عن إراتتحدَّ 

  تعالىٰ 
ُ
ون

ُ
يَك

َ
نْ �

ُ
� ُ

َ
� 

َ
ول

ُ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ
ً
ئا

ْ
�

َ
 ش

َ
راد

َ
 .)٨٢: يس( إذِا أ

 هية؟رادة الإق هذه الإتتحقَّ  ىٰ ذن متإ

رنا ـسـلامي في عصـفالـدين الإ هذا هو السـؤال الـذي يفـرض نفسـه،

حيـث الديانـة  ،رقـام العدديـةالعـالم مـن حيـث الأالحاضر هو الدين الثاني في 

ــة الأُ  ــ ولىٰ العالمي ــة النص ــي الديان ــأتي الإ ،رانيةـه ــة ي ــة الثاني ــلاموفي المرتب  ،س

ــإ ــدين الإ ىٰ ذن مت ــون ال ــلىٰ يك ــب ع ــو الغال ــلامي ه ــ س ــالم كلّ ــب الع ه حس

هِ : منطوق الآية القرآنية
� ُ
ينِ �  ا��

َ َ
هِرَهُ �

ْ
 ؟ِ�ُظ

ــ ــا ي ــير والتالت تي دورأوهن ــلأفس ــ ،وي ــول الأئمَّ ــث يق ــل حي ــن أه ة م

ــت  ــاظرة إنَّ  :البي ــة ن ــذه الآي ــدي الإ لىٰ إ ه ــام المه ــيملأ  م ــذي س ال

جــاء في الحــديث  ،وجــوراً  بعــدما ملئــت ظلــماً  رض قســطاً وعــدلاً الأ
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نــزل  واالله مــا« :يــةويــل هــذه الآأفي ت مــام الصــادق ريف عــن الإـالشــ

 .)١(»يخرج القائم  ىٰ ويلها حتَّ أينزل ت ولا ،ويلها بعدتأ

ــير  ــي تش ــات الت ــد الآي ــث ة الإقضــيَّ  لىٰ إإذن هــذه أح ــدي حي مــام المه

ـآفي القـر مـام المهـدي الإ( محور بحثنـا هـو وسـوف  ،)ة والعلـمنَّ ن والسُّ

 .بعض معطياتها ةية لدراسهذه الآ لىٰ إنرجع 

ما ا:  

ــوا ا�
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ُ
أ
َ
 ف

َ
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َ
د

ْ
 ).٥٥: النور( َ�ع

ـــأاالله  ـــتخلفنَّ  ىٰ عط ـــؤمنين ليس ـــداً للم ـــم  ،رضهم في الأوع ويجعله

ــاً وحكّ  ــاء االله في الأأُ ام ــراء وخلف ــالىٰ ، رضم ــارك وتع ــن االله تب ــد م ــذا وع  ه

 وسـليمان ،كـان حـاكماً  داود  نَّ إفـ ،مثل ما اسـتخلف الـذين مـن قـبلهم

  ًلوَّ هذا هو الوعد الأ ،كان حاكما. 

 ْــم هُ
َ
ـــى � ض

َ
ي ارْت ِ

�
هُمُ ا�

َ
ــن ــمْ دِي هُ

َ
� � َ
ــ�

�
مَُك

َ
ــد  ،وَ� ــو الوع ــذا ه ه

 .ىٰ خرديان الأُ سائر الأ سلام وانتصاره علىٰ وهو غلبة الإ ،الثاني
                                                             

ابـن : مـن سـورة التوبـة )٣٣(يـة د هاشم البحراني في تفسير البرهان في معنىٰ هذه الآذكر السيّ  )١(

ثنا علي بن الحسـين السـعدآبادي، حدَّ : ، قالل د بن موسىٰ بن المتوكّ ثنا محمّ حدَّ  :قال ،بابويه

عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصـير،  عن أحمد بن أبي عبد االله البرقي، عن أبيه،

 : في قوله  عبد االله  قال أبو: قال
َ َ

هِـرَهُ �
ْ
قَ� ِ�ظُ

ْ
هُدى وَدِينِ ا�

ْ
 بِا�

ُ  رسَُو�َ
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ي أ ِ
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ْ
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ْ
رِهَ ا�
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َ
هِ وَ�

� ُ
ينِ �  ـا��

َ
ون

ُ
ىٰ يخـرج أويلها حتَّـواالله ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل ت«: قال، رِ�

 ، كره خروجهرك بالإمام إلاَّ ـكافر باالله العظيم ولا مش لم يبقَ  ، فإذا خرج القائم القائم 

 .»يا مؤمن، في بطني كافر فاكسرني واقتله: رك في بطن صخرة قالتـىٰ لو كان كافر أو مشحتَّ 
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ــت الأُ  ــعاش ــلاميَّ ة الإمَّ ــةس ــوف وهزيم ــق وخ ــدة في قل ــاً عدي واالله  ،ة قرون

ــول ــةآفي  :يق ــعوب الآمن ــة والش ــة الآمن ــتقوم الدول ــان س ــر الزم ــك  ،خ تل

ة هـي سـلاميَّ والحضـارة الإ ،الدولة العالمية التي يكـون المؤمنـون فيهـا خلفـاء

 .رضوالأمان مبسوط في الأ ،المهيمنة
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 .لهية في الآية الخامسة والخمسين من سورة النورإوعود  ةربعأهذه 

 .رضالاستخلاف في الأ :لوَّ الوعد الأ

 .سلاميحكومة الدين الإ :الوعد الثاني

 .مانحياة الأ :الوعد الثالث

 .العبادة الله تعالىٰ  :لوعد الرابعا

ـــادقالإ ـــام الص ـــة  م ـــذه الآي ـــول في ه ـــائم « :يق ـــي في ق ل آه

ـأوبعض مصـادر ، )١(»دمحمّ   )٢(لـوسية مثـل تفسـير روح المعـاني للآبنـاء العامَّ
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 .»نزلت في القائم وأصحابه«: قال ،رِ�

وأهل بيتـه  الخطاب للنبيِّ  وزعم الطبرسي أنَّ : رـن في الجزء الثالث عشآروح المعاني لتفسير القر )٢(

،  ّق الموعود في زمن المهـدي رضي فهم الموعودون بالاستخلاف وما معه ويكفي في ذلك تحق

 الخطـاب الشـفاهي لا يخـصُّ  لأنَّ  ،عنه، ولا ينافي ذلك عدم وجوده عنـد نـزول الآيـة االله تعالىٰ 

 واسـتدلَّ . بنو فلان قتلوا فلانـاً  :الكلام نظير لأنَّ  ،الموجودين، وكذا لا ينافي عدم حصوله للكلِّ 

 الآية  قرأ   هأنَّ  عنهما  تعالىٰ  االله  رضي  الحسين  بن  اشي بإسناده عن علي علىٰ ذلك بما روي العيّ 
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هـذه في «: يقـول اد وكـذلك هنـاك روايـة عـن السـجّ  .يضـاأ يذكر ذلك

 .)١(»دمحمّ ل آوذلك عند قيام المهدي من  ،ل البيتآشيعتنا 

 ن؟ق الآهل هذا الوعد متحقِّ 

ــواب ــة نَّ لأ ،لا :الج ــزال قائم ــا ت ــة م ــروب  ،المعرك ــد ح ــث توج حي

ــ ــوط في الأوالأ، ةـريبش ــير مبس ــان غ ــلىٰ والإ، رضم ــيمن ع ــير مه ــلام غ  س

ــ ،رضالأ ــم أنَّ ــؤمن بالإرغ ــعوب ت ــد ش ــتطيع ه توج ــن لا نس ــلام لك ن أس

تي يــوم ســيأ: يــة تقــولالآ بيــنما هــذه ،رضن في الأســلام مــتمكّ الإ نَّ إ :نقـول

ـ ،رضالأ سلام والمؤمنـون مهيمنـين عـلىٰ يكون الإ  الهيمنـة هـي نَّ إن فـا الآأمَّ

حيـث يطيحـون بهـذا الحـاكم وذاك وهنـا حصـار  ،ىٰ والعظمـ ىٰ للدول الكبر

ولا  ىٰ هيمنــة الــدول الكــبر نالآ، اقتصــادي وهنــا تهديــد ومــا شــاكل ذلــك

 .سلام والمسلمينتوجد هيمنة الإ

 ؟  

 ق هذا الوعد الالهي؟يتحقَّ  ىٰ ذن متإ

 ؟ق بعد رسول االله هل تحقَّ 

 .قادوه مكتوفاً   أمير المؤمنين نَّ إف، لا طبعاً  :الجواب

 ة؟ميَّ أُ ق في زمن بني هل تحقَّ 
                                                                                                                                               

 وهـو مهـدي هـذه  ،ايفعـل ذلـك بهـم عـلىٰ يـد رجـل منّـ ،هم واالله شيعتنا أهل البيـت« : فقال

ل االله  يـوم واحـد لطـوَّ مـن الـدنيا إلاَّ  لـو لم يبـقَ « : فيـه  وهو الـذي قـال رسـول االله ،ةمَّ الأُ 

سـطاً كـما ىٰ يـلي رجـل مـن عـترتي اسـمه اسـمي يمـلأ الأرض عـدلاً وقتعالىٰ ذلك اليـوم حتَّـ

  . »ملئت ظلماً وجوراً 

هـم واالله شـيعتنا « :يـةقـال في الآ مـام عـلي بـن الحسـين بسـنده عـن الإ :اشيتفسير العيّـ )١(

 .»ةمَّ وهو مهدي هذه الأُ  ،ايفعل ذلك بهم علىٰ يد رجل منّ ،أهل البيت
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ــواب ــاً : الج ــ، لا طبع ــين الإ نَّ إف ــام الحس ــ م ــد حمُِ ــه في أر لَ ق س

 .البلدان

سـلام وحكومـة الصـالحين الإ انتصـار نَّ إ :يـة تقـولالآ نَّ إومع ذلك فـ

 .ف الميعادلِ االله لا يخُ  نَّ لأ ،فلهي لا يتخلَّ إوعد  هي

  : و  اي 

ــال  ــول االله رق ــ« :س ــماَّ ـل ــا  لىٰ إبي  جَ رِ  عُ ــماء ومنه ــدرة  لىٰ إالس س

 ،كنـا ربّـأنـت عبـدي وأ ،دمحمّـ يـا :حجب النور ناداني ربيّ  لىٰ إومنها  ىٰ المنته

ــع و ــلي فاخض ــإف ــليَّ  اييّ ــد وع ــ فاعب ــ ،لفتوكَّ ــداً نيّ إف ــك عب ــيت ب ــد رض   ق

مـام إو ،عبـادك تـي عـلىٰ فهـو حجَّ  ،وبابـاً  خيك عـلي خليفـةً أوب ونبياً  ورسولاً 

ــوبــك وبــه وبالأ ،عــدائيأوليــائي مــن أف عــرَ بــه يُ  ،لخلقــي  ة مــن ولــدكئمَّ

ي ـرضي بتســبيحي وتقديســأعمــر أُ وبالقــائم مــنكم  ،مــائيإرحــم عبــادي وأ

ــيري  ــيلي وتكب ــديوتهل ــه  ،وتمجي ــأُطوب ــن ر الأهِّ ــدائي وأرض م ــا أُ ع ورثه

حيـي أُ بـه ، وكلمتـي العليـا جعـل كلمـة الـذين كفـروا السـفلىٰ أوبه  ،وليائيأ

ــ ،ه بملائكتــيمــدّ أو ،تيظهــر الكنــوز بمشــيَّ أُ ولــه  ،بــلادي ــذلــك وليّ  اً ي حقَّ

 .)١(»ومهدي عبادي صدقاً 
                                                             

الـثمالي، عـن ابن سالم، عن أبيه، عن  :مام الصادق فيما روي عن الإ، ٦٦: ٥١ نواربحار الأ )١(

بي إلىٰ السـماء  جَ رِ  عُـماَّ ـلـ«: قال رسـول االله : قال ،اسابن طريف، عن ابن نباته، عن ابن عبّ 

د أنـت محمّـ يـا:  نـاداني ربيّ  ،السابعة، ومنها إلىٰ سدرة المنتهىٰ، ومن السدرة إلىٰ حجب النور

  قد رضـيت بـك عبـداً نيّ إف ،وبي فثق ،لفتوكَّ  وعليَّ  ،اي فاعبدوإيّ  ،فلي فاخضع ،كعبدي وأنا ربّ 

بـه  ،وإمـام لخلقـي ،تـي عـلىٰ عبـاديفهو حجَّ  ،وباباً  وبأخيك علي خليفةً  ،اً ونبيَّ  ورسولاً  وحبيباً 

ظ حـدودي فَـوبه يقام ديني وتحُ  ،ز حزب الشيطان من حزبيميَّ وبه يُ  ،ف أوليائي من أعدائيعرَ يُ 

  عمرأُ   منكم وبالقائم   ،وإمائي دي عبا أرحم  ولدك  من  ة ئمَّ بالأ وبك وبه  ،وتنفذ أحكامي
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ــن إ ــد أذن نح ــام وع ــي لاإم ــ له ــ ،فيتخلَّ ــذا ف ــ نَّ إوله ــد الرواي ات عن

ــ  يــوم لاَّ إ لــو لم يبــقَ « :قــال رســول االله  :ة تقــولنَّ الفــريقين الشــيعة والسُّ

 يخـرج رجـل مـن ولـدي يمـلأ ىٰ ل االله ذلـك اليـوم حتَّـواحد من الدنيا لطـوَّ 

 .)١(»وجوراً  بعدما ملئت ظلماً  وعدلاً  رض قسطاً الأ

رض الأ يخـرج رجـل مـن ولـدي يمـلأ ىٰ لا تقـوم السـاعة حتَّـ«: وقال

 .)٢(»وجوراً  بعدما ملئت ظلماً  وعدلاً  قسطاً 

  :ناامر 

في كتـاب  )٣(الصـدوق يرويهـا  مـير المـؤمنينهناك روايـة جميلـة لأ

 :قرا لكم مقاطع منهاأالخصال 
                                                                                                                                               

 ورثهـا أُ رض من أعدائي ور الأطهِّ أُ وبه  ،ي وتهليلي وتكبيري وتمجيديـبتسبيحي وتقديس أرضي

حيـي بـلادي وعبـادي أُ وبه أجعل كلمة الذين كفروا بي السـفلىٰ وكلمتـي العليـا، بـه  ،أوليائي

ه مـدّ أو ،رادتيإسرار والضماير بـظهر علىٰ الأأُ اه وإيّ  ،تيظهر الكنوز والذخاير بمشيَّ أُ وله  ،بعلمي

 .»ومهدي عبادي صدقاً  اً ي حقَّ ذلك وليّ  ،وإعلان ديني ده علىٰ إنفاذ أمريبملائكتي لتؤيّ 

ل االله ذلـك اليـوم  يـوم واحـد لطـوَّ مـن الـدنيا إلاَّ  لـو لم يبـقَ «: بسنده عنـه : إكمال الدين )١(

 .»وظلماً  كما ملئت جوراً  طاً وقس ىٰ يخرج رجل من ولدي يملؤها عدلاً حتَّ 

ــ )٢( يخــرج «:  الحــديث الــذي رواه ابــن عمـر عــن النبــيِّ  ،بــن تيميـةلا ة النبويــةنَّمنهـاج السُّ

الأرض عــدلاً كــما  في آخــر الزمــان رجــل مــن ولــدي اســمه كاســمي، وكنيتــه كنيتــي، يمــلأ

 .»يملئت جوراً، وذلك هو المهد

فـاق كتـب ي باتّ بـو الحسـن القمّـأبن موسىٰ بن بابويه، هو الفقيه الجليل الشيخ علي بن الحسين  )٣(

ـويُ  ،)عـلي بـن بابويـه(ـ كتب الفقه بفي ف عرَ ويُ  ،الرجال والتراجم  ،)لوَّ الصـدوق الأ(ـ ب بـلقَّ

الصـدوق (ـ ره الفقيه بــد بن علي بن بابويه صاحب كتاب من لا يحضبو جعفر محمّ أب ابنه لقَّ ويُ 

ق طلَـفالمراد به الابن الشيخ الصـدوق، ويُ ) ابن بابويه(طلق أُ ا ذإ، ومطلقاً ) الصدوق(و أ، )الثاني

: بقـولهم ينّـعلىٰ علي بن بابويه وعلىٰ ابنه الآخر الحسين بن علي بن موسىٰ بن بابويه، ولـو ثُ  يضاً أ

 .فالمراد به الصدوقان) ابنا بابويه(
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وبنـا يـدفع الزمـان  ،وبنا يمحو ما يشاء وبنا يثبت ،بنا فتح االله وبنا يختم«

خرجـت أو ،زلت السماء قطرهانولو قد قام قائمنا لأ ،وبنا ينزل الغيث ،الكَلِب

واصــطلحت الســباع  ،ولــذهبت الشــحناء مــن قلــوب العبــاد ،الارض نباتهـا

نبـات   عـلىٰ لاَّ إالشام لا تضع قـدمها  لىٰ إالعراق  ة منأي المرـتمش ىٰ حتَّ  ،والبهائم

 .)١(»جها سبع ولا تخافهيِّ سها زنبيلها لا يهُ أر وعلىٰ 

عطينـا صـورة نموذجيـة وي ،ن الكـريمآث عنـه القـريتحـدَّ  هذا هـو مـا

 : عنـه بـالقول
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رنا وظهــور الدولــة ـعطانــا وعــداً بنصــأاالله  نَّ إ :قــد يقــول قائــل

ــةســلاميَّ الإ ــرف  ،ة العالمي ــف نع ــن كي ــالىٰ االله نَّ أولك ــيرِّ لا يُ   تع ــهأ رغ  نَّ ؟ لأ!ي

ــ ــون ب ــيعة يؤمن ــداء( نَّ أالش ــلىٰ ) الب ــتحيلاً  ع ــيس مس ــتناداً  ،االله ل ــه  لىٰ إ اس قول
                                                             

ثنا أبي ، ٤١٨: ٢ خصــال الصــدوق )١( ــد : قــال ،حــدَّ ثنا ســعد بــن عب : ، قــالااللهحــدَّ

ه الحسـن بـن  ثني محمّد بن عيسـىٰ بـن عبيـد اليقطينـي، عـن القاسـم بـن يحيـىٰ، عـن جـدِّ حدَّ

ــن أ ــد، ع ــد بيراش ــن أبي عب ــلم، ع ــن مس ــد ب ــير ومحمَّ ــال ،االله  بص ــر «: ق ــن أبي جعف ع

 ،ــال ــه :ق ــن آبائ ثني أبي، ع ــدَّ ــأح ــير الم ــد  منين ؤنَّ أم ــس واح ــم أصــحابه في مجل علَّ

والحـديث طويـل مشـتمل عـلىٰ كثـير مـن  ،»ح للمسـلم في دينـه ودنيـاها يصـلأربعمائة باب ممَّـ

: قــال  ،خــلاق الحســنة وفوائــد عظيمــة مــن أرادهــا فليطلبهــا مــن الخصــالالآداب والأ

الزمــان  االلهمــا يشــاء، وبنــا يثبــت، وبنــا يــدفع  االله، وبنــا يمحــو االله، وبنــا يخــتم االلهبنــا يفــتح «

نكم الغـرور، مـا أنزلـت السـماء مـن قطـرة مـن مـاء بـاالله  الكلب، وبنا ينزل الغيـث، فـلا يغـرَّ

رض نباتهـا، نزلـت السـماء قطرهـا، وأخرجـت الأولـو قـد قـام قائمنـا لأ، االله منذ حـبس 

ــ ي المــرأة مــن العــراق إلىٰ الشــام لا تضــع ـىٰ تمشــوليــذهب الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، حتَّ

 هــا ســبع ولا تخافــه، لــو تعلمــون مــاجيِّ  عــلىٰ النبــات، وعــلىٰ رأســها زينتهــا، لا يهُ قــدمها إلاَّ 

ت أعينكملكم في مقامكم بين عدوّكم وصبركم علىٰ ما تسمعون من الأ  .»ذىٰ لقرَّ
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كِتـابِ  :تعالىٰ 
ْ
م� ال

ُ
هُ أ

َ
ـد

ْ
بِـتُ وعَِن

ْ
مْحُـوا االلهُ مـا �شَـاءُ وَ�ُ�

َ
� )٣٩: الرعـد( ،

 !ولاتقوم دولة الحقّ  ،ينتصر الدين أن لا ما شاء االله تعالىٰ فربَّ 

ــ  الجــواب عــلىٰ في هــذا  نَّ إ: هــل البيــت أة هــذا الســؤال يقــول أئمَّ

ــف الميعــاد ،مــن الميعــاد ــالىٰ  نَّ لأ، واالله لا يخل ــد وفىٰ إ االله تع  االلهَ لا ، ذا وع
�
إنِ

 
َ
مِيعاد

ْ
 ا�

ُ
لِف

ْ ُ
� )٩: آل عمران.( 

ــم ــالىٰ  نَّ إ، نع ــد يُ  االله تع ــيرِّ ق ــاء غ ــال القض ــاد في مج ــأن العب ــراره بش  ق

 عنـدما تكـون مريضـاً وتـدعو االله فقـد يسـتجيب االله دعـاءك نـتأف، والقـدر

ــة ــك العافي ــب ل ــدما لاأو، ويكت ــت عن ــ ن ــك ذرّي ــذهب تمل ــ لىٰ إة ت د التعبّ

ــ ــذراً ، دوالتهجّ ــذر ن ــر، أو تن ــة ق ــتم ختم ــ ،نآأو تخ ــد يُ  نَّ إف ــيرِّ االله ق ــه غ  رأي

ــ ،مشــكلة وتــدعو االله وأنــت عنــدما تكــون لــديك ،يــةويعطيــك ذرّ  االله  نَّ إف

ولكــن  طبعــاً، هــذا صــحيح. مشــكلتك د يســتجيب دعــاءك ويحــلّ قــ تعــالىٰ 

ــادلا االله  نَّ لأ ــان ظهــور الإ ،يخلــف الميع ــدي وحيــث ك ــام المه ــام  م وقي

يخلـف الميعـاد  االله لا نَّ لأ ،فـهفـلا مجـال لتخلّ  ،الدولة العادلـة هـو وعـد الهـي

 .كما قال تعالىٰ 

، االله بـه وعـداً  ىٰ طـعأيء الذي ـاالله ليس في الش البداء الذي يجوز علىٰ  نَّ إ

هـذا  يـات القرانيـة أنَّ وهنا تقول الآ. خلاق الحميدةخلاف الأ مخالفة ذلك نَّ فإ

هُمْ ِ� ، وعد
�
ن
َ
لِف

ْ
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�
 ا�

َ
ف

َ
ل

ْ
مَا اسْتَخ

َ
رضِ ك

َ ْ
 ).٥٥: النور( الأ

هــو القــائم «: يــة فيقــوللهــذه الآ يعطــي تطبيقــاً   مــام الصــادقالإ

 .رضهؤلاء الذين يستخلفهم االله في الأ ،)١(»صحابهأو
                                                             

 .٩ح / ١٤١: ٢اشي تفسير العيّ  )١(
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ُ
 ).٦و ٥: القصص( �وجَُن

ث عـن ومـا قبلهـا ومـا بعـدها تتحـدَّ  ،ية مـن سـورة القصـصهذه الآ

 .وفرعون وهامان ىٰ قصص موس

رضِ وجََ : ية التي قبلها تقـولالآ
َ ْ
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ُ
ـعِف

ْ
�سَْتضَ

سِدِينَ 
ْ
مُف

ْ
 : ية بعـد ذلـكتقول الآ ثمّ  ،)٤: القصص( ا�

َ َ
مُـن� �
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ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِ�ـد

ُ
وَن

ئِ 
َ
هُمْ أ

َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
عِف

ْ
ينَ اسْتضُ ِ

�
وارِِ��َ ا�

ْ
هُمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�
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ة  ).٥: القصص( م�

ــعفون ــعبية المستض ــة الش ــم الطبق ــب  ،ه ــذين يج ــم ال ــوا أوه ن يحكم

ــد  ،رضالأ ــن بع ــأولك ــادة والحكّ ــم االله الق ــالحين ويجعله ــبحوا ص ام ن يص

 .رادة االله تبارك وتعالىٰ إوهذه هي  ،ة ويجعلهم الوارثينئمَّ أويجعلهم 

، وفرعـون وهامـان ىٰ يـة عـن موسـذه الآسير الحـديث في هـ نَّ أورغم 

ــن  ــيهم ئمَّ ألك ــا عل ــي أتن ــا الحقيق ــوا تطبيقه ــلام جعل ــلاة والس ــل الص فض

ــدي أوت ــا المه ــلي في إمامن ــا العم ــه، وليه  : فقول
ً
ــة ئمِ�

َ
ــمْ أ هُ

َ
عَل

ْ َ
ــم  وَ� ه

 دل محمّـآ هـم« : مـام عـليولهـذا قـال الإ ، هـل البيـتأ ة مـنئمَّ الأ

، ١(»همعدوّ  هم ويذلّ عزّ يبعث مهديهم بعد جهدهم في(. 
                                                             

عــن الحســين بــن محمّــد القطعــي، عــن . ١١٠: ١تفســير نــور الثقلــين ؛ ١٠: ٧ثبــات الهــداة إ )١(

بـن يحيـىٰ الثـوري، عـن محمّـد بـن الحسـين، عبيـد  علي بن حاتم، عن محمّـد بـن مـروان، عـن

ــدِّ  ــن ج ــه، ع ــن أبي ــب ع ــن أبي طال ــلي ب ــه ه ع ــنَ  :في قول ي ِ
�

 ا�
َ َ
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ن

َ
ــدُ أ رِ�

ُ
وَن

ــوارِِ��َ 
ْ
ــمُ ا� هُ

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ــة ئِم�

َ
ــمْ أ هُ

َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
ــعِف

ْ
ــال اسْتُض ــد«: ، ق ــم آل محمّ  ،ه

 .»هم ويذلّ أعدائهمجهدهم فيعزّ  يبعث االله مهديهم بعد
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ــن الإ ــ  مــام الصــادقوع ــدما قُ ــذه الآأرِ عن ــه ه ــت ت علي ــة همل ي

 .)١(»نحن واالله المستضعفون« :عيناه بالدموع وقال

نْيَا عَلَيْنَــا بَعْــدَ «: في نهـج البلاغــة يقـول مـام عــلي الإ لــتعَْطِفَنَّ الـدُّ

ـ )٢(شِماَسِهَا   :تـلا عقيـب ذلـكو ،»وَلَـدِهَا عَـلىَٰ  )٣(رُوسِ ـعَطْـفَ الضَّ
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ستعطف  شماساً  بعدما كانت الدنيا علينا ضروساً : يقول  مام عليالإ

 : ه تطبيق لقوله تعالىٰ علينا، هذا كلّ 
ُ
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اا ا:  
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اِ�وُن  ).١٠٥: الأنبياء( ا�ص�

 ِـر
ْ
ك

�
ـدِ ا�

ْ
�وُرِ مِنْ َ�ع نزلهـا أدعيـة والمناجـاة التـي الأ الزبـور هـو ا�ز�

ونها باصــطلاحنا ادية يســمّ الصــحيفة الســجّ  ىٰ ولهــذا نــر ، داود االله عــلىٰ 

 نــزل عــلىٰ أُ دعيــة مثــل الزبــور الــذي أوهــي مجموعــة  ،د ل محمّــآزبــور 

ــة   داود ــو مجموع ــاةأه ــة ومناج ــكّ  ،دعي ــلا ش ــن ب ــت تت لك ــمَّ كان ن ض

 .ةلهية مهمَّ إمعارف 
                                                             

ـ :الأنوار المضـيئة )١(   طلـب المنصـور أبـا عبـد االلهماَّ ـه لـروىٰ الصـفواني في كتابـه عـن صـفوان أنَّ

  َّرتهـسـجد سـجدة الشـكر تُـلي بحضـ  ركعتـين ثـمّ أ وصـلىّٰ توض:  
َ َ

مُـن� �
َ
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ْ
ن

َ
رِ�ـدُ أ

ُ
وَن

وا
ُ
عِف
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 .»واالله المستضعفوننحن «: فهملتا عيناه وقال ،الآية ...ا�

 .الشماس بالكسر هي امتناع ظهر الفرس من الركوب )٢(

الـدنيا سـتنقاد لنــا  حالبهـا، أي إنَّ  الناقـة السـيّئة الخلـق تعـضّ : - بفـتح فضـمّ  -رُوس ـالضَـ )٣(

 .بعد جمُُوحها وتلين بعد خشونتها، كما تنعطف الناقة علىٰ ولدها، وإن أَبتْ علىٰ الحالب
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 ، ىٰ عيسـ نجيـل عـلىٰ والإ،  ىٰ موسـ نزلـت التـوراة عـلىٰ أُ لقد 

هــذه  نَّ إ :ن يقــولآوالقـر.  داود والزبــورعلىٰ ،  دمحمّـ ن عــلىٰ آوالقـر

ليســت  طرحهــا علــيكم وهــي قيــام حكومــة العــدل العالميــةأالنظريــة التــي 

 داود مــن زبــور لهيــةبــل هــي نظريــة مكتوبــة في الكتــب الإ ،نظريــة جديــدة

 وقبله الذكر. 

 ا ؟  

 هو الذكر المقصود في هذه الآية؟ ما

 :ثلاثة تفاسير هناك

 :ف نفسـه فيقـولرِّ عـن يُ آالقـر نَّ لأ، ن الكـريمآالقـر ىٰ لذكر بمعنـا _ ١
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 .نجيل والزبورنزلناها في التوراة والإأقد  كذلك ،الصالحين
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 .نزل من بعد التوارةأُ 

نحـن كتبنـا هـذا : يقـول فـاالله تعـالىٰ ، لهـي بمعنـاه العـامّ الذكر الإ _ ٣

ن كــان ألزبـور بعــد افي  رضالصــالحين ووراثـتهم لــلأ وهــو حاكميـةالقـرار 

 نَّ أ ىٰ بمعنـ، لهيـةالكتـب الإ وفي كـلِّ  لهياً سـابقاً في كـلام االله تعـالىٰ إذلك قراراً 

 ،ين خـاتم النبيّـ لىٰ إو  دمآهـذه النظريـة مـن  كتـب االله تبارك وتعـالىٰ 

،  ىٰ وعيســ ، ىٰ وموســ،  داود وهــي مجمــع عليهــا ونازلــة عــلىٰ 
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ــ ــال  رية للصــالحينـمســتقبل البشــ نَّ أوهــي عبــارة عــن  ، دومحمّ ــما ق ك

قِ�َ  :تعالىٰ 
�
مُت

ْ
 �لِ

ُ
عاقبَِة

ْ
 .)١٢٨: الأعراف( وَال

للحـديث عـن قـانون البقـاء في النظريـة  وهذا الموضوع يفـتح لنـا بابـاً 

 .القرآنية

  :من اء

أم البقــاء  ىٰ قــو، هــل البقــاء للأفي قــانون البقــاء هنــاك نظريتــان

ــم الأللأ ــان في عل ــا مطروحت ــلح؟ وهم ــاً ص ــاء خصوص ــة دارون  ،حي ونظري

 .)١(خصّ بالأ

 مليـون ســنة عــلىٰ  )١٥٠(وقــد كـان قبــل  ،انقـرض فالديناصـور مــثلاً 

ــان  ،رضالأ ــوانأوك ــخم حي ــ ،ض ــة حتَّ ــات بديل ــاءت حيوان ــلنا  ىٰ وج وص

حيـاء ح اليـوم في علـم الأطـرَ وهنـاك بحـث يُ ، رضعمـر الأأنسان الـذي للإ

 قانون يستند؟ أيّ  قاء علىٰ الب نَّ أوهو 

ء ا م:  

ـ ،البقـاء قـدر عـلىٰ صـلح هـو الأالأ نَّ إ :تقول هـذه النظريـة ا نظريـة أمَّ
                                                             

ـــاب )١( ـــ ورد في كت ـــة الميسَّ ـــوعة العربي ـــرت دارون( :رةـالموس ـــارلس روب ـــنة ) تش ـــد س ول

ــوفيّ )م١٨٠٩( ــنة ، وت ــبّ  ،)م١٨٨٢( س ــزي درس الط ــي إنجلي ــالم طبيع ــو ع ــأدنبرة ه  ،...ب

ــمّ  ــ ث ــواع تخصَّ ــل الأن ــه أص ــع دارون في كتاب ــد وض ــي، وق ــاريخ الطبيع  )م١٨٥٩(ص في الت

وضـع نظريتـه عـن أصـل الشـعاب  ة رائعـة، كـماسس نظريتـه والـدلائل عليهـا بطريقـة فـذَّ أُ 

أصـل الإنسـان والانتخـاب بالنسـبة : خـرىٰ ومـن أعمالـه الأُ . المرجانية، وقد قبلهـا الكثـيرون

ــنة  ــنس س ــوّ )م١٨٧١(للج ــنة ، وتن ــتئناس س ــت الاس ــات تح ــات والحيوان ) م١٨٦٧(ع النبات

ــ .انتهـىٰ   حيــوان إلاَّ  الإنسـان مــا هــو منهــا أنَّ  ،مــورة أُ ا نظريــة دارون فقـد قامــت عــلىٰ عـدَّ أمَّ

 .من جملة الحيوانات، حادث بطريق النشوء والارتقاء
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ــاء للأ ــوالبق ــلهاأفقــد  ىٰ ق حيــث توجــد حيوانــات عملاقــة  ،ثبتــت فش

ــ ضــعيفة  اً وهنــاك حيوانــات جــدَّ  ،ماتــت وانقرضــت اً ة جــدَّ وضــخمة وقويَّ

 .يت ولم تنقرضة بقكالنملة والذبابة والبقَّ 

ولهـذا فقـد  ،ض للانقـراضه معـرَّ لكنَّـ ىٰ قـوالتمساح قد يكون هـو الأ

ف وينســجم مــع ن يتكيَّــأيســتطيع  صــلح الـذيالبقــاء للأ نَّ أ ثبـت بالتجربــة

نظريـة بقـاء ( ىٰ سـمّ هـذه تُ  صلح من حيث انسـجامه مـع الطبيعـة،أالبيئة فهو 

 ).صلحالأ

البقــاء  نَّ إ :فيقـول وسـعأن الكـريم يطـرح هـذه النظريـة بشـكل آالقـر

ــيس للإوالا ــدنيا ل ــاح في ال ــار والنج ــان الأنتص ــونس ــان  ،ىٰ ق ــون ك ففرع

سـنة  )١٤٠٠(ن قبـل آوالقـر .وجبـابرة آخـرون، ىٰ قـوأوهامان كـان  ،ىٰ قوأ

البقــاء للأصــلح ولــيس  نَّ أدون نجيــل وزبــور داود يؤكّــوقبلــه التــوراة والإ

سـلام شـوفات الإسـلام ومـن كوهـذه النظريـة هـي مـن روائـع الإ، ىٰ قوللأ

ــتماع  ــاريخ والاج ــم الت ــاء للأ نَّ أفي عل ــلحالبق ــة  ،ص ــرعن الفراعن ــما يتف مه

، لكـن الفطـرة الدينيـة التوحيديـة واومهـما يحكمـوا ويسـتبدّ  ، الجبابرةويتجبرَّ 

ــوالقــيم الأ ــ ىٰ تنهــار وســتبق ة لاخلاقيــة الحقَّ  ، رـتنتشــ ىٰ تناضــل حتَّ
ُ
مَِــة

َ
وَ�

يا
ْ
عُل

ْ
 .)٤٠: التوبة( االلهِ ِ�َ ال

ــؤلاء الجبــابرة كلّ  نَّ إ ــم ه ــاء للأ لىٰ إه  ، صــلحفنــاء والبق
َ

رضْ
َ
 الأ

�
ن

َ
أ

 
َ
ــاِ�وُن ــادِيَ ا�ص� ــا عِب ه

ُ
ــاء( يرَِث ــن الآ، )١٠٥: الأنبي ــاج ونح ــد نحت  لىٰ إن ق

 .ة لكن القرآن يطرحها كنظرية دون أن يدخل في الاستدلال عليهادلَّ أ

 هبوا وادرسوا علـم التـاريخنتم اذأ ،لهيإذلك هو قرار  نَّ إ :يقول القرآن

مـثلما البقـاء في الحيوانـات  ولكن هو قـرار االله تعـالىٰ ، وعلم الاجتماع السياسي

 ، نسانصلح كذلك في عالم الإللأ
َ
اِ�وُن ها عِبادِيَ ا�ص�

ُ
 .يرَِث
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رية ـن يكــون مســتقبل البشــأر قــرَّ  االله تعــالىٰ  نَّ أولهــذا نحــن مطمئنــون 

ــؤمنين ــعفاء الم ــان  ،للض ــذا ك اً وله ــدَّ ــؤمن معت ــة ون الم ــه برأي ــه وعقيدت ظريت

 ،وديـن االله غالـب ،يـمان غالـبوالإ ،حـوال غالـبالأ كـلِّ  نـا عـلىٰ أ: ويقول

 .كلمة االله هي العليا نَّ لأ

ــذين  ،ينقطعــون رّ ـعــاملي الشــ نَّ إ( :لقــد جــاء في زبــور داود  وال

ـأ: (يقـول يضـاً أو، )رضهـم يرثـون الأ ينتظرون الـربّ  ا الودعـاء فيرثـون مَّ

 .)١()ذون في كثرة السلامةرض ويتلذَّ الأ

ــدِ  :ســاس قـال القــرآنهـذا الأ عـلىٰ 
ْ
�ـُورِ مِــنْ َ�ع نــا ِ� ا�ز�

ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

 
َ
اِ�وُن ها عِبادِيَ ا�ص�

ُ
 يرَِث

َ
رضْ

َ
 الأ

�
ن

َ
رِ أ

ْ
ك

�
 ).١٠٥: الأنبياء( ا�

 ؟راه ا   

 ق؟و لم يتحقَّ أن الآ ق لحدِّ لهي تحقَّ هذا القرار الإ نَّ إ :تي هذا السؤالأي

ــالآ لحــدِّ : الجــواب مــم مــن والأُ ن مجلــس الأالآ لحــدِّ  ،قن لم يتحقَّ

 ىٰ حــدة والملــوك والجامعــة العربيــة ودول عــدم الانحيــاز والــدول العظمــالمتَّ 

 .عظم هم الذين يقتسمون العالموالدولة الأ

تنا ئمَّ أ تيأولهذا ي ،رض للصالحينالأ رض كلّ من يوم تكون الأ بدَّ  ذن لاإ

 صحابهأمام المهدي وية ترجمتها الحقيقية الإهذه الآ :فيقولون. 

ــاقرالإ ــة يقــولفي هــذه الآ  مــام الب صــحاب أالصــالحون هــم « :ي

 .)٢(»في آخر الزمان  المهدي
                                                             

 .٣٠ - ١٠الدرقام  /٣٧زمور الم )١(

ـرِ  :تفسير عـلي بـن إبـراهيم :بحار الأنوار )٢(
ْ
ك

�
ـدِ ا�

ْ
ُ�ـورِ مِـنْ َ�ع نـا ِ� ا�ز�

ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
ـد

َ
ق
َ
: قـال ،وَل

ـــب كلّ  ـــرالكت ـــا ذك ـــاِ�ُ ، ه ـــادِيَ ا�ص� ـــا عِب ه
ُ
 يَرِث

َ
رضْ

َ
 الأ

�
ن

َ
 أ

َ
ـــال ،ون ـــائم : ق  الق

 .والزبور فيه ملاحم وتحميد وتمجيد ودعاء: وأصحابه، قال
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ا ا:  

 
َ

مــاتِ إِ�
ُ
ل

�
 مِــنَ الظ

َ
وَْ�ــك

َ
 ق

ْ
ــرِج

ْ
خ

َ
 أ

ْ
ن

َ
نا ُ�ــو� بآِياتنِــا أ

ْ
رسَْــل

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

ورٍ ا��ــ
ُ
ــك

َ
 صَــب�ارٍ ش

� ُ
ــاتٍ لِــ� ي

َ
 لآ

َ
 ِ� ذ�ـِـك

�
ي�ــامِ االلهِ إنِ

َ
مْ بِ�

ُ
ــرْه

�
ك

َ
 ورِ وذَ

 ).٥: إبراهيم(

ا ي واا ا:  

ا : مثـال ذلـك عنـدما تقـول ،ن فيـه نظـري وفيـه تطبيقـيآالقر
َ
ـدِن

ْ
اه

ــتقَِيمَ  مُسْ
ْ
ـــراطَ ا� ــيْ  �ا�ص�

َ
ــتَ عَل عَمْ

ْ
�
َ
ــنَ أ ي ِ

�
ــوبِ ِ�اطَ ا�

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
ــْ�ِ ا�

َ
هِمْ �

 �َ
�
ال

�
 ا�ض

َ
يهِْمْ وَلا

َ
 ).٧و ٦: الفاتحة( �عَل

اهـدنا الطريـق المسـتقيم ولـيس الطريـق  :وهـو ،هذا فيه تفسير نظـري

 .يه التفسير النظري أي اللفظي واللغويسمّ هذا نُ  ،المنحرف

مـن هـو؟ هـل  الـذي يعطينـا مصـداق الآيـة، لكن هناك تفسير تطبيقي

 معاوية أم الحسين بن علي؟ زيد بنهو ي

ــــراطَ  :كلاهمـــا يقـــول ،الكعبـــة لىٰ إ صـــليّ همـــا يُ كلا ا ا�ص�
َ
ـــدِن

ْ
اه

مُسْــتقَِيمَ 
ْ
ويــل أوه تســمّ وهــذا هــو الــذي يُ  ،تي هنــا التفســير التطبيقــيأيــ، ا�

ويـل ولا تطبيـق أالتفسـير النظـري بـلا ت نَّ لأ ،لة ضروريـةأوهـو مسـ ،نآالقر

آن الـذي حملـه جـيش الشـام س القـررض يصـبح هـو نفـالأ ولا تجسيد عـلىٰ 

ن آهـذا القــر ،بي طالـب أالرمـاح وقــاتلوا عـلي بـن  جـيش معاويـة عـلىٰ 

 لكن التطبيق الحقيقي له ماذا؟، بمعانيه اللغوية يستفيد منه الجميع

 َــتقَِيم مُسْ
ْ
ـــراطَ ا� ا ا�ص�

َ
ــدِن

ْ
ــيهِْمْ  �اه

َ
عَمْــتَ عَل

ْ
�
َ
ــنَ أ ي ِ

�
ِ�اطَ ا�

ــيْ 
َ
ــوبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
ــْ�ِ ا�

َ
� �َ

�
ــال

�
 ا�ض

َ
ــولأالت، �هِمْ وَلا ــل يق ــلي  :وي ــم ع ه

: ن الكـريمآوهـو الـذي يقـول فيـه القـر ،يـمان الحقيقـيالإ وذاك هو ،وشيعته

�ْر
ُ
ق
ْ
 ِ� ال

َ
ة
�
مَودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
را

ْ
ج

َ
يهِْ أ

َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
سْئلَ

َ
 لا أ

ْ
ل

ُ
 ).٢٣: الشورىٰ ( ق
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  أّ؟ا   

ــالاً أولن ــذ مث ــاً  خ ــير التط ثاني ــيللتفس ــالىٰ  ،بيق ــه تع ــو قول  : وه
ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

مْ 
ُ
ـرْه

�
ك

َ
 ا��ـورِ وذَ

َ
مـاتِ إِ�

ُ
ل

�
 مِـنَ الظ

َ
وَْ�ـك

َ
 ق

ْ
ـرِج

ْ
خ

َ
 أ

ْ
ن

َ
نا ُ�ـو� بآِياتنِـا أ

ْ
رسَْل

َ
أ

ورٍ 
ُ
ك

َ
 صَب�ارٍ ش

� ُ
ياتٍ لِ�

َ
 لآ

َ
 ِ� ذ�كِ

�
ي�امِ االلهِ إنِ

َ
 ).٥: إبراهيم( بِ�

 لىٰ إام المنسـوبة يّـي الأام االله هـيّـأ نَّ إ :التفسير النظـري واللغـوي يقـول

 ،ام االله ودهـر االلهيّـأ الـدهر هـي السـاعات وكـلَّ  ام وكلَّ يّ الأ كلَّ  نَّ أ رغم ،االله

 لكن التطبيق ماذا؟

ـــ ـــدما يقـــول االله لموس ـــامِ االلهِ : ىٰ عن ي�
َ
مْ بِ�

ُ
ـــرْه

�
ك

َ
ـــول  ،وذَ ـــا يق هن

ام يّـأام فتكـون يّـلمـاذا تمتـاز بعـض الأ هو تفسـير هـذه النسـبة؟ ما :ونالمفسرِّ 

 وبعضها لا؟ لماذا هذه الخصوصية؟ االله

هـم العبـاد كلّ  نَّ إفـ ،وكـذلك في مثـال العبـاد ،يجب البحـث عـن ذلـك

يــنَ  :تي ويقــولأن يــآلكــن القــر ،الكــافر ىٰ عبــاد االله حتَّــ ِ
�

نِ ا�
ْ

 ا�ــر��
ُ
وعَِبــاد

 
ً
ـــلاما وا سَ

ُ
ـــا�  ق

َ
ون

ُ
ـــاهِل

ْ
ـــاطَبهَُمُ ا�  وَ�ذِا خ

ً
ـــا وْن

َ
رضِ ه

َ ْ
 الأ

َ َ
� 

َ
ـــون

ُ
مْش

َ
� 

 ).٦٣: الفرقان(

ليسـوا عبـاد  خـرولكـن القسـم الآ ،ذن فهناك قسم هـم عبـاد الـرحمنإ

عجبـا هـل يوجـد  ،والكعبـة بيـت االله ،المسـجد بيـت االله :تقول مثلاً ، الرحمن

ــ ــود كلّ ــيس الله؟ الوج ــان ل ــلّ  ،ه اللهمك ــت االله ك ــوت بي ــار إ، البي ــاذا ص ذن لم

 ما هي؟ ،ضافيةإتوجد خصوصية  أن بدَّ  لا المسجد بيت االله؟

ــول ــدما نق ــت االله :عن ــة بي ــاصّ إ ،الكعب ــاط خ ــد ارتب ــير  ذن يوج غ

ــ ــود في بقيَّ ــ، راضية الأموج ــير بقيَّ ــاد االله غ ــين عب ــاد المخلص ــاسوالعب  ،ة الن

ــأو ــاقي الأ ذنإام االله يّ ــير ب ــغ ــية إ ،اميّ ــا خصوص ــليّ  ،ضــافيةإذن فيه ــا تج  فيه

 .كبير الله تعالىٰ 
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ــع  ــر لىٰ إنرج ــولآالق ــدما يق ــريم عن ــامِ االلهِ وَ  :ن الك ي�
َ
مْ بِ�

ُ
ــرْه

�
ك

َ
 ،ذ

ــالأ ــجد المنســوب  لىٰ إام المنســوبة يّ ــل المس ــاك ،االله لىٰ إاالله مث ــي هن ــاط  يعن ارتب

ــق ــع االله وثي ــذه  ،م ــأه ــة الإيّ ــور للرحم ــا ظه ــةام فيه ــالأ ،لهي ــة ام الحسّ يّ اس

سراء مثـل يـوم بـدر ويـوم الإ ،بـاالله تعـالىٰ  وذات الارتباط الخـاصّ  ،المصيرية

 لىٰ إتنـزل مـن السـماء ، د حيـث تظهـر ملائكـة السـماءحُ أُ بدر و والمعراج ويوم

 .يات االله من تجلّ هذا تجليّ ، رضالأ

 :)١(ام االله ثلاثة هييّ أ :فيقول تطبيقياً  عطي درساً يُ   مام الصادقالإ

 :يوم الموت :لوَّ اليوم الأ

ــوم انتقــال الإ ــن الــدنيا ي ــرةعــالم الآ لىٰ إنســان م  ىٰ حيــث يــر ،خ

هـو  اوهـذ ،خـرة معـاً الـدنيا والآ ىٰ ويـر ،ة والنـاروالجنَّـ ،اهفيوات وما السما

وهـو يـوم خـروج  ،االله تعـالىٰ  لىٰ إنسـان أي عـودة الإ ،ة عنـه بيـوم الكـرَّ المعبرَّ 

 .الكون الفسيح لىٰ إالروح من البدن 

 :يوم القيامة :واليوم الثاني

 مِــنَ  عنــدما يخــرج النــاس مــن قبــورهم
َ
رجُُــون

ْ َ
مْ �

ُ
بصْــارهُ

َ
 أ
ً
ــعا

�
ش

ُ
 خ

شِــ
َ
�
ْ
 مُن

ٌ
هُمْ جَــراد

�
�
َ
ــ�

َ
ــداثِ ك

ْ
ج

َ ْ
  �رٌ ـالأ

َ
ــرُون �فِ

ْ
 ال

ُ
ــول

ُ
ق

َ
اعِ �  ا��

َ
طِعِــَ� إِ�

ْ
ُ�ه

 ).٨و ٧: القمر( �هذا يوَْمٌ عَِ�ٌ 

 .ام االلهيّ أذن هو يوم من إويوم القيامة 

 :هو يوم القائم :واليوم الثالث
                                                             

ــين بــن أبي الخطّــمّــمح، ١٨: ر بصــائر الــدرجاتـمختصــ )١( ــد، د بــن الحس اب ويعقــوب بــن يزي

د بــن الحســين، عـن أبــان بــن عـثمان، عــن موســىٰ عـن أحمــد بــن الحسـين الميثمــي، عــن محمّـ

ــ ــا عبــد االله: قــال ،اطالحنّ ــ« :يقــول  ســمعت أب ــةأيّ ، يــوم يقــوم القــائم : ام االله ثلاث

 .»ويوم القيامة ،ةويوم الكرَّ 
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رق ومــن في ـيســمعه مــن في الشــ ،يــوم تســمع النــداء في الســماء

 ).دل محمّ آهذا هو المهدي من (: ربالغ

ــية لاإ ــه خصوص ــائم ل ــوم الق ــدَّ  ذن ي ــذكَّ  ب ــر ،رهاأن نت ــولآوالق  :ن يق

 ـ�
َ
ـهِ وَ�

� ُ
يـنِ �  ا��

َ َ
هِـرَهُ �

ْ
ـَق� ِ�ُظ

ْ
هُـدى ودَِيـنِ ا�

ْ
ُ باِ�

َ
 رسَُو�

َ
رسَْل

َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
ه

 
ً
هِيدا

َ
 ).٢٨: الفتح( باِاللهِ ش

 .اليوم العالمي الذي يحكم فيه المستضعفونذاك  لىٰ إلع ن نتطَّ أ بدَّ  لا

ي�امِ االلهِ ، ن تستذكرون ذاك اليومأ بدَّ  لا
َ
مْ بِ�

ُ
رْه

�
ك

َ
 .وذَ

ــأف ــة يّ ــارت ثلاث ــأام االله ص ــوت :اميّ ــوم الم ــة، ي ــوم القيام ــوم  ،وي وي

 .القائم

 .نية وليس التفسير اللفظيآية القروهذا هو الترجمة العملية للآ

ِ  :ن يقــولآوالقــر
�

�ِ� 
ْ

ــل
ُ
ــامَ ق ي�

َ
� 

َ
يــنَ لا يرَجُْــون ِ

�
ــرُوا �ِ� فِ

ْ
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يــنَ آمَن
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وا يَ�

ُ
 بمِا �ن

ً
وْما

َ
زِيَ ق

ْ
 ).١٤: الجاثية( االلهِ ِ�َج

ــظ  ــ( نَّ أنلاح ــرَّ ) ام االلهأيّ ــرتك ــرَّ آرت في الق ــريم م ــرَّ ، تينن الك ة في م

 .ة في سورة الجاثيةومرَّ  ،براهيمإسورة 

  :بــراهيم يقــولإ في ســورة
َ
ــامِ االلهِ وذَ ي�

َ
مْ بِ�

ُ
ــرْه

�
ــة  ،ك وفي ســورة الجاثي

امَ االلهِ  :يقول ي�ـ
َ
� 

َ
يـنَ لا يرَجُْـون ِ

�
�ِ� ،فيهـا قـدرة  ام التـي تـتجلىّٰ يّـوهـي الأ

 .ويوم القائم ،ويوم القيامة ،يوم الموت :وهي ،االله تبارك وتعالىٰ 

دا ا:  

 ُقــا�
َ
رضِ أ

َ ْ
مْ ِ� الأ

ُ
ــاه

�
ن
�
 مَك

ْ
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َ�ــرُوا ا�
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 وَأ
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�ة ــوُا ا�ــز�
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 وَآت
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ـلاة وا ا�ص�
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رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
 باِ�

ُ ْ
 ).٤١: الحجّ ( ُ�ورِ الأ

ــا فــيما ســبق ــاً آيــات القرللآ نَّ إ :قلن ــاً لفظي ــة تفســيراً لغوي وتفســيراً  ،ني

ذين الــ نَّ إأي  ،يــة واضــحوالتفســير اللفظــي لهــذه الآ .عمليــاً تطبيقيــاً 
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ــ ــيرون حكّام ــلىٰ  اً سيص ــب الأ ع ــلىٰ أرض يج ــافظوا ع ــاالله  ن يح ــاطهم ب ارتب

 
َ
لاة قاُ�وا ا�ص�

َ
  وارتباطهم بالناس وخدمة الناس ،أ

َ
�ة وُا ا�ز�

َ
 .وَآت

ن لا أرض بــيــة عــن شخصــية الــذين يحكمــون الأث الآوتتحــدَّ 

تواضــعهم وعبــاداتهم وصــدقاتهم  بــل يواصــلوا ،ينيكونــوا جبــابرة ومتكــبرّ 

رِ ، سللنا
َ
ك

ْ
مُن

ْ
هَوْا عَنِ ا�

َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
َ�رُوا باِ�

َ
 .وَأ

ــذين  لكــن المهــمّ  ــة، مــن هــم ال هــو التفســير العمــلي والتطبيقــي للآي

 رض؟سيحكمون الأ

  :رض ا اي 

 ِرض
َ ْ
مْ ِ� الأ

ُ
ــاه

�
ن
�
 مَك

ْ
ــنَ إنِ ي ِ

�
ــال الإ، ا� ــاقرق ــام الب ــذه « : م ه

ــة لآالآ ــدي و د ل محمّــي ــحابوالمه ــم االله مشــارق الألِّ ه يُمأص رض كه

 .)١(»مات السفهاءأميت به البدع كما ظهر به الدين ويُ ويُ  ،ومغاربها

ــة القرذن التفســير التطبيقــي لهــذه الآإ   المهــدي مــامنيــة هــو الإآي

 بعـــدما ملئـــت ظلـــماً  وعـــدلاً  رض قســـطاً الأ أصـــحابه الـــذي ســـيملأو

 .)٢(وجوراً 

ا ا:  

 ُم
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َ
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َ ْ
فاءَ الأ

َ
ل

ُ
 ).٦٢: النمل( خ

                                                             

ـــاقر الإ، ٩ح  /٤٨ب / ١٦٥: ٢٤البحـــار  )١( ـــ« :مـــام الب ـــة لآل محمّ  د وهـــذه الآي

ــحابه يُ  ــدي وأص ــارق الأملِّ المه ــم االله مش ــا، ويُ كه ــدين ويُ رض ومغاربه ــر ال ــه ظه ــت االله ب مي

 .»رىٰ أثر للظلمىٰ لا يُ ، حتَّ أمات السفه الحقّ وأصحابه البدع والباطل، كما 

كــما ملئــت  وعــدلاً  يمــلأ الأرض قســطاً « :قــال الرســول الأكــرم  ،٤٦٩: ةينــابيع المــودَّ  )٢(

 .»وجوراً  ظلماً 
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ــول ــات تق ــاك رواي ــذه الآ نَّ إ :هن ــي ه ــة ه ــلىٰ إي ــو ع ــارة ول ــبيل  ش س

 فهـو المضـطرُّ ،  ر والزمـانـمـام صـاحب العصـالإ لىٰ إ التفسير التطبيقـي

 ويجعلــه خليفـة عــلىٰ  ،ويكشـف الســوء عنـه ،جابــهأ ذا دعــا االله تعـالىٰ إ الـذي

 .هذا هو التفسير التطبيقي، صحابهأالعالم هو و

 طلاقـه للدلالـة عـلىٰ إعمومـه و عـلىٰ  ىٰ يـة فيبقـا المدلول اللغـوي للآأمَّ 

 .ين وكشف كربهمجابة دعوة المضطرّ إ وحده القادر علىٰ  تعالىٰ  هأنَّ 

ي اا  ا ّ:  

 ذا صـلىّٰ إ هـو المضـطرّ  ،نزلـت في القـائم«: يقـول  مام الصـادقالإ

 .)١(»رضجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في الأأفي المقام ودعا االله ف

ـأيـة في هـذه الآ مـام البــاقر الإ عـن ىٰ خـرأُ وروايـة  نزلــت في «ا نهَّ

ـإ ،القائم لـه رايـة  فـلا تـردُّ  ،هربِّـ لىٰ إع رَّ ـفي المقـام وتضـ م وصـلىّٰ ذا خرج تعمَّ

 .)٢(»بداً أ

ــن الإ يضــاً أ ــادقع ــال  مــام الص ــائم الإ نَّ إ«: ق ــرج إمــام الق ذا خ

  ثــمّ صـليّ المقـام ويُ  لىٰ إدخـل المسـجد الحـرام فيسـتقبل الكعبــة ويجعـل ظهـره 

ا يهّــأ ،النــاس بــآدم ولىٰ أنـا أا النــاس يهّــأيــا : يقــوم فيقـول  ركعتــين ثــمّ صـليّ يُ 

ا يهّـأ ،ىٰ النـاس بموسـ ولىٰ أنـا أا النـاس يهّـأ، هيمبراإالنـاس بـ ولىٰ أنـا أالنـاس 
                                                             

ــب )١( ــوار ار الأح ــادق  ،١١ح / ٤٨: ٥١ن ــن الص ــة، ع ــن عقب ــالح ب ــة ص ــه رواي ــر في ، ذك

ــال ــد «: ق ــن آل محمّ ــائم م ــت في الق ــو وااللهنزل ــين ، ه ــام ركعت ــلىّٰ في المق ــطرّ إذا ص  المض

 .»ودعا االله فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في الأرض

ــوار  )٢( ــار الأن ــه ، ٥٦ح / ٥٩: ٥١بح ــر في ــاقر ذك ــن الب ــلم، ع ــن مس ــد ب ــبرة محمّ في  معت

ــوءَ : قولــه االله   ا�س�
ُ
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�هُ وََ��
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َ
لــت في هــذه نز«: ، قــالأ

م وصلىّٰ عند المقام وتضالقائم  ع إلىٰ ربِّ ـ، إذا خرج تعمَّ  .»له راية أبداً  ه فلا تردُّ رَّ
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يرفـع  ثـمّ  ،دالنـاس بمحمّـ ولىٰ أنـا أا النـاس يهّـأ، ىٰ الناس بعيس ولىٰ أنا أالناس 

يــبُ : وهــو قــول االله  ،عرَّ ـالســماء فيــدعو ويتضــ لىٰ إيديــه  ِ
ُ
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م
َ
أ
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شِف
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 .مام زماننا إوضح هو ها الأية تطبيقوهذه الآ
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َ
 ).٣٢: التوبة( وَ�

حيـث وردت في  ،ن الكـريمآرة في موضـعين مـن القـريـة مكـرَّ هذه الآ

ــفّ  ــورة الص ــ س ــالىٰ بقول واهِهِمْ وَااللهُ  :ه تع
ْ
ف
َ
ــأ ــورَ االلهِ بِ

ُ
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ُ
ــؤ  ِ�ُطْفِ

َ
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ُ
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ــرُون �فِ
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ــرِهَ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــورهِِ وَ�

ُ
ــتِم� ن ــفّ ( مُ ــع ، )٨: الص ــة م ــورة التوب وفي س

واهِهِمْ  :حيـث قـال تعـالىٰ  ،اختلاف بسيط
ْ
ف
َ
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َ
ورهَُ وَ�

ُ
 ).٣٢: التوبة( تِم� ن

هُـدى  :يتـين بعـدها يقـول تعـالىٰ وكلتا الآ
ْ
ُ باِ�

َ
 رسَُـو�

َ
رسَْـل

َ
ي أ ِ
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
ـَـق� ِ�ُظ

ْ
) ٣٣: التوبــة( ودَِيـنِ ا�

 .)٩: الصفّ (و

ـو في سورة التوبـة تُ أ ء في سورة الصفّ ية سواهذه الآ رها الروايـات ـفسِّ

 . مام المهدي المنتظرالتفسير التطبيقي بحركة الإ ىٰ مستو لها علىٰ وّ وتؤ

ذلــك  نَّ إ«: يـة مــن سـورة التوبـة يقـولفي هـذه الآ مـام البـاقر الإ

 .)٢(» دبمحمّ  قرَّ أ لاَّ إحد أ ىٰ فلا يبق ،يكون عند خروج المهدي
                                                             

 .٤٢٣: ثرمنتخب الأ ؛٥٩: ٥١ نواربحار الأ )١(

ـــ ،٩٣ح  /٢٧ب / ٣٤٦: ٥٢ البحـــار )٢( ـــاقر الإ: اشيعـــن العيّ يكـــون أن لا «: مـــام الب

 .»ليظهره االله في الرجعة«: عنه قال وفي خبر آخر، »د بمحمّ   أقرَّ يبقىٰ أحد إلاَّ 
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ولا ينــزل ، ويلهــا بعــدواالله مــا نــزل تأ« :يقــول  دقمــام الصــاالإ

 لاَّ إكـافر بـاالله العظـيم  ذا خـرج القـائم لم يبـقَ إفـ، يخـرج القـائم ىٰ ويلها حتَّ أت

 .)١(»كره خروجه

 ر ام ؟  
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ْ
ف
َ
ورَ االلهِ بأِ
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 االله؟هو المقصود بنور 

هـا يـة كلّ يـات قبـل هـذه الآالآ نَّ لأ، سـلامهو نـور الإ شكَّ  المقصود لا

 .سلاميللدين الإ ىٰ ي النصارسلامي وتحدّ ث عن الدين الإتتحدَّ 
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ــوَ : في قــول االله  قــال أبـو عبــد االله : قــال ،بســنده عــن أبي بصـير، ٥٠: ٥١ البحـار)١(
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فـإذا خـرج القـائم لم ، ىٰ يخـرج القـائم يلهـا بعـد، ولا ينـزل تأويلهـا حتَّـواالله ما نزل تأو«

ــرك بالإمــام إلاَّ ـكــافر بــاالله العظــيم ولا مشــ يبــقَ  ىٰ أن لــو كــان كــافراً أو  كــره خروجــه، حتَّ

 .»في بطني كافر فاكسرني واقتله ،يا مؤمن:ركاً في بطن صخرة لقالتـمش
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 .)٣٢: التوبة( رُون

ن أوهــل يمكــن  ،وهــو نــور االله ،ســلامذن هــو نــور الإإالمقصــود هنــا 

 حد نور االله بنفخة؟أيطفئ 

 يـتمُّ  ىٰ لكـن السـؤال متـ ،لهـيالمقصود هو نـور الـدين الإ ذن بلا شكّ إ

 االله نوره؟

ــحيح  ــوم الأالإ نَّ أص ــذ الي ــلام من ــل حجَّ وَّ س ــه قويَّ ــر ،ةت ــن الق ن آلك

ــدَّ  ــن شييتح ــرآ ءث ع ــإ ،خ ــدون نهَّ ــور الإأم يري ــؤا ن ــلامن يطف ــن  ،س ولك

 .هالدين كلّ  ويظهر علىٰ  سوف يمتدّ  سلامالإ

 يكون ذلك؟ ىٰ مت

ــن الإ ــا ع ــي قرأناه ــات الت ــاقر والإالرواي ــام الب ــادقم ــام الص   م

ـتي يوم يكـون النـور الإأن يأ بدَّ  لا :تقول  ،رضـيةة الأالكـرَّ  عـلىٰ  اً لهـي فيـه تامَّ

 .وذلك عند خروج المهدي 
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ن أهـم الاعتـداء علـيهم مـن حقِّ  النـاس الـذي تـمَّ  نَّ أية تعنـي هذه الآ

ن يــدافع المظلــوم عــن أجــازة بــإاالله يعطينــا  نَّ إيعنــي ، فســهمنأيــدافعوا عــن 

 .نفسه ولا يجوز البدء بالعدوان

  مــام الحســين قيــل للإماَّ ـرون قبــل يــوم عاشــوراء لــولهــذا تتــذكَّ 

 :صــحابالأ قــال لــه أحــد ،لــف فــارسأوهــم  بجماعــة الحــرّ  ىٰ عنــدما التقــ

 نيّ إ«:  لحسـينفقـال لـه ا .لاف غـيرهمآلينـا إتي أن يـألنقاتل هؤلاء قبـل 

  .»بقتال أبدأن أكره أ

ن أ لىٰ إ بالقتــال  مــام الحســينلم يبـدأ الإ يضــاً أيــوم العــاشر  ىٰ وحتَّـ

ــدَّ  ــعد وتق ــن س ــر ب ــوش عم ــاء أيأمت جي ــهام أُزر النس ــابت الس ــيم  ص خ

 ،منـه بـدَّ  المـوت الـذي لا لىٰ إقومـوا « : مـام الحسـينهنا قـال الإ. النساء

 .)١(»ليكمإهذه رسل القوم 

 :مورأُ ة ن عدَّ ية تتضمَّ الآ

 .مواجازة بالقتال للذين ظُلِ ذن والإالإ: لاً وَّ أ

 .بالنصر للمظلومين ن وعداً من االله تبارك وتعالىٰ تتضمَّ  :ثانياً 

خرجـوا مـن ديـارهم أُ مـوا حـين تهم كيـف ظُلِ ن قضـيَّ آرح القـرـيش ثمّ 

يـوم مـن المسـلمين ال ومثال ذلـك مـا يجـري في العـالم عـلىٰ ، موا بغير حقّ لِ وظُ 

ــأ لاَّ إقتــل وذبــح لا لســبب  داً محمّــ نَّ أ االله ولاَّ إلــه إن لا أشــهد أ( :م يقولــوانهَّ

 .)رسول االله

ــادقالإ ــام الص ــول  م ــدي الإ نَّ إ :يق ــام المه ــو  م ــوأه  ىٰ ق

 .يةمصداق من مصاديق هذه الآ

عطــي نُ  وتــارةً ، يــة اللغــويعطــي تفسـير الآنُ  نــا تــارةً نَّ أنـتم تعلمــون أو
                                                             

 .مللمقرَّ  مقتل الإمام الحسين : أُنظر )١(
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ــى االلهَ مِـنْ  :مثـال ذلـك قولـه تعـالىٰ  ،القرآنيـةيات مصاديق للآ
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ــزٌ ـ� ــوِي� عَزِ�

َ
ق
َ
 االلهَ ل

�
ــإ« : مــام الصــادقيقــول الإ �رُهُ إنِ ما هــو نَّ

 .)٢(»خرج يطلب بدم الحسين  ذاإ ،القائم 

مـام الصـادق بيـه الإأيـروي عـن  بـن جعفـر  ىٰ مام موسالإ نَّ أكما 

، مـام البـاقر ه الإعن أبي ـأ د يـة في آل محمّـنزلـت هـذه الآ« :ه قـالنَّ

  َّ٣( »ةخاص(. 
                                                             

ـأوهـو مـن  ،لحافظ أبو نعـيملحلية الأولياء  )١(  ماَّ ـلـ: اس، قـالبسـنده عـن ابـن عبّـ ،ةنَّهـل السُّ

ــةِ  :ريفةـنزلــت الآيــة الشــ �� ِ�َ
ْ
ــْ�ُ ال
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ُ
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ــك و�ِ

ُ
ــاِ�اتِ أ ــوا ا�ص�

ُ
ــوا وعََمِل يــنَ آمَنُ ِ

�
 ا�

�
 إِن

عتك، تـأتي أنـت هـو أنـت وشـي ،يـا عـلي«: علي بـن أبي طالـب وقـال خاطب رسول االله 

 .»وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين

 .٤٠و ٣٩ية الآ سورة الحجّ  /تفسير البرهان: أُنظر )٢(

 .المصدر السابق )٣(
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ــة  ــرأُ وفي رواي ــن الإ ىٰ خ ــاقر ع ــام الب ــير الآ م ــها في تفس ــة نفس ي

 .)١(»صحابهأفي القائم و« :قال ،ومورد نزولها

  :ا اة
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 ).٣ _ ١: البقرة( �باِل

 ،قـون هـم شـيعة عـليالمتَّ « :يـةفي هـذه الآ مـام الصـادق يقول الإ

ـوْ لا  :وشـاهد ذلـك قولـه تعـالىٰ ، )٢(»ة الغائـبوالغيب هو الحجَّ 
َ
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تَظِرِ�نَ 
ْ
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ْ
 .)٣()٢٠: يونس( ا�

 هــمّ اللّ  ،مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه«:  حيــث قــال رســول االله

 .»من عاداه ، وعادمن ولاه وال

الله ولئــك الــذين يطيعــون اأُ قــين هــم ذن المصــداق الحقيقــي للمتَّ إ

الاطاعــة  مـن حيــث، هـل البيــت أر في شــيعة ـوهــذا منحصـ ،ورسـوله

 .الحقيقية الكاملة الشاملة
                                                             

 .المصدر السابق )١(

عــة مــن حــرف في القــرآن مقطَّ  ، وكــلّ ا�ــم«: قــال عــن أبي جعفــر ، ٥٢: ٥١ البحــار )٢(

 :قلـت :قـال ،»الإمـام فيـدعو بـه فيجـابفـه الرسـول وؤلِّ حروف اسـم االله الأعظـم الـذي يُ 

ــبَ ِ�يــهِ  :قولــه كِتــابُ لا رَ�ْ
ْ
 ال

َ
ــأفيــه  الكتــاب أمــير المــؤمنين لا شــكَّ «: ؟ فقــالذ�ِــك ه نَّ

مُت�قِــ�َ ، إمـام
ْ
ـدى �لِ

ُ
يـْبِ  قـون، فالآيتـان لشـيعتنا هــم المتَّ ه

َ
غ
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 بِال
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مِنُــون

ْ
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وهــو  ا�

ــة ــائم والرجع ــام الق ــور وقي ــث والنش  ، البع
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ــون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
مْ �

ُ
ــاه ن

ْ
ــا رَزَق ــال»وَِ�م� ـ«: ، ق ا ممَّـ

 .»مناهم من القرآن يتلونعلَّ 

 .من سورة البقرة )٢٠(ية تفسير الآ: ١تفسير البرهان : أُنظر )٣(
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ــادقفالإ ــول  مــام الص ــيعة المتَّ  :يق ــون هــم ش  ،هــل البيــتأق

 .)١(ة الغائبوالغيب هو الحجَّ 

ــمّ  ــي الإيُ  ث ــلىٰ عط ــاهداً ع ــام ش ــول م ــث يق ــك حي ــالىٰ  :ذل ــال تع  :ق
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تَظِرِ�نَ 
ْ
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ْ
مْ مِنَ ا�

ُ
 مَعَ�

�
 .)٢٠: يونس( إِ�

ــيَّ  ــت قض ــا كان ــدي ة الإوطالم ــام المه ــن  م ــزء م ــي ج ــوره ه وظه

ــارفمســؤوليَّ  ذنإ ،قــرارات الغيــب ــادق والإ ،تكم هــي الانتظ  مــام الص

 .ية التطبيقي للآهنا يستشهد بالتفسيرمن 

 :في تفســير قولــه يضــاً أ  مــام الصــادقوجــاء في الحــديث عــن الإ

 ِــب يْ
َ
غ
ْ
 باِل

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
يــنَ يؤُ ِ

�
ــ) ٣: البقــرة( ا� مــن آمــن بقيــام القــائم «: ه قــالأنَّ

 ٢(»ه حقّ نَّ أ(. 

ا دة وا :  

. وعــالم الغيــب ،عــالم المشــاهدة :بحســب الفكــر الــديني لــدينا عالمــان

 ،قمارهـا نجومهـا بحارهـا جبالهـاأوهـو هـذه الـدنيا ، فهناك عالم مشهود لـك

 .وهذا عالم الشهادة

ــالم نُ  ــذا الع ــا وراء ه ــالم م ــاك ع ــن هن ــمّ لك ــبس ــالم الغي ــل  ،يه ع مث

 .والنار، ةوالجنَّ  ،وميكائيل، جبرائيل
                                                             

في  أقبلنـا مـع رسـول االله : قـال ،ابن ماجة بسنده عن البراء بن عازب ،١٢: ابن ماجةسنن  )١(

ألسـت أولىٰ «: لطرق، فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي، فقال، فنزل في بعض اته التي حجَّ حجَّ 

: بلىٰ، قـال: قالوا ،»مؤمن من نفسه؟ ألست أولىٰ بكلِّ «: بلىٰ، قال: قالوا ،»بالمؤمنين من أنفسهم؟

 .»عاد من عاداه همّ وال من والاه، اللّ  همّ من أنا مولاه، اللّ  فهذا وليّ «

 .من سورة البقرة )٢(ية الآ:١تفسير البرهان : أُنظر )٢(
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فهـل عـالم الغيـب  ،بـين عـالم الخرافـة وعـالم الغيـب وهناك فرق طبعـاً 

 ؟هو عالم الخرافات

ة خدعة وكـذب وليسـت ا قضيَّ نهَّ إأي  ،الخرافة لا حقيقة لها، لا :الجواب

رض أ لىٰ إحمـار وينـزل  ليلة جمعة ويركب عـلىٰ  االله ينزل في كلِّ  نَّ أ مثلاً  ،حقيقية

 .رسول االله  سلام وعلىٰ الإ فهي خرافات وكذب علىٰ  ،الدنيا

ــأ يمان بــاالله لإفــا ،ا عــالم الغيــب فهــو حقيقيــة غيبيــة لا تراهــا بــالعينمَّ

 مـام الزمـانإومـن جملـة عـالم الغيـب هـو  ،يمان بالغيبإوبرسوله وبالمعاد هو 

، ـفيوم كان الأ ـظهـور الأ رـيه عصـسـمّ ة بـين النـاس ذاك نُ ئمَّ ،  ةئمَّ

ــان ــث ك ــدي الإ وحي ــام المه ــلىٰ  م ــا ع ــاً أطلقن ــة غائب ــم مرحل ــك اس  ذل

الشـيعة  نَّ إ«: يـةفي تفسـير هـذه الا  مـام الصـادقالإ ولهذا يقـول يبة،الغ

 .»قون الذين يؤمنون بالغيبهم المتَّ 

 هل شاهدت صاحب الزمان؟ :حدألك أذا سإو

 ة والنار وجبرائيل ومكائيل؟يت الجنَّ أهل ر :فقل له

ــول االله ــد   رس ــراء بع ــار ح ــن غ ــبط م ــدما ه ــه أعن ــزل علي ن ن

ــه ــال ل ــوحي وق ــول االله :ال ــك يارس ِ  ،الســلام علي
�
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ْ
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َ
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َ
 .)١: العلق( خ

نشـاهد  نـا لمنَّ إحيـث  ،كان هذا بالنسبة لك و لي جـزء مـن عـالم الغيـب

ه مـن عـالم يـمان بـذلك رغـم أنَّـيوجـد مسـلم يـرفض الإ ولكن لا ،جبرائيل

 .يمان بالغيبإة إمام الزمان هي قصَّ  هكذا، الغيب

 دا ا:  

ــ ُ َ� 
�

كِتــابِ إِلا
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 ىٰ بعيسـ  سـيؤمنلاَّ إهـل الكتـاب أحـد مـن أمـا مـن  :هذه الآية تقـول

ــه في الــدنيا  بــن مــريم ــاً إقبــل موت ــاً  يمان  وروايــات أهــل البيــت  ،حقيقي

ــ ــإذلــك  نَّ أد تؤكّ ــد ظهــورنَّ ــدي الإ ما يكــون عن  صــليّ حيــث يُ  مــام المه

 .كما سنقرأ ذلك ،خلفه بن مريم  ىٰ عيس

ــذه الآ ــاً وه ــاءت تبع ــة ج ــاللآ ي ــي قبله ــة الت ــدَّ  ،ي ــي تح ــن والت ثت ع

 :بن مريم ىٰ في عيس ىٰ اختلاف النصار

 االلهِ وَمــا 
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 .)١٥٨و ١٥٧: النساء( �إِ�

ن أو بـدَّ  راني لاـنصـ فكـلّ ، ن يرتفـعأ لا بـدَّ  هـذا الشـكّ  :ن يقولآالقر

 كـلَّ  نَّ إ :كـما نقـول نحـن الشـيعة ،يعرف الحقيقـة ولـو قبـل موتـه بلحظـات

 يضـاً أهـل البيـت أعـداء أ ىٰ واحد سـاعة المـوت سـوف يعـرف الحقيقـة حتَّـ

ــول االله ــاهدون رس ــدما يش ــوت عن ــد الم ــة عن ــون الحقيق ــوف يعرف   س

 . والحسين والحسن وعلي

ـــذٍ  ـــدة حينئ ـــن لا فائ ـــذلك الإ ولك ـــب ـــمان المت ـــعُ ، رخِّ أي
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ن
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� )ـــام  ،)١٥٨: الأنع

بـــن  ىٰ واليهـــود ســـيعرفون عيســـ ىٰ النصـــار نَّ إوهنـــاك عنـــد المـــوت فـــ

ـــلِ : نآيقـــول القـــر مـــريم ولـــو قبـــل مـــوتهم بلحظـــات،
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ه
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 ولم ير اظ  :  

 :ية لها تفسيرانهذه الآ

هــل الكتــاب أجميــع  نَّ أوهــو  ،مــا شرحتــه لكــم :لوَّ الأ التفســير

 .ستنكشف لهم الحقيقة قبل الموت

 الـدنيا وحينئـذٍ  لىٰ إبـن مـريم سـينزل  ىٰ عيسـ نَّ أفهـو : التفسير الثاني امَّ أ

ــع  ــه جمي ــيؤمن ب ــدي أس ــور المه ــد ظه ــك عن ــاب وذل ــل الكت ــما في  ه ك

 .مام الباقر الرواية عن الإ

ّا ج ا:  

حـد تـابعي أ لىٰ إرسـل أاج بـن يوسـف الثقفـي الحجّـ نَّ إ :تقول الرواية

ــة في القــرأوســ ،بوهــو شــهر بــن حوشــ ،الصــحابة ن لا يعــرف آله عــن آي

 .تفسيرها

 ما هي؟: فقال له

 َ�وْتـِهِ وَ�ـَوْمَ  :فقال لـه
َ

بـْل
َ
� بـِهِ � َ
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َ
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�
كِتـابِ إِلا

ْ
ـلِ ال

ْ
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َ
 مِـنْ أ

ْ
وَ�نِ

 
ً
هِيدا

َ
يهِْمْ ش

َ
 عَل

ُ
ون

ُ
قِيامَةِ يَ�

ْ
 ).١٥٩: النساء( ال

هـو  فـما ،لقتـلراهـم يؤمنـون قبـل اأ قـتلهم ولاأ نيّ إفـ: اجقال له الحجّ 

 ية؟تفسير الآ

 نَّ أبـل تفسـيرها ، يـةلـيس هـذا تفسـير الآ ،اجحجّـ يـا :فقال لـه شـهر

 نَّ إفـ خـر الزمـان وسـينزل مـن السـماء وحينئـذٍ آفي  بـن مـريم سـيظهر ىٰ عيس

 .ن يموتواأستنكشف لهم الحقيقة قبل  ىٰ جميع اليهود والنصار

 ين لك هذا التفسير؟أمن  :اجفقال الحجّ 

بي أد بـن عـلي بـن الحسـين بـن عـلي بـن خذته مـن محمّـأ :فقال له شهر

 .طالب
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 .خذته من عين صافيةأ: اجفقال له الحجّ 

وهـو مـن علــماء  ،لـوسي في كتابـه روح المعـانيالآ هـذه الروايـة يرويهـا

 .)١(ةنَّ هل السُّ أبغداد من 

ة وهـي قضـيَّ  ،خـر الزمـانآبن مريم سينزل من السماء في  ىٰ عيس نَّ إ نعم

 بن مريم بحسب عقيدة المسلمين هو حيّ  ىٰ عيس نَّ إف ،جميع المسلمينمسلَّمة عند 

 قد كـان  رـومنهم الخض ، ىٰ لدينا أحياء غير عيس نَّ إكذلك ف، لم يمت

 .بألف عام  كرمالأ قبل النبيّ   ىٰ وموس،  ىٰ ر موسـفي عص

ــانإو ــ ذا ك ــ ىٰ عيس ــع ـوالخض ــماذا يمتن ــاء فل ــونأر أحي ــام الإ ن يك م

 ؟اً المهدي حيَّ 

 وقـد جـاء في ،خـر الزمـانآهـم يؤمنـون بالـدجّال الـذي يظهـر في  ثمّ 

ــ ــحاح السُّ ــارينَّ ص ــل البخ ــ )٢(ة مث ــدجّ  نَّ أب ــره  الال ــدَّ االله في عم ــر  لىٰ إم آخ
                                                             

اس رضي االله تعالىٰ عنهما أيضاً وأبي مالـك وروي ذلك عن ابن عبّ ): ٤ ج(لوسي لآلروح المعاني  )١(

ه لا يبقـىٰ أحـد مـن أهـل الكتـاب والحسن وقتادة وابن زيـد، واختـاره الطـبراني، والمعنـىٰ أنَّـ

 .ها ديناً واحداً الأديان كلّ وتكون  ،به قبل أن يموت  ليؤمننَّ إلاَّ  الموجودين عند نزول عيسىٰ 

ينـزل عيسـىٰ «  : قـال رسـول االله   : وأخرج أحمـد عـن أبي هريـرة رضي االله تعـالىٰ عنـه قـال  

ىٰ لا يقبـل بن مـريم فيقتـل الخنزيـر ويمحـو الصـليب وتجمـع لـه الصـلاة ويعطـي المـال حتَّـ

تـلا أبـو هريــرة و  : قـال ،»منهـا أو يعتمـر أو يجمعهــما ويضـع الخـراج وينـزل الروحــاء فـيحجّ 

 َ�وْتِـهِ : رضي االله تعالىٰ عنـه
َ

بـْل
َ
 بِـهِ �

� َ
مِ�

ْ
ـُؤ

َ
� 

�
كِتـابِ إلاِ

ْ
ـلِ ال

ْ
ه

َ
 مِنْ أ

ْ
 الضـمير  : ، وقيـل وَ�ِن

، وروي هـذا عـن عكرمـة، د ه لمحمّـل الله تعالىٰ ولا يخفـىٰ بعـده، وأبعـد مـن ذلـك أنَّـالأوَّ 

ــضــعِّ ويُ  ــه الصــلاة والســلام ذكــفه أنَّ ــه علي ــا، ولا ضرورة توجــب ردّ ه لم يجــر ل ــة  ر هن الكناي

ـ ار عـلىٰ أهــل ه كـما زعـم الطـبري لـو كـان صـحيحاً لمـا جـاز إجـراء أحكـام الكفّـإليـه، لا أنَّ

 . به عتدُّ ما هو في حال زوال التكليف فلا يُ ذلك الإيمان إنَّ  لأنَّ  ،الكتاب بعد موتهم

ــإ ):٧ ج(صــحيح البخــاري  )٢( ــإ، ويمــام المهــدمــن وجــود الإ ه لا بــدَّ نَّ مــام آخــر الزمــان، إه نَّ

ــىٰ  ــود عيس ــه ويُ  ووج ــليّ مع ــه ويُ  ص ــدِّ خلف ــدجّ ص ــود ال ــت وج ــواه، وثب ــلىٰ دع ال قه ع

 .من وجود الثلاثة في آخر الزمان ه لا بدَّ نَّ أفقت الصحاح علىٰ وقد اتَّ  ،يضاً أ
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ــان ــوداً  ،الزم ــان موج ــد ك ــأوق ــول االلهيّ ــن  ،ام رس ــماذا لا يمك ــون أفل ن يك

 ؟اً مام المهدي حيَّ الإ

  : إو

ــن رســول االله ــة ع ــب في   الرواي ــن كت ــبرة م ــادر معت ــا إمص خوانن

ـأ كيـف « :حمـد بـن حنبـل والبخـاري ومسـلم يقـولأة مثـل مسـند بناء العامَّ

 .)١(»مامكم منكمإبن مريم واذا نزل فيكم إبكم 

بـن مـريم  ىٰ بـه عيسـ تمُّ أبـه المسـلمون ويـ تمُّ أمـام الـذي يـذن هذا الإإ

 .بن مريم ىٰ فضل من عيسأهو 

 .رواه البخاري ومسلم هذا حديث صحيح: الشافعي يقول ثمّ 

نصــاري ن عــن جــابر بــن عبــد االله الأهنــاك روايــة ثانيــة في هــذا الشــأ

 :يقــول ســمعت رســول االله  :قــال ،د بــن يوســف الشـافعييرويهـا محمّــ

 ،»يــوم القيامــة ظــاهرين إلىٰ  الحــقِّ  تــي يقــاتلون عــلىٰ مَّ لا تــزال طائفــة مــن أُ «

: فيقـول، لنـا صـلِّ  تعـال: فيقـول أمـيرهم بـن مـريم  ىٰ فينزل عيس« :قال

 .)٢(»ةمَّ تكرمة االله هذه الأُ  ،مراءبعض أُ  بعضكم علىٰ  إنَّ  ،لا
                                                             

ن عـ ،ثنا الليـثحـدَّ  ،ثنا ابـن بكـيرحـدَّ  ،٣٢٦٥مسـألة  :فتح الباري في شرح صحيح البخاري )١(

قـال رسـول االله  :قـال ،أبا هريـرة عن نافع مولىٰ أبي قتادة الأنصاري أنَّ  ،عن ابن شهاب ،يونس

: »تابعه عقيل والأوزاعي» كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. 

ثَنَا الْوَليِـدُ بْـنُ شُـجَاعٍ وَهَـارُونُ بْـنُ عَبْــدِ  :١٥٦الصـفحة أو الـرقم  /صـحيح مسـلم )٢(  االلهحَـدَّ

ـاعِرِ  ـاجُ بْــنُ الشَّ ــاجٌ : قَــالُوا ،وَحَجَّ ثَنَا حَجَّ ـدٍ  -حَـدَّ : قَــالَ  ،عَــنِ ابْـنِ جُــرَيْجٍ  ،- وَهُـوَ ابْــنُ محُمََّ

ـهُ سَـمِعَ جَـابرَِ بْـنَ عَبْـدِ  بَيرِْ أَنَّ نيِ أَبُـو الـزُّ لاَ تَـزَالُ «: يَقُـولُ  سَـمِعْتُ النَّبـِيَّ : يَقُـولُ االله أَخْبرََ

تِــي يُقَــاتلُِونَ عَــلىَٰ الحَْــقِّ ظَــاهِرِينَ إلىَِٰ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ طَائِفَـةٌ مِــنْ أُ  ــزِلُ عِيسَــىٰ ابْــنُ «: قَــالَ ، »مَّ فَيَنْ

ــرْيَمَ  ــيرُهُمْ  مَ ــولُ أَمِ ــا: فَيَقُ ــلِّ لَنَ ــالَ صَ ــولُ  ،تَعَ ــرَاءُ  ،لاَ : فَيَقُ ــضٍ أُمَ ــلىَٰ بَعْ ــكُمْ عَ  ،إنَِّ بَعْضَ

ةَ االله تَكْرِمَةَ   .»هَذِهِ الأمَُّ
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ذن حســب إ، خرجــه مســلمأهــذا حــديث صــحيح  :والشـافعي يقــول

بــن  ىٰ ســيؤمنون بحيــاة عيســ ىٰ جميــع اليهــود والنصــار نَّ إهــذه الروايــات فــ

 .د ل محمّ آوذلك عند ظهور القائم من ، مريم عند نزوله من السماء

ا ما :  

 ِرض
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: قـال، يـةالآهـذه  ىٰ حينما سـأله الـراوي عـن معنـ لكاظم مام االإ

 .)١(»مام الغائبالإ والباطنة هي ،مام الظاهرالنعمة الظاهرة هي الإ«

 .مام وجوده نعمة سواء كان حاضراً أم غائباً فالإ

 مام نعمة وهو غائب؟كيف يكون وجود الإ :لأوسوف تس

  : وااا ادّ

ــواب ــ: الج ــا أن نع ــل مادّ  رف أنَّ علين ــاك عوام ــهن ــاه والغن ــة للرف  ىٰ ي

 .يةوهناك عوامل غير مادّ  ،والحياة السعيدة

  :مثال ذلـك قولـه تعـالىٰ 
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 يمان بالمطر؟علاقة الإ ما هي
                                                             

: قــال ،زديد بــن زيــاد الأعــن محمّــ ،عــن أبيــه ،عــن عــلي ،الهمــداني، ٥١: ٢٤نــوار بحـار الأ )١(

مْ نِعَمَـهُ ظـاهِرَةً  :عـن قـول االله  دي موسـىٰ بـن جعفـر سألت سـيّ 
ُ
ـيْ�

َ
 عَل

َ
سْـبغَ

َ
وَأ

 
ً
 .»مام الغائبمام الظاهر، والباطنة الإالنعمة الظاهرة الإ«: فقال ،وَ�اطِنَة
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 ية؟موال والذرّ هي علاقة الاستغفار بزيادة الأ ماو

يـة يـة وعوامـل غـير مادّ هنـاك عوامـل مادّ  نَّ أيـة هكذا نعـرف مـن الآ

 .في توفير سُبل الحياة السعيدة

رضية لديه الكرة الأ ري علىٰ ـهذا الوجود البش نَّ أنحن في اعتقادنا الديني 

 .مانولولا ذلك لزال هذا الأ ،مام المعصومالإ وجود مان ببركةنسبة من الأ

ــل ــق الســعادة مث ــة لتحقي ــل طبيعي ــاك عوام ــمسالأ وهن ــار والش ، مط

ــار ــم والأ، والزراعــة والصــناعة، والليــل والنه ــةجهــزة الأونظــام الحك ، مني

ولكــن هنــاك عوامــل غــير طبيعيــة في ديمومــة  ،والثــروات الطبيعيــة وهكــذا

ــاة الإ ــلىٰ الحي ــانية ع ــذه ،رضالأ نس ــ فه ــاة البش ــلىٰ ـالحي ــة ع ــاسأ رية قائم  س

ــود الإ ــو وج ــي وه ــير طبيع ــل غ ــذي نُ عام ــل ال ــان الكام ــمّ نس ــام يه الإس م

 ولــو لم يكــن موجــوداً  ،رضنســان الكامــل هــو وتــد الأوهــذا الإ ،المعصــوم

 .هلهاأ رض علىٰ لانكفأت الأ

  : ا

 .)١(»هلهاأرض بة لساخت الألولا الحجَّ « :والرويات تقول
                                                             

همـا  ،مـا يـدور حـول معنيـين صـادرنا الشـيعية مـن حـديث أهـل البيـت يستفيض في م )١(

ــ« :في الحقيقــة تفســير لمعنــىٰ ذهــاب أهــل الأرض، وهــذان المعنيــان همــا ة لماجــت لــولا الحجَّ

ـــ«و ،»الأرض بأهلهــا ومــن الروايـــات في المعنيــين، مـــا ، »ة لســاخت الأرضلــولا الحجَّ

 :ا بعضهوهذ )والد الشيخ الصدوق(ل أورده الصدوق الأوَّ 

عـن الأرض سـاعة لماجـت بأهلهـا  عَ فـِالإمـام رُ  لـو أنَّ «: ، قـالالبـاقر  عن أبي جعفـر) أ  

 .»كما يموج البحر بأهله

ــه: قــال الــراوي ،عــن أبي الحســن الرضــا ) ب   تكــون الأرض ولا إمــام فيهــا؟ : قلــت ل

ــال ــا«: فق ــاخت بأهله ــ( .»إذاً لس ــة والتبص ــر ؛٣٤ :رةـالإمام ــمال: وانظ ــواب الأع  ؛٢٠٥ :ث

 ).٥٥٩: ١٨وسائل الشيعة ؛ ١٧٨: ١الكافي 
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ــاك أ ــان يُ إن يكــون هن ــنس ــةرادة الإل الإمثِّ ــاء ، لهي ــل بق ــذا هــو عام ه

ــا نعتقــد نَّ لأ ،رضالأ الحيــاة عــلىٰ  رادة بــالإ هــا قائمــةرض والســماء كلّ الأ نَّ أن

 :قوله تعالىٰ  أوهنا نقر ،لهيةالإ
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 ).٦٥: الحجّ ( باِ��اسِ �

ــولا الإ ــبرادة الإأي ل ــوم والكواك ــدكت النج ــة لتدك ــمس  لهي والش

ــماءلأوالقمــر وا ــالماً  ،رض والس ــا س ــابقي شيء منه ــائماً  وم ــرأ في  ،ق ــذا نق هك

ذي وَضَــعْتَهُ الأعْظَــمِ الأجَـلِّ الأكْـرَمِ الّـأسْـألُكَ بِاسْـمِكَ الأعْظَـمِ « :الـدعاء

 .)١(»اللّيلِ فأظْلَمَ  النَّهارِ فَأضاءَ وَعَلىٰ  عَلىٰ 

ــد  ــن نعتق ــامالإ نَّ أونح ــوم يُ  م ــالمعص ــة الإمثِّ ــةرادة الإل خلاص ، لهي

ــي الإرادة الإوالإ ــة ه ــلامة الأذن الإلهي ــي بس ــماء له ــا والس ــن عليه رض وم

لــولاك لمــا خلقــتُ « :ريفـوكــما جــاء في الحــديث الشــ ،ومــن عليهــا

 .)٢(»فلاكالأ

 .مام الكاظم ليها الإإالتي أشار  وهذا هو النعمة الباطنة

 ا ا:  
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 .من دعاء شهر رجب/ ٣٩٣: ٩٥بحار الأنوار  )١(

ــا نقلــه الســيّ  )٢( ــلىٰ م ــدس ع ــلآلي للعرن ــاني في كشــف ال ــ(د ميرجه ــمةالجنَّ مــة ، والعلاَّ )ة العاص

ــرين ــىٰ البح ــدي في ملتق ــار ، ١٤: المرن ــفينة البح ــتدرك س ــالىٰ في ، ٣٣٤: ٣ومس ــال االله تع ق

يـا أحمـد لـولاك لمـا خلقـت الأفـلاك، ولـولا عـلي «: القـدسي لرسـوله الكـريم  الحديث

 .»لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما
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 ).٥٤: المائدة( عٌ عَلِيمٌ واسِ 

ــوي للآ ــير اللغ ــحالتفس ــة واض ــه ،ي ــود بقول ــو المقص ــن ه ــن م : ولك
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ــو ــذا ه ــا ه ــمّ  م ــينس ــير التطبيق ــوْمٍ ، يه التفس
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ف
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المقصود منها هـو  نَّ أأحدها  ،ية يوجد لها مجموعة تفاسير تطبيقيةهذه الآ

 .)١( هل البيتأوهذا هو التفسير الوارد عن  ،صحابهأو مام القائم الإ

ــير  ــ ىٰ خــرأُ وهنــاك تفاس ــذكرها السُّ المقصــود  نَّ إ :ة والشــيعة تقــولنَّ ي

 .)٢(بي طالب أعلي بن  ية هوبهذه الآ

ــ ــار صــاحب تفســير الطــبرينَّ الطــبري مــن علــماء السُّ يقــول  )٣(ة الكب
                                                             

ـا قولـه، ١٧٠: ١تفسير القمي  )١( ـنْ دِينِـهِ  :وأمَّ
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ــِ�يلِ االلهِ  ــال، ِ� سَ ــول االله «: ق ــحاب رس ــة لأص ــو مخاطب ــد  ه ــبوا آل محمّ ــذين غص ال

ـهُ ، حقّهم وارتـدّوا عـن ديـن االله
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ــ )٢( ــاملي في الص ــدين الع ــن ال ــال زي ــتقيمـق ــ: راط المس ــة المحقَّ ــروت الفرق ــليٍّ ة أنهَّ ، ا في ع

 .ورواه الثعلبي في تفسيره

ــو كتــاب :قــال الســيوطي )٣( ــان في تفســير القــرآن( وه ــان في ســمّ ويُ ، )جــامع البي ىٰ جــامع البي

ــم تفســير الطــبري للإمــام الكبــير والمحــدِّ  ــع باس ــل القــرآن، وطب ــر تأوي ث الشــهير أبي جعف

بر عتَــالتفاســير وأشــهرها، ويُ  وهــو أجــلّ  ،)هـــ ٣١٠( ســنة د بــن جريــر الطــبري المتــوفىّٰ محمّــ

ــبري ــأ الط ــا المفسِّ ــما يُ ـب ــرين ك ــاً عتَ ــير بر أب ــلامي، وتفس ــاريخ الإس ــير للت ــوم التفاس ــن أق ه م

ـوأعظمها، وهـو المرجـع الأوَّ  اسـتخرت االله وسـألته العـون عـلىٰ مـا : قـال. رينـل عنـد المفسِّ

 .نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين فأعانني
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 الرايـة غـداً  عطـينَّ لأُ «: غـزوة خيـبر قـال في رسـول االله  نَّ أ بذلك بدليل

ــ رجــلاً  ــه ويحُِ ورســولَ  االلهَ بُّ يحُِ  النبــيّ  هــذا الوصــف بــنصِّ ، »ورســولهُ  ه االلهُبُّ

 .)١(بي طالبأعلي بن  ينطبق علىٰ 

ـآوهناك تفسـير  ، ةنَّ خـر يـذكره الطـبري وغـير الطـبري مـن علـماء السُّ

 رســول االله نَّ أوذلــك ، صــحابهأالفــارسي و المقصــود بــه هــو ســلمان نَّ أ وهـو

 كتفـه  جنبـه فربـتَ عـلىٰ  لىٰ إ كـان سـلمان واقفـاً  يـةعندما نزلت هـذه الآ

 رتــددتم عــن ديــنكماذا إيــا قــريش  كــمنَّ أ ىٰ بمعنــ ،»مــن قــوم هــذا« :وقــال

ــيأ ــارسي وفس ــلمان الف ــوم س ــن ق ــة م ــن أُوتي جماع ــيحيون دي ــذين س ــك ال لئ

 .ة والشيعةنَّ ر السُّ تذكره مصاد وهذا هو ما، )٢(االله

  :ةا وورا ا ا

ولاد أ خـطّ ، مام الحسـين ان سياسيان بعد شهادة الإكان هناك خطّ 

رعية ـلشـامامـة لإان إلشـيعة فـاوفي اعتقاد  .وخطّ أولاد الحسين الحسن 

الحسن  اراً مثلفكانوا ثوّ   ولاد الحسنأا مَّ ، أفقط ولاد الحسين كانت لأ

 .وابنه ىٰ المثنّ 
                                                             

، أخــبرني ســهيل بــن ســعد : قــال ،بســنده عــن أبي حــازم، ١٧١: ٦ صــحيح البخــاري )١(

يفــتح االله عــلىٰ يديــه،  رجــلاً  هــذه الرايــة غــداً  عطــينَّ لأُ «: قــال يــوم خيــبر رســول االله  أنَّ 

: عطاهـا، فقـالم يُ فبـات النـاس يـدركون أيهّـ: ، قـال»هورسـولُ  ه االلهُبُّـه، ويحُِ ورسـولَ  االلهَ بُّ يحُِ 

، »فأرسـلوا إليـه«: هـو يـا رسـول االله يشـتكي عينيـه، قـال :، فقيـل»أين عـلي بـن أبي طالـب«

ينيـه، ودعـا لـه، فـبرأ كـأن لم يكـن لـه وجـع، فأعطـاه الرايـة، في ع فأتىٰ فبصق رسول االله 

ىٰ أنفـذ عـلىٰ رسـلك حتَّـ«: ، فقـال»؟ىٰ يكونـوا مثلنـاقـاتلهم حتَّـأُ  ،يـا رسـول الله«: فقال علي

ــمّ  ــاحتهم، ث ــزل بس ــقِّ  تن ــيهم مــن ح ــما يجــب عل ــبرهم ب ــم إلىٰ الإســلام، وأخ ــه،  ادعه االله في

 .»ير لك من أن يكون لك حمر النعمخ واحداً  االله لأن يهدي االله بك رجلاً فوَ 

يـماَنُ عِنْـدَ «: يَـدَهُ عَـلىَٰ سَـلْماَنَ وَقَـالَ  فَوَضَعَ النَّبـِيُّ  :قَالَ ، ٨١: ١٩مسند أحمد  )٢( لَـوْ كَـانَ الإِْ

ا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلاَءِ  رَيَّ  .»الثُّ
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 يسـتمع لهـم ضـدّ  وكـانوا يجـدون مـن ،اراً وثـوّ  هـؤلاء قـادةً  لقد كـان

ــم ــم ، الظل ــا ئمَّ أ نَّ أرغ ــفِّ  تن ــانوا في ص ــا ك ــنية م ــورات الحس ولم  ،الث

ــوا ــدّ  يكون ــرون  ،هاض ــانوا ي ــن ك ــة نَّ أولك ــير ناجح ــورات غ ــذه الث ولا  ه

 .بوجود واقع اجتماعي فاسد  الحكم القائمغيرِّ ن تُ أيمكن 

حــال فهــذا عبــد االله بــن الحســن بــن الحســن بــن الحســن  كــلِّ  وعــلىٰ 

ــي ــان )١( الزك ــوّ  ك ــه الث ــون جماعت ــول االله  نَّ أار يزعم ــيف رس  س

 ة هـي عنـد هـذا الخـطّ وراثـة النبـوَّ  نَّ إأي  ،موجود عند عبـد االله بـن الحسـن

ــاقرهــم في زمــن الإوقــد كــان هــؤلاء كلّ  ،عنــد عبــد االله بــن الحســن  مــام الب

 .)٢( بن جعفر ىٰ مام موسوالإ مام الصادقوالإ

بعـض  نَّ إ :وقـال لـه  مـام الصـادقالإ لىٰ إفجاء سليمان بن هارون 

) ولاد الحسـن أار مـن الثـوّ  لىٰ إشارة إوهو  ،لونأي المتعجِّ ( هؤلاء العَجَلة
                                                             

ىٰ بـن الحسـن بـن عــلي ثنّــعبــد االله المحـض بـن الحسـن الم، ٧٨: ا في عمـدة الطالـبابـن المهنّـ )١(

ــبــن أبي طالــب  ــاه الحســن بــن الحســن وأُ  المحــض لأنَّ  يمّ ما سُــ، وإنَّ ــأب ه فاطمــة بنــت مّ

ــه، وقيــل لــهالحســين، وكــان يشــبه برســول االله  ــ: ، وكــان شــيخ بنــي هاشــم في زمان  مَ بِ

ــاس؟ ــل الن ــم أفض ــال صرت ــاس كلّ  لأنَّ : ق ــالن ــم يتمنّ ــه ــوا منّ ــون أن يكون ىٰ أن ا، ولا نتمنّ

 .النفس شجاعاً  قويّ  وكان. ون من أحدنك

عبــد االله هــذا، فــروىٰ  الروايــات قــد كثــرت في ذمِّ  إنَّ  ،٤البــاب : ٤بصــائر الــدرجات  )٢(

اد بـن سـليمان، عـن ابـن مسـكان، عـن سـليمان اس بـن معـروف، عـن حمّـار، عـن العبّـالصفّ 

ــارون، ــن ه ــال ب ــد االله : ق ــت لأبي عب ــة يزعمــون أنَّ  إنَّ : قل ــد االله العجلي ــن عب ــن الحس  ب

االله مــا هــو عنــده واالله لقــد كــذب، فــوَ «: عنــده، قــال  ســيف رســول االله  عي أنَّ يــدَّ 

،  أن يكــون رآه عنـد عــلي بـن الحســين ، ولا رآه أبـوه إلاَّ ومـا رآه بواحـدة مــن عينيـة قــطّ 

مـر واضـح، واالله لـو الأ فـإنَّ  ولا شـمالاً  يمينـاً  صاحبه لمحفـوظ ومحفـوظ لـه، ولا يـذهبنَّ  وإنَّ 

ــوا أنَّ  ــل الأرض اجتمع ــلىٰ أن يحُ  أه ــذا الأوِّ ع ــوا ه ــا ل ــعه االله م ــذي وض ــعه ال ــن موض ــر م م

ــ هــم جميعــاً خلــق االله كلّ  اســتطاعوا، ولــو أنَّ  مــر ىٰ لا يبقــىٰ أحــد جــاء االله لهــذا الأكفــروا حتَّ

 .»بأهل يكونون هم أهله
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واالله ما رآه « :مامفقال الإ ،سيف رسول االله عند عبد االله بن الحسن نَّ أيزعمون 

 .)١(»بوه عند الحسينأن يكون رآه أ لاَّ إ ،من عينيه بوه بواحدةأهو ولا 

ــ ــن ف ــما يك ــادقالإ نَّ إومه ــام الص ــول  م ــذا  نَّ إ« :يق ــاحب ه ص

 أقـر ثـمّ  ،»مـر واضـحالأ نَّ إفـ ،وشـمالاً  يمينـاً  فـلا تـذهبنَّ  ،مر محفـوظ لـهالأ

ـنْ دِينِـهِ « :قوله تعالىٰ 
َ
مْ �

ُ
�

ْ
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�
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َ
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َ
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َ َ
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َ
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ْ
ــؤ مُ

ْ
 ا�

َ َ
ــةٍ �

�
ذِل

َ
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ُ
ــه
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ُ
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ُ
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ْ
ــأ يَ

ِ�يـهِ مَـنْ 
ْ
 االلهِ يؤُ

ُ
ـل

ْ
ض

َ
 ف

َ
 لائـِمٍ ذ�ـِك

َ
وْمَـة

َ
� 

َ
ون

ُ
ـاف

َ
 ِ� سَِ�يلِ االلهِ وَلا �

َ
ون

ُ
اهِد

ُ
�

 .»]٥٤: المائدة[ �شَاءُ وَااللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

ــير الإإ ــادقذن تفس ــام الص ــي   م ــداها التطبيق ــة في م ــر للآي ينظ

ــد ــان  لىٰ إ ،البعي ــاحب الزم ــة ص ــال االله ،جماع ــذين ق   :فهــم ال
َ

ــوفْ سَ
َ
ف

 
ُ
ه
َ
ب�ون ِ

ُ
ب�هُمْ وَ� ِ

ُ
وْمٍ �

َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
 .يأَ

جـاء تطبيقهـا بحسـب نظريـة  يـات التـيالآ ىٰ حـدإية هي ذن هذه الآإ

 .لمنتظر القائم ا هل البيت فيأ
                                                             

بعــض  نَّ إ :هقلــت لـ: قـال ،ســناده عـن ســليمان بـن هــارونإاشي بالعيّـ، ١٧٠: كتـاب الغيبــة )١(

ــول ــة يق ــؤلاء العجلي ــون: (ه ــة يزعم ــول االله  نَّ أ) العجل ــيف رس ــد س ــد عب ــن  عن االله ب

ــن ــال ،الحس ــا رآه ولا «: فق ــهأواالله م ــن عيني ــدة م ــوه بواح ــون رآه أ لاَّ إ، ب ــد أن يك ــوه عن ب

ــين  ــذا الأ نَّ إو، الحس ــحاب ه ــهاص ــوظ ل ــر محف ــذهبنَّ ، م ــلا ت ــمالاً  ف ــاً ولا ش ــ، يمين  نَّ إف

مــر لــوا هــذا الأوِّ ن يحُ أرض اجتمعــوا عــلىٰ هــل الســماء والأأ نَّ أواالله لــو  ،واضــحمــر واالله الأ

ــه مــن اســتطاعوا  ــ نَّ أولــو ، مــن موضــعه الــذي وضــعه االله في ىٰ لا النــاس كفــروا جميعــاً حتَّ

يـا  :ا تسـمع االله يقـولمَـأ«: قـال ثـمّ ، »هلـهأهـل يكـون مـن أمـر بيبقىٰ أحد لجاء االله لهذا الأ

 ِ
�

هَا ا� �ـ ي
َ
ـهُ أ

َ
ب�ون ِ
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ـب�هُمْ وَ� ِ

ُ
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ْ
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ْ
 مِـن
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ْ
مُــؤ

ْ
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َ َ
ــةٍ �

�
ذِل

َ
ــ ... أ : خــرىٰ أُ وقــال في آيــة ، يــةىٰ فــرغ مــن الآحتَّ

 
ْ �
 وَ�

ْ
ـد

َ
ق

َ
ـرْ بِهـا هـؤُلاءِ �

ُ
ف

ْ
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ْ
إِن

َ
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ْ
�
َ
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ً
وْمـا
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 نَّ إ«: قـال ثـمّ  ،»نـا بِهـا ق

 .»يةهل تلك الآأية هم هذه الآ) هلأ(
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 اا ا:  

 
ً
ـــا وق

ُ
 زهَ

َ
 �ن

َ
ـــل اطِ

ْ
 ا�

�
 إنِ

ُ
ـــل اطِ

ْ
ـــقَ ا�

َ
ـــق� وَزهَ َ  جـــاءَ ا�ْ

ْ
ـــل

ُ
 وَق

 ).٨١: الإسراء(

ــة صــنام الموضــوعة عــلىٰ حيــنما كــان يهــدم الأ رســول االله  ، الكعب

 : الآيــة هــذه أكــان يقــر
َ
 �ن

َ
اطِــل

ْ
 ا�

�
 إنِ

ُ
اطِــل

ْ
ــقَ ا�
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َــق� وَزهَ  جــاءَ ا�ْ

ْ
ــل

ُ
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 زَ 
ً
وقا

ُ
 . ه

ــول ــة تق ــإ نَّ إ :والرواي ــا الحجَّ ــن مامن ــن الحس ــ ة ب ــان ماَّ ـل ــد ك  ول

ــاً  ــلىٰ  مكتوب ــده ع  : عض
َ
 �ن

َ
ــل اطِ

ْ
 ا�

�
 إنِ

ُ
ــل اطِ

ْ
ــقَ ا�

َ
ــق� وَزهَ َ ــاءَ ا�ْ  ج

ْ
ــل

ُ
وَق

 
ً
وقا

ُ
 .زهَ

و هـو أ ،عضـده كتابـة حقيقيـة عـلىٰ  ىٰ ه بمعنـنَّـأ سواء فهمنا ذلك عـلىٰ 

ــ ــيم في التغي ــن دوره العظ ــة ع ــكناي ــلىٰ ، ريـير البش ــوب ع ــول مكت ــما نق  ك

 .مستقبلك كذا وكذا نَّ إأي  ،جبينك كذا وكذا

لـت بالامـام المهـدي وِّ أُ يـات التـي يـة مـن الآهـذه الآ نَّ إومهما يكن فـ

 مـام البـاقر الروايـة عـن الإ نَّ إولهـذا فـ، مصداقاً للآيـة باعتباره  في

لقــائم ذهبــت دولــة ذا قــام اإ« :يــة و ترجمتهــا العمليــة يقــولتفســير هــذه الآ

 .)١(»الباطل وتبدأ دولة الحقّ 

ــ ــت ف ــس الوق ــو نَّ إوفي نف ــوي ه ــث النب ــاً أ المبع ــه يض ــداق لقول : مص

 
ُ

اطِل
ْ

قَ ا�
َ
قَ� وَزهَ

ْ
 .جاءَ ا�

                                                             

نــور الثقلــين  ؛وزهــق الباطــل جــاء الحــقّ : مكتوبــاً عــلىٰ عضــده بــالنور، ٦١: يــوم الخــلاص )١(

 : وفي بعض الروايـات تـمّ تفسـير قولـه، ٢١٢: ٣
ُ

اطِـل
ْ

ـقَ ا�
َ
ـَق� وَزَه

ْ
يـام دولـة بق جـاءَ ا�

ــاقر يُ  المهــدي إذِا قــام القــائم ذهبــت «:  أنَّ مفهــوم الكــلام الإِلهــي هــوبــينِّ ، فالإِمــام الب

 .»دولة الباطل
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 : الآية تقول نَّ إ: هنا سؤالاوه
َ

اطِل
ْ

 ا�
�
 إنِ

ُ
اطِل

ْ
قَ ا�

َ
قَ� وَزهَ

ْ
 جاءَ ا�
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ل
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وَق

 
ً
وقا

ُ
 زهَ

َ
فكيف ، تيأبل سوف ي ،لم يأت بعد م المهدي مابينما ظهور الإ ،�ن

  عنه الآية القرآنية بصيغة الماضي بينما هو جزء من المستقبل؟عبرِّ تُ 

كما هو شـائع في لغـة  ،هذا الاستعمال شائع في القرآن الكريم نَّ إ :الجواب

كما  ،)جاء(ولو في المستقبل بلفظ  ق هو يقيني التحقّ ث عماَّ فالقرآن يتحدَّ  .العرب

 : قوله تعالىٰ  في
ٌ
هِيد

َ
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ف
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� 
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: وقوله تعالىٰ ، )٢١: ق( وجَاءَت
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 ).٢٢: الفجر( وجَاءَ رَ��ك

مَـرُ : وهكذا قوله تعالىٰ 
َ
ق
ْ
ق� ال

َ
ش

ْ
 وَا�

ُ
اعَة �َتِ ا�س� َ َ�

ْ
 نَّ إفـ، )١: القمـر( ا�

ن آ عنهـا القـرعـبرَّ  شـكّ  ق بلاالمسألة سوف تتحقَّ  نَّ لكن لأ ،القمر بعدُ لم ينشقّ 

ق� بصيغة الماضي 
َ
ش

ْ
مـا  كـلّ  نَّ أ وهذا يعني ،)ينشقّ (وليس بصيغة المستقبل  ا�

وهـذه الصـياغة  ،قريـب تٍ آ وكلّ  ،ذن هو قد جاءإق في مستقبل الزمان هو محقَّ 

قـد  ةك ومسيرة النبوَّ تحرَّ   النبيَّ  نَّ أفطالما  ،كيد واقعية ما سيحدثأالعربية لت

 .وجاء معه الانتصار العالمي بقيام المهدي  ذن فقد جاء الحقّ إكت تحرَّ 

 ا ا:  
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 ).٨٦و ٨٥: هود( �ك

وهـو ، قومـه لىٰ إ نبيـاء االله بعثـه تعـالىٰ أمـن  عـن نبـيّ  ثهذه الآية تتحدَّ 

يعطـي النظريـة النهائيـة التـي  ثـمّ ، حيـث ينصـح قومـه ،االله شعيب  بيّ ن

  :وهـي ،ةـريالحيـاة البشـ ل المصير النهـائي فيثِّ تمُ 
ْ
ـمْ إنِ
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ــدو  ــذاك نَّ أيب ــيرة يوم ــت كب ــادي كان ــاد الاقتص ــاهرة الفس ــاء  ،ظ فج

بقَِي�ـتُ : واجـه ذلـك الانحـراف ويقـولل هـذا المسـار ويعدِّ ليُ  شعيب 
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ــتُ االلهِ هـذا المفهــوم وهــو  نَّ إ يــذكره القــرآن الكــريم في ســورة  بقَِي�
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ـأد للنـاس ؤكّـر هنـا هـذه الفكـرة ويُ كـرِّ يُ   شعيب كما أنَّ  م هـم نهَّ

مْ بصَــائرُِ مِــنْ  :ن شــاؤوا كفــروا فيقــولإصــحاب الاختيــار أ
ُ
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 .)١٠٤: الأنعام( ِ�فَِيظٍ 

ــلكــن الأ  يــة عــلىٰ قــوا هــذه الآطبَّ  طهــار مــن أهــل البيــت ة الأئمَّ

مـام زماننـا إلقـاب أولهـذا كـان أحـد  . ر والزمـانـمامنا صاحب العصإ

ــو  ــة االله(ه ــع ،)بقيَّ ــا  ولقــد جم ــاب الإأعلماؤن ــان لق ــاحب الزم  مــام ص

ــة ــألكــن توجــد  ،لقــب فكانــت حــوالي مائ ــير أة بــه ولقــاب مختصَّ لقــاب غ

 .ةبل هي ألقاب عامَّ  ،ة بهمختصَّ 

اب اوا :  

ــول ــين: (تق ــل االله المت ــالأ، )حب ــينة كلّ ئمَّ ــل االله المت ــم حب ــول، ه  :تق

ــالأ كـلُّ ، )راط المسـتقيمـالصـ( ــ( :تقـول، اط المسـتقيمرـة الصـئمَّ  ،)ة االلهحجَّ

 .نبياء هم حجج االلهة والأئمَّ الأ كلُّ 
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ــ  :مــثلاً  ، مامنــا صــاحب الزمــانإت بلكــن توجــد ألقــاب اختصَّ

ــ ر،ـصــاحب العصــ صــاحب الزمــان، مــام مــام المنتظــر، الإالإ ة،الحجَّ

مـام الموعـود، مـام المنـتقم، الإسـة، الإالناحيـة المقدَّ  الخلف الصـالح، الغائب،

 .اته لقاب هي من مختصّ ذه الأفه

ــوهكـذا مــن جملــة الأ ولهــذا  ،)ة االلهبقيَّــ(ة بـه هــو لقــب لقــاب المختصَّ

 م عـلىٰ سـلِّ نُ  نأ فهـل يصـحُّ  :ويقـول  مـام الصـادقل الإأهناك سائل يسـ

مـام الصــادق الإ مـير المــؤمنين؟أالســلام عليـك يــا  :مـام الزمـان فنقــول لـهإ

 حـد ألا يقولـه  ،بي طالـبألي بـن بعـ هـذا اللقـب مخـتصٌّ  ،لا«: قـال لـه

 .)١(» كافرلاَّ إلغيره 

بــ مــام عـلي لقـاب الإأوهــي  ،)الفـاروق(و) يقالصــدّ (ومثـل  ه لقَّ

 . بها رسول االله

ـالأ كـلُّ  ،فهـذا لقـب عـامّ ) وجه االله(ا لقب مَّ أ ، وجـه االله هـم  ةئمَّ

 .هم باب االلهة كلّ ئمَّ الأ، )باب االله( وكذلك

ــثلاً  ــذا م ــيّ الحســن والح« :وهك ــين س ـ هــلأدا شــباب س ، )٢(»ةالجنَّـ
                                                             

يـا ابـن رسـول : فيقـول لـه يـأتي رجـل إلىٰ الإمـام الصـادق ، ٢٧: اليقين لابن طـاووس )١(

: صــاحب الزمــان ونقــولم عــلىٰ إمامنــا سـلِّ م عــلىٰ المهــدي بــإمرة المــؤمنين، يعنــي نُ سـلِّ أنُ : االله

ي بــه جـدّي أمـير المــؤمنين مّ هـذا اسـم سُـ: السـلام عليـك يـا أمــير المـؤمنين؟ فيقـول الإمــام

م عـلىٰ إمامنـا سـلِّ إذاً كيـف نُ : قـالوا لـه . كـافري بـه أحـد إلاَّ مّ وما سُـ، علي بن أبي طالب 

: م الآيـةة االله، وقـرأ لهـالسـلام عليـك يـا بقيَّـ: قولـوا: صاحب الزمان؟ فقـال الصـادق 

 َ�ِمِن
ْ
تمُْ ُ�ؤ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
�

َ
ْ�ٌ ل

َ
 .بَقِي�تُ االلهِ خ

روىٰ الحـاكم عَـنْ عبـد  ،١١٨ ح/مـة فضـل عـلي بـن أبي طالـب المقدّ / ٣٣ :سنن ابـن ماجـه )٢(

ــالَ  ــالَ رَسُــولُ : االله قَ ــ«: االله قَ ــا خَ ــةِ وَأَبُوهمَُ ــلِ الجَْنَّ ــبَابِ أَهْ ــينُْ سَــيِّدَا شَ ــنُ وَالحُْسَ يرٌْ الحَْسَ

 .]البخاري ومسلم[جاه رِّ هذا حديث صحيح بهذه الزيادة، ولم يخُ : قال الحاكم ،»مِنْهُماَ 
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ــافهــذه أوســمة قــد ، )١(»دة نســاء العــالمينالزهــراء ســيّ «و  ت بهــم ختصَّ

 .رسول االله  بنصِّ 

 ر والزمــانـات إمامنــا صــاحب العصــجملــة مــن مختصّــ وهكــذا لــدينا

،  ــا ــ(منه ــ ،)ة االلهبقيَّ ــي أنَّ ــي يعن ــة الت ــد الأأه الرحم ــا االله بع ــاءبقاه ، نبي

 .رض والسماءصل بين الأوالحبل المتَّ  ،الناس اقية علىٰ الب) ةالحجَّ (و

للثــاني  وا ذهبــت المسـؤوليةة االله لكــن حيـنما توفّـنبيـاء هــم بقيَّـالأ كـلُّ 

ــمّ  ــذا ث ــوم  ،للثالــث وهك ــأمــاذا  :لأذا تســإوالي ــن ســفينة النجــاة  ىٰ بق االله م

ــ ــول ر؟ـللبش ــأاالله  نَّ إ :نق ــ ىٰ بق ــدي ه الإوليَّ ــام المه ــ م ــون ـللبش ر ليك

 .ة االلهفهو إذن بقيَّ  ،نة النجاةسفي

 أما :  

 لىٰ إسـند ظهـره أ ذا خـرج المهـديإ« : مـام الصـادقالرواية عن الإ

بقَِي�تُ االلهِ : ل ما ينطق بهوَّ أو ،ر رجلاً ـالكعبة واجتمع عنده ثلاثمائة وثلاثة عش

مِنِ�َ 
ْ
تُمْ ُ�ؤ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إنِ

ُ
�

َ
ْ�ٌ ل

َ
 .ته وخليفتـه علـيكم وحجَّ ة االلهنا بقيَّ أ: يقول ثمّ  ،خ

 .)٢(»ة اهللالسلام عليك يا بقيَّ  : قاللاَّ إم عليه مسلِّ  مسلِّ فلا يُ 
                                                             

ــاري )١( ــيُّ : صــحيح البخ ــال النب ــة ســيّ «:  ق ــفاطم ــل الجنَّ ــاء أه ــل نس ــال  ،»ةدة أه  وق

 .»ة أو نساء المؤمنيندة نساء أهل الجنَّن تكوني سيّ أا ترضين أمَ «): لفاطمة(

وروىٰ الثقة الصدوق الفضل بـن شـاذان في  ،٦٨٦  ح /٤٤  ف /٣٢ب / ٥٧٠: ٣ إثبات الهداة )٢(

، د بـن حمـران، عـن الصـادق ثنا صفوان بن يحيىٰ، عن محمّ حدَّ : كتاب إثبات الرجعة وقال

 د بن مسلم الثقفي، عن أبي جعفـر د بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّ وعن محمّ  :وقال ؛...قال

: في إثبات الهداة بتفاوت، عن الغيبة للفضـل بـن شـاذان، وفيـهكما ، ٢٢٢: ستاركشف الأ .مثله

ل مـا ر، وأوَّ ـخروج قائمنا، فإذا خرج أسند ظهره إلىٰ الكعبة، واجتمع ثلاثمائة وثلاثـة عشـ... «

مِنِ�َ : ينطق به هذه الآية
ْ
تمُْ ُ�ؤ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
�

َ
ْ�ٌ ل

َ
فـإذا اجتمـع لـه «: ، إلىٰ أن قـال»بَقِي�تُ االلهِ خ

 .»ةرة آلاف خرج من مكّ ـد وهو عشالعق
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ــة أولهــذا نحــن نقــر ــوأَ «: في دعــاء الندب تــي لا تخَْلُ ــةُ االلهِ الَّ ــنَ بَقِيَّ ــنَ  يْ مِ

ةِ الهْادِيـَةِ   .)١(»الْعِترَْ

وهـي  ،ادهأبقاهـا لعبـ مانـة الله تعـالىٰ أرضـية وجـه الكـرة الأ توجد علىٰ 

ــ ــترة نبيِّ ــاب االله وع ــول االله  ،ه كت ــال رس ــما ق ــيكم نيّ إ«: ك ــارك ف  ت

 .)٢(»الثقلين كتاب االله وعترتي

،  ر والزمـانـمـن العـترة هـو إمامنـا صـاحب العصـ والذي بقـي

ــآذن هــو والقــرإ ينطــق  ن الكــريم هــو صــامت لاآوالقــر ،ة االلهن الكــريم بقيَّ

ـمـام يُ إ فيحتـاج الىٰ  ،مـام عـلي كـما قـال الإ  قـه ويترجمـه عـلىٰ طبِّ ره ويُ ـفسِّ

 .مام المعصوم الإوذلك هو  ،أرض الواقع

 دا ا:  

 �َِــابُ و كِت
ْ
ــعَ ال ــا وَوضُِ ــورِ رَ��ه

ُ
 بنِ

ُ
رض

َ ْ
ــتِ الأ

َ
ق َ ْ
�

َ
ــا��ِ�ي�َ�  وَأ ءَ بِ

 
َ
مُون

َ
ل

ْ
ظ

ُ
مْ لا �

ُ
قَ� وَه

ْ
هُمْ باِ�

َ
ن
ْ
ضِـيَ بَ�

ُ
هَداءِ وَق

�
 ).٦٩: الزمر( وَا�ش

ا  :  

ة هنـاك عـدَّ  حيـث ،رـوالمحشـ ث عـن يـوم القيامـةيات تتحـدَّ هذه الآ

 :وهذه المشاهد هي ،ن الكريمآلها القرسجِّ ظواهر ومشاهد يُ 

                                                             

 .مام صاحب الزمان مقطع من دعاء الندبة المروي عن الإ )١(

عـلي بـن المنـذر  ثنا حـدَّ :  بـاب مناقـب أهـل بيـت النبـيّ  /كتاب المناقب /سنن الترمذي )٢(

 ، والأعمـش أبي سـعيد  ، عـن  ةعطيَّـ  ، عـن  الأعمـش ثنا د بـن فضـيل، حـدَّ محمّـ ثنا الكوفي، حـدَّ 

 تـارك فـيكم إنيّ «   :قـال رسـول االله : قـالا   ،زيـد بـن أرقـم ، عـن  حبيب بـن أبي ثابـت عن 

وا بعـدي، أحـدهما أعظـم مـن الآخـر، كتـاب االله حبـل ممـدود مـن كتم به لـن تضـلّ ما إن تمسَّ 

 نظروا كيـفاالحـوض، فـ ىٰ يـردا عـليَّ السماء إلىٰ الأرض، وعترتي أهـل بيتـي ولـن يتفرقـا حتَّـ

 .حديث حسن غريب هذا  : قال ، »فيهما  تخلفوني  
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ورِ رَ��ها :لوَّ المشهد الأ
ُ
 بنِ

ُ
رض

َ ْ
تِ الأ

َ
ق َ ْ
�

َ
 .وَأ

 ولا، قمـر شـمس ولا عـالم القيامـة لـيس فيـه نَّ أ دلالـة عـلىٰ  ية فيهاالآ

ــع خريــف ولا ــة متناقضــة ولا، ربي ــالأ .مظــاهر طبيعي ــة رض بحســب الآف ي

 ،لات الليـل والنهـارفيهـا تحـوّ  لا توجـد رض التـيرض القيامـة أي الأأهـي 

نـراه هنـا في  عكـس مـا ،ظلـمات ونور دائـم لـيس فيـه بل يوجد ضوء مستمرّ 

ـأ، رض بنـور الشـمس وتظلـم لـيلاً رق الأـحيـث تشـ الدنيا رض القيامـة أا مَّ

 .مستمرّ  ما هو نورنَّ إو ،نهار فلا ليل ولا ،اا تشرق بنور ربهّ نهَّ إف

كِتابُ  :المشهد الثاني
ْ
 .وَوضُِعَ ال

 .عليه محاسبة الخلائق الدستور والقانون الذي تتمُّ  هو

هَداءِ  وَِ�  :المشهد الثالث
�
 .ءَ باِ��ِ�ي�َ� وَا�ش

 .الناس يشهدوا علىٰ  ىٰ حتَّ 

  :المشهد الرابع
ُ
قَ� وَق

ْ
هُمْ باِ�

َ
ن
ْ
 .ضِـيَ بَ�

 .ظلم فيه لا أعمالهم في الدنيا بحقّ  عملية المحاسبة علىٰ 

  :  ار

ــا ــان م ــ ك ــوي للآ ىٰ ـمض ــير اللغ ــو التفس ــةه ــير  ،ي ــن في التفس ولك

شـارة إيـة هـي هـذه الآ نَّ إ :بعـض الروايـات تقـول ية نجـدالتطبيقي لهذه الآ

ــتِ  :حيــث تقــول  ر والزمــانـظهــور صــاحب العصــ لىٰ إ
َ
ق َ ْ
�

َ
وَأ

ورِ رَ��هـا
ُ
 بنِ

ُ
رض

َ ْ
والمقصـود بنـور  ،رض هـو أرض الـدنياوالمقصـود بـالأ ،الأ

: حكايـة عـن يوسـف كـما هـو في قولـه تعـالىٰ  ،دهاا إمامها وحاكمها وسـيّ ربهّ 

 ِرَ رَ��ه
ْ
 ذِك

ُ
يطْان

�
ساهُ ا�ش

ْ
�
َ
أ
َ
 .حيث المقصود هو الملك، )٤٢: يوسف( ف

ــادق الإ ــام الص ــ م ــائلأيس ــائمإ :له الس ــرج الق ــاذا   ذا خ م
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ــون؟ ــال  يك ــر« :ق ــور القم ــمس ون ــوء الش ــن ض ــاس ع ــتغني الن  ،يس

 .)١(»وصار الليل والنهار واحداً 

ــة  ــرأُ وفي رواي ــول  ىٰ خ ــا  نَّ إ« :يق ــام إقائمن ــت الأأذا ق رض شرق

ويعمــر الرجــل في ملكــه  ،العبــاد عــن ضــوء الشــمس ىٰ واســتغن ،ابنــور ربهّــ

 .)٢(»لف بابأ هل في ظهر الكوفة مسجداً  ىٰ ويبن ،ذكر لفأد له ولَ يُ  ىٰ حتَّ 
                                                             

د بـن جريـر بو جعفـر محمّـ، أ٧٠٦ح / ٥٧٣: ٣وصدره في إثبات الهداة ؛ ٢٤٦: مامهدلائل الإ )١(

د بـن هـارون بـن الحسـين محمّـ بـوأخـبرني أ: قـال :قال ،)مسند فاطمة (الطبري في كتاب 

د بـن ثنا محمّـحدَّ : د النهاوندي، قالبو علي الحسن بن محمّ أثنا حدَّ : قال ،ثني أبيحدَّ : موسىٰ، قال

د بن علي بن عبد ثنا محمّ حدَّ : طالب عبد االله بن الصلت، قال بوأثنا حدَّ : علي بن عبد الكريم، قال

إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير «: قال، ل بن عمر، عن أبي عبد االله اط، عن المفضَّ االله الحنّ

ذن االله تعالىٰ فيحيـا إاحي ب: يقول له ر عظمه، ثمّ ـولا يكس كل لحمهأمن الهواء فيذبحه ويشويه وي

ويطير، وكذلك الظباء من الصحاري، ويكون ضوء البلاد ونورها، ولا يحتاجون إلىٰ شمس ولا 

الـدعوة سـماوية  نَّ ، لأصـلاً أولا فسـاد  سـمّ  ولا قمر، ولا يكون علىٰ وجه الأرض مؤذ ولا شرّ 

مـن الفسـاد،  ءولا عمل، ولا حسـد، ولا شي ها وسوسه، ليست بأرضية، ولا يكون للشيطان في

نبت من وقته وعاد كحاله،  ءخذ منها شيأُ ما ولا تشوك الأرض والشجر، وتبقىٰ الزروع قائمة كلَّ 

 نَّ أولـو  .وشـاء حبَّ ألون  يّ أن عليه ما طال، ويتلوَّ الرجل ليكسو ابنه الثوب فيطول معه كلَّ  نَّ إو

يء ـو شجر لأنطق االله ذلك الشأو حجر أ ةخلف مدر ىٰ و توارأ الرجل الكافر دخل جحر ضبّ 

ل، ولا يكـون لإبلـيس قتَـذ ويُ ؤخَـيا مؤمن خلفي كافر فخـذه، فيُ : ىٰ يقولفيه حتَّ  ىٰ الذي يتوار

لـيهم ويحيـون ويجتمعـون إهيكل يسكن فيه، والهيكل البدن، ويصافح المؤمنون الملائكة يـوحي 

 .»ليهاإه و يجرّ أ بالكوفة لاَّ إ الناس زمان لا يكون المؤمن يأتي علىٰ « :قال ،»الموتىٰ بإذن االله

ــورىٰ  )٢( ــلام ال ــد  ؛٢٩٣: ٢إع ــاد المفي ــواعظين ؛٣٨١: ٢إرش ــة ال ــ، ٢٦٤: روض ل روىٰ المفضَّ

قائمنـا إذا قـام أشرقـت الأرض بنــور  إنَّ «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،بـن عمـر

ىٰ ذهبـت الظلمـة، ويعمـر الرجـل في ملكـه حتَّـا ، واستغنىٰ العباد عـن ضـوء الشـمس، وربهّ 

ــظهِــنثــىٰ، وتُ د فــيهم أُ ولَــد لــه ألــف ذكــر لا يُ ولَــيُ  ىٰ يراهــا النــاس عــلىٰ ر الأرض كنوزهــا حتَّ

وجهها، ويطلب الرجل مـنكم مـن يصـله بمالـه ويأخـذ منـه زكاتـه فـلا يجـد أحـداً يقبـل منـه 

 .»ذلك، لاستغناء الناس بما رزقهم االله من فضله
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 :وهنا يوجد تفسيران

ــير ــأ :لوَّ الأ التفس ــة في إه نَّ ــير والبرك ــوم الخ ــن عم ــة ع ــارة وكناي ش

 :بيتــك لىٰ إكـما تقـول عنــد دخـول ضـيف عزيـز  ،رض عنـد ظهـوره الأ

ــوَّ ( ــكتن ــت بوجه ــك(أو  ،)ر البي ــيرة بمجيئ ــدنيا من ــبحت ال ــال أو ،)أص مث

 .ها كنايات عن عموم الخير والبركةه كلّ فهذ ،ذلك

وهـو شـائع  ،سـاليب الخطـاب العـربيأهذا التفسـير قـد تسـاعد عليـه 

 لاَّ إو ،قــرب للقبــولوقــد يكــون هــذا التفســير هــو الأ ،في الاســتعمال العــربي

ر مجتمـع وكيـف نتصـوَّ  ر اسـتغناء النـاس عـن ضـوء الشـمس؟فكيف نتصوَّ 

مـر الـذي يـدعونا لحمـل الحيـاة؟ الأ فكيـف تسـتمرُّ  ،نـاث فيـهإ ه ذكور لاكلّ 

 .الكناية والمجاز ها علىٰ هذه العبارات كلّ 

 :التفسير الثاني

: يقـول هـذا التفسـير ،ليـةوَّ مـداليل اللغـة الأ هو التفسـير الجامـد عـلىٰ 

ــالأ نَّ إ ــانـرض تش ــاحب الزم ــور ص ــتغن ، رق بن ــن  يويس ــاس ع الن

 .عماروتطول الأ، ضوء الشمس

ـــير لا ضر ـــذا التفس ـــن ه ـــهولك ـــة تتَّ  ،ورة ل ـــة العربي ـــع واللغ س

ــة ــم لا لىٰ إرضــية ل الكــرة الأســتتحوَّ  إلاَّ و، لاســتعمالات كنائي ــار دائ ــل  نه لي

 ر ولاـبشـ ىٰ ولـن يبقـ ،جفـاف وارتفـاع في درجـات الحـرارة وسيحدث ،فيه

 .زرع

ة اظم١(ل ا(: 

ــا ــورِ رَ��ه
ُ
 بنِ

ُ
رض

َ ْ
ــتِ الأ

َ
ق َ ْ
�

َ
ــ، وَأ ــيفتح لن ــوع س ــذا الموض ــاً ه  ا باب

                                                             

 .يضاً أ بحث الموضوع في الفصل الثاني تيأسي )١(
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ل في حيــث سيحصـل تحــوّ ، للحـديث عـن ظــاهرة كونيـة عنــد ظهـوره 

 .ليه الرواياتإالكون وفي قوانين الطبيعة كما تشير 

 و لا؟أ ذلك؟ وهل هو مقبول علمياً  كيف سيكون

 .ن شاء االله تعالىٰ إث عنه في فصل لاحق سنتحدَّ  هذا ما

 ا ا:  
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 ).٣٣: الإسراء(

ــة تتحــدَّ هــذه الآ ــس الإي م االله والتــي حــرَّ  ،نســان المحترمــةث عــن نف

ـ وليّ  نَّ إفـ، كالقصـاص قِّ  بـالحلاَّ إخرين الآ قتلها علىٰ  خـذ أن يأه الـدم مـن حقِّ

ــ ــاص بش ــ ن لاأرط ـالقص ــواهـيس ــن س ــدي دون م ــل المعت ــث  ،رف فيقت حي

خـر آن تأخـذ العشـيرة الثـار مـن شـخص أيوجد لدينا عرف غـير شرعـي بـ

 .عنه الآية ىٰ تنه وهذا ما ،وليس من القاتل

ــمّ  ــول الآ ث ــةتق  : ي
ً
ــورا صُ

ْ
 مَن

َ
 �ن

ُ
ــه

�
ــ إنِ ــوم ا نَّ أ ىٰ بمعن ــزم إلمظل ذا الت

 .االله ينصره نَّ إبالحدود الشرعية ف

 .هذا هو التفسير اللغوي للآية

ّو  ا  ا:  

 بعـــض نَّ أفنجـــد  ،رضالأ عـــلىٰ  ىٰ تطبيقـــات هـــذا المعنـــ لىٰ إتي أونـــ

ــ ــات الش ــلىٰ طبِّ تُ  ريفةـالرواي ــ قــه ع ــانـصــاحب العص ــول  ، ر والزم فتق

 : تعــالىٰ المقصــود بقولــه  نَّ إ: تلــك الروايــات
ً
طانا
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مـام عـلي وهـم الإ، وعـدواناً  تلـوا ظلـماً بائـه الـذين قُ آهو الـذي يطلـب بثـار 



ل لة بالإمام المهدي : الفصل الأوَّ  ٥٧  ............................................  الآيات المؤوَّ

 وذلــك هــو صــاحب الزمــان  ، مــام الحســينوالإ مــام الحســنوالإ

 .الذي يطلب بثارهم

نْبِيــاءِ، ءِ الأَْ بْنــاأَ نْبِيــاءِ وَ يْــنَ الطّالِــبُ بِــذُحُولِ الأَْ أَ «: وهنــا الــدعاء يقــول

 .)١(»قْتوُلِ بكَِرْبَلاءَ أَيْنَ الطّالبُِ بِدَمِ المَ 

وَمَــنْ : هــو مصـداق لمــا جـاء في قولــه تعـالىٰ   مـام القـائمذن الإإ
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  ّــو ولي ــدم للإ ه ــين ولآال ــام الحس ــهم ــن ،  بائ ــوم ــور أه حقِّ ن يث

 .طهار ة الأئمَّ آبائه الأ خذ بحقِّ أوي

ــادقالإ ــام الص ــير الآ  م ــال في تفس ــةق ــائم «: ي ــك ق ــآذل  دل محمّ

 .)٢(»يخرج فيقتل بدم الحسين

 ّرا ؟ذم  

 قتلـة الحسـين هـم عمـر مـام أنَّ الـراوي سـأل الإ يوجد سـؤال كـما أنَّ 

 ،في كـربلاء ين ولئـك الـذين اشـتركوا بقتـل الحسـأُ بن سـعد وحرملـة و

ــ ــودين الآؤوه ــير موج ــتصُّ ، نلاء غ ــف يق ــنهم؟ والإ فكي ــام م ــان إم ذا ك

 ة؟يتهم فما ذنب الذرّيمن ذرّ  يقتصُّ 
                                                             

 .مقطع من دعاء الندبة )١(

ــارم  )٢( ــال المك ــ، ٤٢١: ١مكي ــن محمّ ــارات ع ــل الزي ــنانفي كام ــن س ــل ،د ب ــن رج ــال ،ع : ق

  :في قولـه تعـالىٰ  سألت أبـا عبـد االله 
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ــلا �سُْــ: رفاً، وقولــهـفلــو قتــل أهــل الأرض لم يكـن مســ ،الحسـين 
َ
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ت
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يقتـل واالله ذراري قتلـة الحسـين «: ، قـال أبـو عبـد االله »لم يكن يصـنع شـيئاً يكـون سرفـاً 

 بفعال آبائها. 
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ـزِرُ  :دي مـا قولـه تعـالىٰ سـيّ : مـامل الإي يسـأوولهذا كـان الـرا
َ
وَلا ت

رى
ْ
خ

ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
 ؟)١٦٤: الأنعام( وازِرَة

رين شـارك في قتـل ـشـو العأهم العـاشر ذا كـان جـدّ إلئـك أُو ما ذنـب

 مام الحسين؟ فما ذنبهم؟الإ

ر والزمـان يقتـل هـؤلاء الـذراري ـمام صاحب العصالإ نَّ إ :فقال 

 .)١(معهم رَ ـشِ ومن رضي بعمل قوم حُ  ،جدادهمأسلافهم وأبرضاهم بعمل 

ة ميَّـأُ بفعـال آل  د الـرضىٰ مجـرَّ  هـل أنَّ  ،يعـود السـؤال ىٰ خرأُ ة ولكن مرَّ 

 .يسمح بقتلهم جميعاً 

لقـول  ىٰ خـرأُ نعطـي ترجمـة  نَّ أذلـك نسـتطيع  نا في الجـواب عـلىٰ ولعلَّ 

 ،بـائهمآ يمارسـون القتـل مثـل د راضين بـل هـم عمليـاً فهم ليسوا مجرَّ ، مامالإ

يــد  العــراق وســوريا مــن ذبــح وقطــع رؤوس عــلىٰ  ن فييحــدث الآ وهــو مــا

 .ولئكأُ فهولاء هم ذراري  ،رهابيينالإ

ــذإ ــاشرون هك ــذين يب ــؤلاء ال ــي أا ذن ه ــم ذراري بن ــمال ه ــأُ ع  ةميَّ

 .بالجريمة شركاء وهم ،تباعهمأو
                                                             

ــطفىٰ  )١( ــد االله الأماَّ ـلــ، ٧٢ح  /١٢٦و ١٢٥: لطــبريل بشــارة المص ــاء جــابر بــن عب ــاري  ج نص

ــ ــالـجــال ببصــة مــع خادمــه عطيَّ ــيكم أيَّ : ره حــول القــبر وق ــي الســلام عل ــا الأرواح الت ته

ــت بفنــاء الحســين  كــم أقمــتم الصــلاة، وآتيــتم الزكــاة، وأناخــت برحلــه، أشــهد أنَّ  حلَّ

ــن ــتم ع ــالمعروف، ونهي ــرتم ب ــ وأم ــدتم االله حتَّ ــدين، وعب ــدتم الملح ــر، وجاه ــاكم المنك ىٰ أت

ــ. ، لقــد شــاركناكم فــيما دخلــتم فيــهداً بــالحقِّ اليقــين، والــذي بعــث محمّــ فقلــت : ةقــال عطيَّ

ق بــين رب بســيف، والقــوم قــد فُـــ، ولم نضــفكيــف ولم نهــبط واديــاً، ولم نعــلُ جــبلاً : لجــابر رِّ

ــة: فقــال لي! الأزواج؟ رملــتوتمــت أولادهــم، وأُ رؤوســهم وأبــدانهم، وأُ  ســمعت  ،يــا عطيَّ

ــاً حُشِــ«: يقــول حبيبــي رســول االله  ــوم  رَ ـمــن أحــبَّ قوم معهــم، ومــن أحــبَّ عمــل ق

ــة أصــحابي عــلىٰ مــا مضــنيَّ  إنَّ  بــالحقِّ  داً أُشرك في عملهــم، والــذي بعــث محمّــ ىٰ ـتــي ونيَّ

 .وأصحابه عليه الحسين 
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فهنـاك مجموعـات ، رهابالإ العدوان وخطّ  الجريمة وخطّ  ذن هو خطّ إ

ر ـمام صاحب العصسوف يحاربه الإ وهذا الخطّ  ،رية هدفهم القتل والذبحـبش

 .)١(ونفس المنهج نفس الخطّ  م علىٰ نهَّ لأ ويقتل أتباعه ،والزمان
                                                             

 الإمـام المهـدي  عـلىٰ أنَّ  ة يـت النبـوَّ ريفة عـن أهـل بـلقد تظـافرت الروايـات الشـ )١(

ــدّ  ــأر ج ــذ بث ــو الآخ ــين ه ــيكون  وأنَّ  ،ه الحس ــه س ــعار ثورت ــا(ش ــين ي ــارات الحس  ،)لث

 :وإليك طرفاً من هذه الروايات

سمع أهلنـا  الحسين  لَ تِ  قُ ماَّ ـل«: قال أبو عبد االله : قال ،ففي كامل الزيارات عن الحلبي  

ىٰ يقوم قـائمكم فيشـفي فلا ترون فرحاً حتَّ  ،ةمَّ م نزل البلاء علىٰ هذه الأُ اليو: قائلاً يقول بالمدينة

 ).١٧٢: ٤٥بحار لأنوار ( »كم، وينال بالوتر أوتاراً صدوركم ويقتل عدوّ 

ــ   ــارات عــن محمّ ــا عبــد االله : قــال ،عــن رجــل ،د بــن ســنانوفي كامــل الزي في  ســألت أب
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صُورا

ْ
 مَن

َ
فلـو قتـل أهـل  ،د يخـرج فيقتـل بـدم الحسـين ذلـك قـائم آل محمّـ«: قال، �ن

ــ ــن مس ــهـالأرض لم يك ــ: رفاً، وقول ــلا �سُْ
َ
ــلِ ـف

ْ
ت
َ
ق
ْ
 ِ� ال

ْ
ــون  رِف ــيئاً يك ــنع ش ــن يص لم يك

ــاً  ــد االله »سرف ــو عب ــال أب ــين «: ، ق ــة الحس ــل واالله ذراري قتل ــا يقت ــال آبائه  »بفع

 ).٤٢١: ١مكيال المكارم (

وكيـف  ،؟ يـرجعهم فيقـتلهملا يقتل قتلة الحسين  مَ ـلِ  :لئلنا أن نتسا وفي هذه الرواية يحقُّ   

 يرجع يزيد وأصحابه فيقتلهم الحسين وأصحابه؟: يستقيم هذا مع الرواية التي تقول

ـوفي غيبة الطوسي عن    هـذا المنتظـر : (سـمعت زيـد بـن عـلي يقـول :قـال ،ل بـن الـزبيرالمفضَّ

ــب الحســين  ــن عــلي وفي عق ــد الحســين ب ــال االله تعــالىٰ  ،مــن ول ــوم الــذي ق  :وهــو المظل
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ــمّ  ــرأ ث ــا«: ق ه
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ــهِ  وجََعَل  ِ� عَقِبِ

ً
ــة  باِ�يَ
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� ... ،ــ ــلا �سُْ
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ــلِ ـف
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ْ
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ْ
ــال»رِف : ، ق

ـتـه عـلىٰ جميـع خلـق االله تعـالىٰ، حتَّـسلطانه حجَّ « ة عـلىٰ النـاس، ولا يكـون ىٰ يكـون لـه الحجَّ

 ).٥٦٦ :لأحاديث الإمام المهدي المعجم الموضوعي( »ةلأحد عليه حجَّ 

موجـوداً  هو الذي يأخذ بثأره، ولـو كـان الحسـين   دم الحسين ومن الرواية يكون وليّ   

بل كـما قـال أمـير  ،أحدٌ غيره أن يلي ثأر الحسين  :أن يقال ية فلا يصحُّ بالرجعة المادّ  وراجعاً 

فـإن عشـت فإنـا أولىٰ «: الرحمن بن ملجم اللعين حينما ضربه أشقىٰ الآخرين عدوّ  المؤمنين 

                   .»بالقصاص
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ا ا :  
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  ).٥ _ ١: الدخان( �ُ�رسِْلَِ� 

ن الكـريم آنـزول القـر ث عـنيات مـن سـورة الـدخان تتحـدَّ هذه الآ

رٍ حَكِيمٍ  يضاً أفي ليلة مباركة وفيها 
ْ
�
َ
 أ

� ُ
� 

ُ
رَق

ْ
ف

ُ
�. 

ــأيــات التــي ورد وهـي مــن الآ   مــام المهــدين الإأقــة بشــا متعلِّ نهَّ

العلـماء مثـل الشـيخ النـوري  نَّ إولهـذا فـ، قنحاء الارتبـاط والتعلّـأبنحو من 

ــه الــنجم الثاقــب ــالي  نَّ إ :قــال )١(في كتاب ــن اللي  ظهــوره التــي يُترقــب فيهــام
                                                                                                                                               

 ــك ــلىٰ ذل ــاص  وع ــين أولىٰ بالقص ــة المادّ  -فالحس ــاً بالرجع ــان راجع ــو ك ــة ل ــا اتَّ  -ي ــت ولم فق

ــلىٰ أنَّ  ــات ع ــائم  الرواي ــين  الق ــأر الحس ــذ بث ــذي يأخ ــو ال ــأو ه ــين  ه وليّ نَّ دم الحس

، فيكون لزاماً الأخذ بالرجعة الروحية وتفسير أحاديث الرجعة بها. 

قـال أبـو عبـد : عـن رزيـن قـال يفقـد رو ،خرىٰ تذكر ثـائراً يثـأر للحسـين والرواية الأُ   

ابتــدر ليقطــع رأســه، نــادىٰ منــادٍ  بالســيف ثــمّ  الحســين بــن عــلي  بَ  ضرُِ ماَّ ـلـ«: االله 

ــا الأُ  أيهّــألاَ : مـن بطنــان العــرش قكــم االله لأضــحىٰ ولا هــا، لا وفَّ ة بعــد نبيّ ة الضــالّ ة المتحــيرِّ مَّ

ىٰ يثـأر ثـائر قـون حتَّـوفَّ قـوا ولا يُ فِّ ا وُ فـلا جـرم واالله مـ«: قـال أبـو عبـد االله  ، ثـمّ »لفطر

 ).٥٦٧ :المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي( »الحسين 

ــب )١( ــنجم الثاق ــول االله : ال ــال رس ــلِّ  االله  إنَّ «: ق ــن ك ــار م ــن شــيئاً  ءشي اخت ــار م ، اخت

ة المسـجد، واختــار مــن المســجد الموضـع الــذي فيــه الكعبــة، ة، واختــار مــن مكّــالأرض مكّـ

ام يــوم الجمعــة، واختــار واختـار مــن الأنعــام إناثهـا، ومــن الغــنم الضـأن، واختــار مــن الأيّـ

ــم،  ــي هاش ــاس بن ــن الن ــار م ــدر، واخت ــة الق ــالي ليل ــن اللي ــان، وم ــن الشــهور شــهر رمض م

ي ومـن عـلي الحسـن والحسـين، وتكملـة اثنـي مـن بنـي هاشـم، واختـار منّـ اً واختارني وعليَّـ

ــاً ـعشــ ــين ت ر إمام ــد الحس ــن ول ــو م ــلهم، وه ــاهرهم، وهــو أفض ــو ظ ــاطنهم، وه ــعهم ب اس

ــائمهم ــه. »ق ــر في حديث ــن جعف ــد االله ب ــال عب ــال «: ق ــالين، وانتح ــف الغ ــه تحري ــون عن ينف

 .»المبطلين، وتأويل الجاهلين
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 مامنـا إات هـذه الليلـة هـي مـن مختصّـ نَّ لأ ،هي ليلة القـدر  بنحـو

ــن  ــاصأم ــاء الاختص ــ، نح ــما يش ــرة ك ــرحها الأـوالفك ــير  ة ئمَّ بالتفس

 لىٰ إل نقَـتُ  ثـمّ  ،ر قرارتـه في اللـوح المحفـوظقـرِّ يُ  االله تبارك وتعـالىٰ  نَّ أالتطبيقي 

: ليـه سـورة القـدرإتشـير  وهـو مـا ،رضالأ لىٰ إعالم الدنيا وتهبط مـن السـماء 

 ٍر
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   ؟ل ا  

 ل الملائكة والروح؟هو بماذا تتنزَّ  ولكن السؤال المهمّ 

عالم الدنيا بدليل قولـه  لىٰ إزل ين، لهيالقرار الإ ل هوالذي يتنزَّ  نَّ أ شكَّ  لا

ـرٍ : تعالىٰ 
ْ
�
َ
 أ

� ُ
نِ رَ��هِمْ مِـنْ �

ْ
وحُ ِ�يها بإِِذ  وَا�ر�

ُ
ة

َ
مَلائِ�

ْ
 ا�

ُ
ل � َ�

َ
� )٤: القـدر( ،

رٍ حَكِيمٍ : وقوله تعالىٰ 
ْ
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ُ
رَق

ْ
ف

ُ
 ).٤: الدخان( ِ�يها �

 لىٰ إلهـي عنـدما ينــزل يــن يوضـع هـذا القــرار الإأوالسـؤال الثـاني هـو 

 ،ل وهـو االله تعـالىٰ وهنـاك مُنـزِ  ،لهـيعالم الدنيا؟ فهناك نـازل وهـو القـرار الإ

 ولكن من هو المنزَل عليه؟ ،وهو الملائكة والروح) حامل(ل وهناك متنزِّ 

 ل عـلىٰ يعنـي تتنـزَّ ، قلـب رسـول االله  ل عـلىٰ تتنـزَّ  :الروايات تقول

ــة االله في الأ ــب خليف ــة ا، رضقل ــو خليف ــن ه ــول الله؟ وم ــو رس ، االله ه

ل االله في مثِّـــشرف الخلائــق ولمــن يُ يعطيهـــا لأ ،لهيــةيعطيــه القــرارات الإ

 .ل رئيس البشريةمثِّ ولمن يُ ، الوجود

 .عالم الدنيا لىٰ إوتهبط القرارات ، صدرت القرارتأنا أ: يقول االله تعالىٰ 

نسـان الكامـل وهـو قلـب الإ ل عـلىٰ تتنـزَّ  :يقولـون  هل البيـتوأ

 . طهارة الأئمَّ الأ ومن بعده  رسول االله

ــد ســؤال علمــي ــا يوج ــزّ  نَّ إ :هن ة واحــدة في ل هــل هــو مــرَّ هــذا التن

 ؟العمر أم هو مستمرّ 
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ــواب ــرَّ  نَّ أ :والج ــان م ــرآن ك ــزول الق ــدةن ــرارات  ،ة واح ــن الق ولك

ــزَّ الإ ــة تتن ــولالآ نَّ لأ ،ل باســتمرارلهي ــة تق  : ي
ُ
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� )ــدر : الق

ــزَّ  ،)٤ ــة نــزولإ ،رل باســتمراأي تتن ــدينا عملي ســنوية لقــرارات  ذن توجــد ل

 ل هذه القرارات؟من تتنزَّ  ولكن علىٰ  ،سنوية

ــادق الإ ــام الص ــه م ــاهُ : في قول
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زَ�
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ن
َ
ــا أ

�
ــدر( إنِ ــدما ، )١: الق عن

ــ لىٰ إ :الــراوي لهأيســ  نَّ إ ن يكــون؟أ ىٰ مــن عســ لىٰ إ«:  ل؟ يقــولزَّ مــن تن

مــر في وصــاحب هــذا الأ ،لةأالنــاس في تلــك الليلــة في صــلاة ودعــاء ومســ

 .)١(»ليه الملائكة بأمر السنةإل شغل تنزّ 

ــاقر والإ ــام الب ــاً أ م ــول يض ــإ«: يق ــولاة الأنَّ ــه ل ــر خاصَّ ــد م ة بع

 .» رسول االله

يـات ية في سورة القدر وتلك في سورة الدخان هـي مـن الآذن هذه الآإ

 .)٢(» مرمام صاحب الأمام المعصوم وهو في زمن الغيبة الإقة بالإالمتعلّ 
                                                             

: قـــال، عـــن أبي عبـــد االله ، ٣٦٥: ١٤تفســـير كنـــز الــدقائق ؛ ٥ح / ٢٤٩: ١الكــافي  )١(

: وهـو يقـرأ مـي والعـدوي عنـد رسـول االله اجتمـع التي: كثـيراً مـا يقـول كان علي «
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فيقــول رســول االله . تــك لهـذه الســورةرقَّ  مــا أشــدّ : فيقـولان ،ع وبكــاءبتخشّــ إِن

 :ومــا الــذي : فيقــولان. لمــا رأت عينــي ووعــىٰ قلبــي ولمــا يــرىٰ قلــب هــذا مــن بعــدي

 فيكتـب لهـا في الـتراب : رأيت وما الذي يرىٰ؟ قـال
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ــنْ : فيقــول، لا ــل تعلــمان مَ ــولان ه ــه بــذلك؟ فيق ــا رســول االله: المنــزل علي : فيقــول. أنــت ي

فهـل ينـزل ذلـك : فيقـول. نعـم: هـل تكـون ليلـة القـدر مـن بعـدي؟ فيقـولان: نعم، فيقول

: فيأخـذ بـرأسي ويقـول. لا نـدري: فـإلىٰ مـن؟ فيقـولان: فيقـول. نعـم: الأمر فيها؟ فيقـولان

 .»هو هذا من بعدي، إن لم تدريا فادريا

رِ  :ىٰ علي بن إبراهيم في معن ىٰ رو، ٤٣١: ٢ تفسير القمّي )٢(
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  وعلىٰ  واحدة،  جمُلة  القدر  ليلة  في  المعمور  البيت  إلىٰ  فهو القرآن أُنزل  ،�ما �



ل لة بالإمام المهدي : الفصل الأوَّ  ٦٣  ............................................  الآيات المؤوَّ

ــدير ــة التق ــي ليل ــلىٰ  ،ه ــلام ع ــي س ــ وه ــؤمنين خاصَّ ــلىٰ الم ــيس ع  ة ول

بديـة ولـيس سـلاماً مـن ين المـؤمنين سـلام الحيـاة الأالمصلّ  بل علىٰ ، الفاسقين

فضـل مـن ألـف شـهر حيـث العبـادة فيهـا أوهـي خـير مـن  ،ابتلاءات الدنيا

 .لف شهرأ
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 ).١٧: الحديد( ل

ينـزل  االله تبـارك وتعـالىٰ  نَّ أوهـو  ،ية تفسـيرها اللغـوي واضـحهذه الآ

 .ةرض الميتة فتصبح حيَّ الأ المطر علىٰ 

  :ة اب

ــي نُ  ــير تطبيق ــد تفس ــن يوج ــمّ ولك ــلأيه التس ــا  ،وي ــو م ــن وه ــاء ع ج

ــ  مــام الصــادق والبــاقرالإ  القلــوبالمقصــود هــو هــذه  نَّ أاس وابــن عبّ

 .االله يحييها فتكون عامرة بذكر االله نَّ إف ،الميتة عن ذكر االله

ــول الإ ــاقريق ــادق والب ــام الص ــالىٰ   م ــه تع ــير قول ِ : في تفس
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ــيةالأ نَّ إ :الأ ــوب القاس ــي القل ــة ه ــة والم ،رض الميت عرض

                                                                                                                                               

  االله رسول رين سنة، ـفي طول عش ِر
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َ
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د
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االله  ليلـة القـدر أنَّ  ىٰ ومعنـ ،وَما أ

ر فيها الآجال والأرزاق وكلّ أمرٍ يحلىٰ يُ اتع ة أو خصبٍ أو جدب أو خيرٍ ادث من موت أو حيقدِّ

رٍ حَكِيمٍ  :االلهأو شرٍّ كما قال 
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ل الملائكة وروح القُدس علىٰ إمام الزمان، ويدفعون : قال :قال ،ِ�يها ليه ما قـد كتبـوه مـن إتنزَّ

وكيـف لا «: فقـال تعرفـون ليلـة القـدر؟: وقيل لأبي جعفـر  :إلىٰ أن قال ،»...رموهذه الأُ 

 .»؟نعرف والملائكة تطوف بنا فيها
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بقيـام  هـذه القلـوب يحييهـا االله تعـالىٰ  ،صـحابهاأوالميتـة بمـوت  ،عن ذكر االله

 .)١( دل محمّ آالقائم من 

ــة التــي قبلهــاالآ ولعــلَّ   هــي، وهــذا التفســير ع وتســاعد عــلىٰ شــجِّ تُ  ي
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يـة هـو حـديث عـن القلـوب والـذكر والقسـاوه فالحديث في هـذه الآ

ــاشرة ق ،والخشــوع ــد ذلــك مب ــاء بع ــالىٰ وج ــه تع ِ : ول
ْ
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 .القلوب الميتة والقاسية لىٰ إن يكون النظر فيها أد ؤيّ ا يُ ممَّ ، )١٧

ــير   مــام الصــادقالإ ــول في تفس ــاء الارضإيق ــد «: حي العــدل بع

، دل محمّـآرض بقـائم يصـلح الأ: (الآيـة ىٰ اس يقـول معنـبـن عبّـاو، »ورالج

 َ�وْتهِاو
َ
د

ْ
 .)٢()هلهاأأي من بعد جور  َ�ع

ــارك إ ــر االله تب ــن ذك ــاس ع ــوب الن ــوت قل ــوت بم ــا تم ــدينا دني ذن ل

ذكـر  لىٰ إتعـود القلـوب  ىٰ ولكـن متـ، ذكـر االله لىٰ إتعـود القلـوب  ثـمّ ، وتعالىٰ 

 كر االله؟رض بذتعمر الأ ىٰ االله؟ ومت
                                                             

ــادق  ،٣٢: الغيبــة للــنعماني )١( ــد «: ، قــالعــن الإمــام الص ــائم عن ــا االله بعــدل الق أي يحييه

 .»ة الضلالظهوره بعد موتها بجور أئمَّ 

ــوار  )٢( ــار الأن ــ، ٣٥٣: ٧٥بح ــن الإم ــادق ع ــالىٰ  ام الص ــه تع  االلهَ  :في قول
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ــالمطر ــا ب ــة بعــد موته ــ. يحيــي الأرض الجدب ــال صــالح الم ــين القلــوب بعــد : ريوق ــىٰ يل المعن

 .يحييها بالعدل بعد الجور: دوقال جعفر بن محمّ . قساوتها
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  :ة المعنويـة حـين يقـولبالقضـيَّ  كثـيراً  ن الكريم يهـتمُّ آالقر
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بــل هــي  ،هــةيــة المرفَّ ة الطيبــة هنــا هــي الحيــاة المادّ الحيــا ىٰ فلــيس معنــ

 .القلب العامر بذكر االله حياة
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في نزول  وهذا سيكون سبباً  ،الحياة الحقيقية المعنوية هي بذكر االله تعالىٰ  نَّ إ

تعطـي « :ر القـائم ـعصـ الروايـات في ولهـذا تقـول، الخيرات والبركات

 ك نحـو االله تبـارك وتعـالىٰ طالما كانـت هنـاك شـعوب تتحـرَّ  ،»رض بركاتهاالأ

 :نآوكما يقول االله في القر ،ينزل بركاته عليهم بة فاالله تعالىٰ ق والكلمة الطيّ بالصد
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 .ستعطي خيراتها وتخرج كنوزها عند ظهوره 

وبنـا ، )١(بنـا فـتح االله وبنـا يخـتم« :قـال مـير المـؤمنين أالرواية عن 
                                                             

ــنهج )١( ــروي عــن رســول االله  ،١٥٧خطبــة  /٢٠٦: ٩ شرح ال ــبر م قــد رواه  هــذا الخ

ــدِّ  ــن المح ــلي كثــير م ــن ع ــول االله  أنَّ  ثين ع ــه رس ــال ل ــك  إنَّ «: ق ــب علي ــد كت االله ق

المنـازل أنـزل  فبـأيّ  ،يـا رسـول االله: فقلـت. ركينـجهـاد المشـ جهاد المفتونين كـما كتـب عـليَّ 

بمنزلـة فتنـة يعمهـون فيهـا : ة؟ فقـالهؤلاء المفتـونين مـن بعـدك، أبمنزلـة فتنـة أم بمنزلـة ردَّ 

بـل : ا أم مـن غيرنـا؟ قـاليـا رسـول االله، أيـدركهم العـدل منّـ: إلىٰ أن يدركهم العدل، فقلـت

ـ ،ا، بنا فتح وبنـا يخـتممنّ ـرك، وبنـا يُ ـف االله بـين القلـوب بعـد الشـوبنـا ألَّ ف بـين القلـوب ؤلِّ

 .»الحمد الله علىٰ ما وهب لنا من فضله: فقلت. بعد الفتنة
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نزلــت ولــو قــد قــام قائمنــا لأ ،ل الغيــثنــزِّ وبنــا يُ  ،يمحــو مــا يشــاء ويثبــت

ــا ولأ ــماء قطره ــت الأالس ــوب خرج ــن قل ــحناء م ــذهبت الش ــا ول رض نباته

ــ   عــلىٰ لاَّ إتضــع قــدميها  الشــام لا لىٰ إة مــن العــراق أري المـــتمشــ ىٰ العبــاد حتَّ

 .)١(»ها سبع ولا تخافجيِّ سها زنبيلها لا يهُ أر نبات وعلىٰ 

  :ا اة

مـام الزمـان بمـن لا خـلاق إر ـاالله ينصـ نَّ إ« :هناك رواية جميلـة تقـول

مـن  نصـيب لهـم مـن الـدنيا ولا وهم الطبقـة الفقـيرة الشـعبية الـذين لا ،»له

 .تحضرّ والثقافةال

مـر بمـن لا خـلاق االله هـذا الأ رنَّ ـلينصـ« :يقول مام الصادق فالإ

 .)٢(»لهم

ــ ــذا التنبّ ــو ه ــدينيوه ــيرة، ؤ ال ــة الفق ــودة للطبق ــاك ع ــتكون هن ، س

ــديهم مســتقبل هــم مــن سينصــ ــيس ل مــام ر الإـالشــباب المســاكين الــذين ل

 .صاحب العصر والزمان 

  :ا اون
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ــانمــام عــلي للســيّ مســند الإ )١( ــن القب ــة /٦٢٦: ورد في الخصــال :يچد حس ــديث الأربعمائ ؛ ح

ــدوق ب ،٣١٦: ٥٢البحــار  ــؤمنين إالص ــير الم ــن أم ــناده ع ــال ،س ــتح االله«: ق ــا يف ــا بن  وبن

ل الغيـث، نـزِّ يختم االله، وبنا يمحو ما يشـاء وبنـا يثبـت، وبنـا يـدفع االله الزمـان الكلـب، وبنـا يُ 

، ولـو قـد قـام كم باالله الغرور، مـا أنزلـت السـماء قطـرة مـن مـاء منـذ حبسـه االله نَّ فلا يغرَّ 

قائمنــا لأنزلــت الســماء قطرهــا ولأخرجــت الأرض نباتهــا، ولــذهبت الشــحناء مــن قلــوب 

ــال ــباع والبهــائم، حتَّ ــطلحت الس ــاد، واص ــع ـىٰ تمشــعب ــام لا تض ــراق والش ــرأة بــين الع ي الم

 .جها سبع ولا تخافهيِّ  علىٰ النبات، وعلىٰ رأسها زنبيلها لا يهُ قدميها إلاَّ 

 .»االله هذا الأمر بمن لا خلاق له لينصـرنَّ «: الصادق يقولمام الإ ،٤٥٠: غيبة الطوسي )٢(
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 يّ ـليس قد حان الوقت للمؤمنين بعد مضـأ: ولية يقالتفسير اللغوي للآ

 .ن تخشع قلوبهم لذكر االلهأالكريم  نآر عاماً من نزول القرـثلاثة عش

ــلىٰ  ــن االله ع ــب م ــة عت ــذه لغ ــم وه ــذير له ــؤمنين وتح ــوا أ الم ن لا يكون

 .مد فقست قلوبهمكاليهود والنصاري طال عليهم الأ

 ،حمـدأبعـدي اسـمه مـن  ن سـياتي نبـيّ أثوهم دِّ نبيـاؤهم يحُـأ لقد كـان

مــد فقســت فطــال علــيهم الأ ،وكــانوا ينتظــرون الفــرج بقــدوم ذلــك النبــيّ 

ا المؤمنـون أيهّـ :ن يقـولآوالقـر، بوهكـذَّ  نـا ولهذا عنـدما جـاء نبيّ  ،قلوبهم

 .اميّ لو طالت الأ ىٰ صبورين وانتظروا الفرج حتَّ  كونوا

 .نيةآالقر هذا هو التفسير اللغوي للآية

ن از  ا:  

 ،دل محمّ آية في القائم من نزلت هذه الآ: يقول  الصادق مامولكن الإ

 رسول االله  نَّ لأ، )١(ر والزمانـمام صاحب العصويلها الحقيقي غيبة الإأوت

 .)٢(»وعدلاً  رض قسطاً الأ سيخرج رجل من ولدي يملأ«: وعد المسلمين قائلاً 

 .تسلمواتس تيأسوا ولا فيجب أن تصبروا وتنتظروا الفرج ولا
                                                             

: قــال ،ثنا حميــد بــن زيــاد الكــوفيحــدَّ : قـال ،امد بــن همّــثنا بــه محمّــحــدَّ  ،٢٤: غيبـة الــنعماني )١(

عـن رجـل مـن  ،ثنا أحمـد بـن الحسـن الميثمـيحـدَّ : قـال ،د بـن سـماعةثنا الحسن بـن محمّـحدَّ 

ـ د أصحاب أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـ نزلـت هـذه الآيـة في «: سـمعته يقـول: ه قـالأنَّ
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ىٰ يبعـث االله ام والليالي حتَّ ي الأيّ ـلن تنقض« :قال رسول االله  ،٣٧٣: الإرشاد للشيخ المفيد )٢(

 .»سمه اسمي، يملؤها عدلاً وقسطاً، كما ملئت ظلماً وجوراً رجلاً من أهل بيتي يواطئ ا
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  :ب وة اأ

ومــن الجــدير بالــذكر أن نقــف هنــا عنــد ســبب قســاوة القلــوب مــن 

 :سبابحاديث الشريفة مجموعة أحيث تذكر الأ ،منظور ديني

ــذنوب: لوَّ الأ ــرة ال ــن الإ ،كث ــة ع ــليالرواي ــام ع ــت « : م ــا قس م

 .)١(» لكثرة الذنوبلاَّ إالقلوب 

ملــك أل في الــدنيا طــوِّ لا تُ  ىٰ يــا موســ« :قــال االلهل، مــطــول الأ: الثــاني

 .)٢(»فيقسو قلبك

ــث ــود: الثال ــض العه ــرآ، نق ــول الق ــريميق ــهِمْ  :ن الك ضِ
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ــة )١( ــج البلاغ ــار/ نه ــم القص ــال الإ ،الحك ــلي ق ــام ع ــ« :م ــا جفَّ ــدموع إلاَّ م ــوة ت ال  لقس

 .» لكثرة الذنوبالقلوب، وما قست القلوب إلاَّ 

 الله فــيما نــاجىٰ ا« :قولــه، ٣٧٥: ٩د صــالح المازنــدراني محمّــ مــولىٰ للصــول الكــافي شرح أُ  )٢(

ــ: بــه موســىٰ  ي يــا موســىٰ لا تطــول في الــدنيا أملــك فيقســو قلبــك والقــاسي القلــب منّ

بعد حصـوله وصرف الفكـر فيهـا سـتَ ما مـا يُ مـور الـدنيا سـيّ طـول الأمـل والرجـاء في أُ  ،»بعيد

ــ ىٰ يصــير كــالحجر، ويــورث موتــه وكدرتــه يوجــب قســاوة القلــب أي غلظتــه وصــلابته حتَّ

قـد أو عتَ فيـه بعـد ذلـك روح التفكـر فـيما ينبغـي أن يُ  فـلا يسـتقرُّ  ،ظلمـةىٰ يصير كـالمرآة المحتَّ 

بـع الهـوىٰ ويشـغل عـن العمـل يـزداد هـذا المـرض بوسوسـة الخبيـث فيتَّ  ثـمّ  ،كترَ ل أو يُـفعَ يُ 

ة الآمــال سـلك أوديــة مــن ركـب مطيَّـ: كـما قيـل ،عـن سـبيل الحــقّ  وذكـر االله تعـالىٰ ويضــلُّ 

 مـن االله، ولعـلَّ  لعمـل، فلـذلك كـان قـاسي القلـب بعيـداً ومن أطـال الأمـل أسـاء ا ،الضلال

 .ملس قلبه بطول الأ فكليم االله كان أرفع من أن يتدنَّ وإلاَّ  ،ةمَّ للأُ  هذا كان تعليماً 



 

 

 

 

 

 

   اما:  

  

  ت  ا اي 

 

 

 

 

 





 

 

 

 ومسيرته؟ مام المهدي ات لحركة الإما هي المحطّ 

ات ة محطّـهنـاك عـدَّ  نَّ أخـلال عـرض الروايـات سوف نكتشـف مـن 

 :مام المهدي للإ

وا ا :ا :  

ذن االله أذا إ«: ه قــالنَّــأ  الصــادق مــامجــاء في روايــة عــن الإ

ــلىٰ  ــزل ع ــل ين ــه جبرائي ــث االله ل ــالخروج يبع ــائم ب ــيم للق ــول ، )١(الحط فيق

وقـد وافـاه  ،يـده عـلىٰ  فيمسـح ،بسـط يـدكأُ  ،ل مـن يبايعـكوَّ أنا أ :جبرائيل

صــحابه أيقــيم  ىٰ ة حتَّــويقــيم بمكّــ ،ر رجــل يبايعونــهـوبضــعة عشــ ثلاثمائــة

 .)٢(»نفسألاف آعشرة 

اما  :ا رةا:  

يســير  ىٰ حتَّــ«: في الروايــة الســابقة نفسـها مــام الصـادق يقـول الإ

ومــا : قــالوا، »ةيكــون مثــل الحلقــ ىٰ ة حتَّــويخــرج مــن مكّــ، المدينــة لىٰ إمنهــا 

وميكائيــل عــن ، جبرائيــل عــن يمينــه ،لاف رجــلآرة ـعشــ«: الحلقــة؟ قــال
                                                             

 .م عنده الذنوبه تتحطَّ نَّ ي بالحطيم لأمّ وسُ  ،هو جدار الكعبة )١(

ـــ جبرئيـــل  االله فيبعـــث « ،٧٨ح  /٢٧ب  /٣٣٧ :٥٢البحـــار  )٢( ىٰ يأتيـــه فينـــزل حتَّ

ــه ــول ل ــمَّ يق ــيم، ث ــلىٰ الحط ــائم : ع ــبره الق ــدعو؟ فيخ ــل إلىٰ أيِّ شيء ت ــول جبرئي ، فيق

 : ،ل مــن يبايعــك ــا أوَّ ــة وبضــعة  .بســط يــدكأُ أن فيمســح عــلىٰ يــده، وقــد وافــاه ثلاثمائ

يسـير منهـا  رة آلاف أنفـس، ثـمّ ـأصـحابه عشـ ىٰ يـتمَّ عشر رجلاً فيبايعونه، ويقـيم بمكّـة حتَّـ

 .»المدينة لىٰ إ
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د ويتقلَّـ، ودرع رسـول االله ،رها اسـمها السـحابةـالرايـة وينشـ يهـزّ  ثمّ  ،شماله

ــار ــمّ  ،بســيف رســول االله ذو الفق ــة ث ــير نحــو المدين ــمّ ، يس ــد  ث ــق بع ن أينطل

ة قـد عاملـه في مكّـ نَّ أنـة يبلغـه  يسـير نحـو المديفلـماَّ  ،ةمكّـ علىٰ  ينصب عاملاً 

ــ ثــمّ  ،ذلـك لـيهم فيقتــل المقاتلـة فــلا يزيـد عــلىٰ إفيرجــع ، لَ تِـقُ  اه ينطلـق باتجِّ

ة رسـوله والولايـة نَّ كتـاب االله وسُـ لىٰ إفيـدعو النـاس بـين المسـجدين ، المدينة

ــ ،هبي طالــب والــبراءة مــن عــدوّ ألعــلي بــن  ليــه إيبلــغ البيــداء فيخــرج  ىٰ حتَّ

 .)١(»فيخسف االله بهم البيداءجيش السفياني 

اا  :ا:  

 لىٰ إيخــرج  ثــمّ « :في الروايــة الســابقة مــام الصــادق يقــول الإ

 نيّ أكـ ،فيقبـل وينـزل النجـف ،صـحابهأمـن  ويستعمل عليهـا رجـلاً  ،الكوفة

 يكــون منزلــه؟ :قلـت، »هلـه وعيالــهأنـزول القــائم في مسـجد الســهلة ب ىٰ رأ

والمقـيم  ،فيـه  وقـد صـلىّٰ لاَّ إ اً ومـا بعـث االله نبيَّـ ،دريسإهو منزل  ،نعم«: قال

ومـا  ،ليـهإ  وقلبـه يحـنُّ لاَّ إومـا مـن مـؤمن  ،فيه مقـيم في فسـطاط رسـول االله

بـا أيـا  ،هـذا المسـجد يعبـدون االله فيـه لىٰ إون أوئكـة يـوالملاإلاَّ من يوم وليلة 

ذا قـام إ ثـمّ  ، فيـهلاَّ إ يت صـلاةً  لو كنـت بـالقرب مـنكم مـا صـلَّ نيّ إا مَ أد محمّ 

مـؤمن  ىٰ فـلا يبقـ ،يـدخل الكوفـة ثـمّ  ،جمعـينأقائمنا انتقم االله لرسـوله ولنـا 

 .)٢(»ليهاإو حنَّ أ كان فيها لاَّ إ

لــيهم مصـعدين مــن نجــف إنظـر أ نيّ ألكــ« :يقـول مـام البــاقر الإ

جبرائيـل عـن يمينـه  ،قلـوبهم زبـر الحديـد نَّ أكـ الكوفة ثلاثمائة وبضعة رجلاً 
                                                             

 .المصدر السابق )١(

 .٣٨٦: ٥٢ والبحار، ٥٨٥: ٣ وعنه إثبات الهداة، ١٩٥: المضيئة منتخب الأنوار )٢(
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ه االله ويمـدّ  ،وخلفـه شـهراً  مامـه شـهراً أيسـير الرعـب  ،عن يساره وميكائيل

ذا صـــعد النجـــف قـــال إ ىٰ حتَّـــ ،مينئكـــة مســـوّ لاف مـــن الملاآبخمســـة 

 لىٰ إعون رَّ ـفيبيتـون بـين راكـع وسـاجد يتضـ ،دوا ليلـتكم هـذهتعبَّ  :صحابهلأ

 .)١(»خذوا بنا طريق النخيلة :صبح قالأذا إ ىٰ حتَّ  ،االله

ـ )٢(للقنـدوزي) ةالمـودَّ ينـابيع (هذا كتاب  ة يـروي عـن نَّ مـن علـماء السُّ

ــول االله  ،راً ـو عشــأ النــاس ســبعاً   يملــك المهــدي« :قولــه  رس

 .»هل الكوفةأسعد الناس به أ

ـ(في كتابـه  )٣(اغبـن الصـبّ ايـروي  يضاً أو مـام عـن الإ) ةالفصـول المهمَّ

ــاقر ــار إ« : الب ــائم س ــام الق ــة لىٰ إذا ق ــ ،الكوف ــجدهافوسَّ ــد ،ع مس خل ي

تي أيــ ىٰ ويــدخل حتَّــ ،الكوفـة وبهــا ثــلاث رايــات قــد اضــطربت فتصــفو لــه

ذا كانـت إفـ ،فـلا يـدري النـاس مـا يقـول مـن البكـاء ،المنبر فيخطب النـاس

 لـه مسـجداً  طّ ن يخَُـأمر أفيـ ، بهـم الجمعـةصـليّ ن يُ أله الناس أالجمعة الثانية س

 .» بهم هناكصليّ ويُ  ،الغري لف باب علىٰ أله 
                                                             

ــوار )١( ــب الأن ــيئة منتخ ــداة، ١٩٥: المض ــات اله ــه إثب ــار، ٥٨٥: ٣ وعن ــن  ،٣٨٦: ٥٢ والبح ع

عـلىٰ  وأصـحابه في نجـف الكوفـة كـأنَّ   أنظـر إلىٰ القـائم كـأنيّ «: عـن البـاقر  ،جابر

ــابهم متنكّ  ــت ثي ــم وخلق ــت أزواده ــير، فني ــهم الط ــيّ رؤوس ــين قس ــ ،همب ــد أثَّ ــجود ق ر الس

عطــىٰ الرجــل مــنهم قلــوبهم زبــر الحديـد، يُ  بجبـاههم، ليــوث بالنهــار ورهبــان بالليـل، كــأنَّ 

 كــافراً أو منافقــاً، م، لا يقتــل أحــد مــنهم إلاَّ ويعطــيهم صــاحبهم التوسّــ ،ة أربعــين رجــلاً قــوَّ 

  :م في كتابه بالتوسّ فقد وصفهم االله
َ

 لآ
َ

 ِ� ذ�كِ
�
مِ�َ إِن مُتوَسَ�

ْ
 .»ياتٍ �لِ

م الحـديث وقـد تقـدَّ ، ليف الحـافظ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي الحنفـيأتـ /ةينابيع المـودَّ  )٢(

 .عنه في هذا الكتاب

وي ، تـرجم لـه الحـافظ السـخا)هــ٨٥٥(ي المتـوفىّٰ سـنة الشيخ عـلي بـن محمّـد المـالكي المكّـ )٣(

ــ(وذكــر لــه كتــاب  ،٢٨٣: ٥في الضــوء اللامــع  ــالفصــول المهمَّ وتــرجم لــه  ،)ةة لمعرفــة الأئمَّ

 .فينفي معجم المؤلِّ 
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ااا  ::  

 :مام المهدي هناك مساران للإ

ــار الأ ــوَّ المس ــةل باتجِّ ــرب الكوف ــ ،اه غ ــابول وأي باتجِّ ــتانأاه ك  ،فغانس

ـ ثـمّ « :وهناك روايات تقـول وهـي مدينـة لم  ،فيفتحهـا )١(كابولشـاه لىٰ إه يتوجَّ

 .)٢(»غيره حد قطّ أيفتحها 

اا  :ا:  

ــ ــ لىٰ إخــر آاه واتجِّ ــمال باتجِّ ــة ،اه الشــامالش ــث جــاء في الرواي ــمّ « :حي  ث

وقـد لحـق بـه نـاس  ،هـو ومـن معـه )٣(تي العـذراءأيـ ىٰ يسير من الكوفـة حتَّـ

الســفياني ومــن معــه  ويقتــل يومئــذٍ  ،بــوادي النملــة والســفياني يومئــذٍ  ،كثــير

 .)٤(»لا يدرك منهم مخبر ىٰ حتَّ 

ادا  :ا:  

ة ميَّـأُ بنـي  لىٰ إذا قـام القـائم وبعـث إفـ« :جاء في الرواية السـابقة نفسـها

ـ ىٰ كم حتَّـخلنَّ دِ نُـ لا :فيقـول لهـم الـروم ،الـروم لىٰ إبالشام هربـوا   ،رواـتتنصَّ

ـــون في علِّ فيُ  ـــدخلونهمأق ـــلبان وي ـــاقهم الص ـــ ،عن ـــإف ـــزل بحض رتهم ـذا ن

ــوا الأأ ــائم طلب ــحاب الق ــلحص ــان والص ــول  ،م ــائمأفيق ــحاب الق لا  :ص

الخلــيج كتبــوا  لىٰ إلغــوا بذا إفــ ،القســطنطينية لىٰ إ وبعــث جنــداً  ،يوجــد صــلح

هـؤلاء  :لـيهم الـروم قـالواإذا نظـر إفـ ،المـاء ومشـوا عـلىٰ  قدامهم شـيئاً أ علىٰ 
                                                             

 ).كابل(فغانية هي العاصمة الأ) كابولشاه(ما تكون ربَّ  )١(

 .٧٢ ح /٣٣٧: ٥٢البحار  )٢(

ــد )٣( ــاد للمفي ــ؛ ٣٨٢: ٢ الإرش ــير العيّ ــةعلَّ ، ل١١٧ ح /٦٤: ١اشي تفس ــا القري ــي  ه ــي شرق الت

 .ب مرج عذرانسَ دمشق وإليها يُ 

 .٧٢ ح /٣٣٧: ٥٢البحار  )٤(
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بـواب المدينـة أفيفتحـون لهـم  الماء فكيـف هـو؟ فعندئـذٍ  صحابه يمشون علىٰ أ

 .)١(»فيحكمون فيها بما يريدون

اا :  

ــ ــا ت ــأوهن ــي تقــتي قصَّ ــنما « :ولة الراهــب الت ــلىٰ أبي ــتم معســكرين ع  ن

: فيقــال مــامكم؟إيــن أ: فيقــول ذ خــرج علــيكم راهــب مــن روميــةإ روميــة

نـت أصـفتك التـي هـي عنـدي و نَّ إ :له مسـائل ويقـولأليه ويسإفيقعد  .هذا

: فيقــول لــه المهــدي. فيســلم هــذا الراهــب ،فيجيبــه عنهــا ،صــاحب روميــة

ــع،  ــولارج ــعألا : فيق ــا أ ،رج ــهد أن ــه إن لا أش ــ نَّ أ االله ولاَّ إل ــول  داً محمّ رس

يســير بعــد  ثــمّ  ،نطاكيــة ســنته تلــكأويقــيم المهــدي ب ، المســلمونكــبرِّ فيُ ، االله

 قـالوا لاَّ إون بحصـن مـن بلـد الـروم ذلك ومـن تبعـه مـن المسـلمين لا يمـرّ 

ــه لا  ــه إعلي ــهلاَّ إل ــاقط حيطان ــ ، االله فتتس ــه حتَّ ــل مقاتلت ــلىٰ  ىٰ ويقت ــزل ع  ين

فيبعـث ملـك الـروم يطلـب الهدنـة  ،عليهـا تكبـيراتون كبرِّ فيُ  ،القسطنطينية

ذلـك غـير  لىٰ إفيجيبـه ملـك الـروم  ،ويطلب المهـدي منـه الجزيـة ،من المهدي

 .)٢(» خرجلاَّ إسير أفي بلد الروم  ىٰ حد ولا يبقأج من بلد الروم رِ ه لا يخُ نَّ أ
                                                             

 .المصدر السابق )١(

ثنـا : قـال ،ثنـا أبي: قال ،احثنا عصام بن الرواد بن الجرّ حدَّ : قال ،١٧: ١٥لطبري لجامع البيان  )٢(

ذيفة سمعت ح: قال ،ثنا منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش: قال ،سفيان بن سعيد الثوري

يهلك قسطنطينية ورومة، فتـدخلونها فتقتلـون  االله  إنَّ «: قال رسول االله : بن اليمان يقول

ذهـب وكنـوز جـوهر، تقيمـون في دار ) كنوز(كثيرة  بها أربعمائة ألف، وتستخرجون منها كنوزاً 

نـون تقيمـون بهـا سـنة تب دار الملـك، ثـمّ «: ومـا دار الـبلاط؟ قـال ،يا رسول االله :قيل ،»البلاط

قدد مارية، فبينما أنتم فيها تقتسمون كنوزها  :ىٰ تأتوا مدينة يقال لهاترتحلون منها حتَّ  ثمّ  ،المساجد

مـر فترجعـون فـإذا الأ ،ال قد خلفكـم في أهلـيكم بالشـامالدجّ   إنَّ ألاَ : ينادي إذ سمعتم منادياً 

  بيسان،  نخل من  وحبالها  لبنان،  باطل، فعند ذلك تأخذون في إنشاء سفن خشبها من جبل 
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 ردن بالشـام، عكا في ألف مركب وخمسـمائة مركـب مـن سـاحل الأُ : فتركبون من مدينة يقال لها

كم ولـد رق، وأهل المغرب، وأهل الشام، وأهل الحجاز، كـأنَّ ـأربعة أجناد أهل المش وأنتم يومئذٍ 

إلىٰ روميـة،  الشحناء والتباغض من قلوبكم، فتسيرون مـن عكـا رجل واحد، قد أذهب االله 

ىٰ تلحقوا برومة، فبينما أنتم تحتهـا معسـكرين رت لسليمان بن داود حتَّ خِّ ر لكم الريح كما سُ سخَّ تُ 

: ىٰ يدخل عسكركم فيقـولإذ خرج إليكم راهب من رومية عالم من علمائهم صاحب كتب، حتَّ 

وصفة الملائكة، وصفة ار تبارك وتعالىٰ هذا، فيقعد إليه فيسأله عن صفة الجبّ : أين إمامكم؟ فيقال

ديـنكم  أشـهد أنَّ : فيقول ،ىٰ يبلغ إلىٰ موسىٰ وعيسىٰ ة والنار، وصفة آدم، وصفة الأنبياء حتَّ الجنَّ

نعـم، : ربون؟ فيقـولـة ويشهل يأكل أهل الجنَّ: ويسأل ،غيره ديناً  دين االله ودين أنبياءه، لم يرضَ 

أنزلـه عـلىٰ  وهـذا ديـن موسـىٰ، واالله  ،ما ديني غـيره: يقول ساعة، ثمّ  الراهب ساجداً  فيخرُّ 

صاحب الجمـل الأحمـر، ) البرقليط(كم عندنا في الإنجيل المرقليط صفة نبيّ  موسىٰ وعيسىٰ، وإنَّ 

هـم، فيـدخل العـذاب قـد أظلَّ  وأنتم أصحاب هذه المدينة، فدعوني فأدخل إليهم فأدعوهم فـإنَّ 

يل بن إبراهيم الذين تجـدونهم في التـوراة جاءكم ولد إسماع: ط المدينة فيصيح بأهل روميةفيتوسَّ 

فيبعـث االله . هم صاحب الجمل الأحمر فأجيبوهم وأطيعون، فيثبون إليـه فيقتلونـهوالإنجيل، نبيّ 

  ًا يـا أيهّـ: ط المدينة، فيقوم إمـام المسـلمين فيقـولىٰ تتوسَّ ا عمود حتَّ من السماء كأنهَّ  إليهم نارا

 .»الراهب قد استشهد إنَّ  ،الناس

ون عليهــا كـبرِّ يُ  يبعـث ذلـك الراهـب فئــة وحـده، ثـمّ «: فقـال رســول االله : ل حذيفـةقـا  

ــ ــا، وإنَّ ــقط حايطه ــأربــع تكبــيرات فيس ــمّ ما سُ ــة لأنهَّ ــن الخلــقا كرمّ يت رومي ــزة م ــة مكتن  ،ان

ــف ــتمائة أل ــه  ،فيقتلــون بهــا س ــابوت الــذي في ــدس والت ــت المق ــلي بي ــا ح ويســتخرجون منه

موسـىٰ ومنـبر سـليمان وقفيـزين  اضراضـة الألـواح وعصـالسكينة ومائـدة بنـي إسرائيـل ور

 .»من اللبن بياضاً  نزل علىٰ بني إسرائيل أشدّ الذي أُ  من المنّ 

بنـي  إنَّ «: فقـال رسـول االله : كيف وصلوا إلىٰ هـذا؟ قـال ،يا رسول االله :قلت: قال حذيفة  

االله تعالىٰ  إنَّ  ثمّ  ،سبعين ألفاً  ر فقتل بهاـبخت نص  اعتدوا وقتلوا الأنبياء بعث االله ماَّ ـإسرائيل ل

إلىٰ ملــك مــن ملــوك فــارس مــؤمن أن سر إلىٰ عبــادي بنــي إسرائيــل  رحمهــم فــأوحىٰ االله 

 .»هم إلىٰ بيت المقدسر، فاستنقذهم وردَّ ـفاستنقذهم من بخت نص

: في القـرآن م يعـودون، فـذلك قولـه إنهَّ  ثمّ  ،فأتوا بيت المقدس مطيعين له أربعين سنة«: قال  

نا
ْ
مْ عُد

ُ
�

ْ
 عُد

ْ
ط عليهم طيـاليس من العذاب، فسلَّ  رٍّ ـتم في المعاصي عدنا عليكم بشإن عدّ  وَ�ِن

ونـه إلىٰ بيت المقدس والتابوت وغـيره، فيسـتخرجونه ويردّ  ملك رومية فسباهم واستخرج حليّ 

  لا  يحمل  يوهي علىٰ البحر الذ ،القاطع: ىٰ تأتوا مدينة يقال لهاتسيرون حتَّ  بيت المقدس، ثمّ 
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 مـا  ه ليس له قعر، وإنَّ لأنَّ «: لا يحمل جارية؟ قال مَ ـولِ  ،يا رسول االله: قيل . »جارية يعني السفن

 .»منافع لبني آدم لها قعور فهي تحمل السفن ترون من خلجان ذلك البحر جعله االله 

لمدينـة في التـوراة طولهـا صفة هـذه ا إنَّ  والذي بعثك بالحقِّ  :فقال عبد االله بن سلام: قال حذيفة  

طولها ألف ميل وعرضها خمسـمائة ميـل، قـال  ،أو قرعاً  ىٰ في الإنجيل فرعاً سمّ ألف ميل، وهي تُ 

ون كـبرِّ باب منهـا مائـة ألـف مقاتـل، فتُ  ون وثلاثمائة باب يخرج من كلِّ لها ستّ «: رسول االله 

تقفلـون  فيها سـبع سـنين، ثـمّ  تقيمون عليها أربع تكبيرات فيسقط حايطها فتغنمون ما فيها، ثمّ 

ال قد خرج من يهودية أصـبهان إحـدىٰ عينيـه ممزوجـة الدجّ  منها إلىٰ بيت المقدس، فيبلغكم أنَّ 

رق ـأهل المشـ ق، يتناول الطير من الهواء، له ثلاث صيحات يسمعهنَّ لَ ا لم تخُ خرىٰ كأنهَّ بالدم والأُ 

، يتبعـه ذنيه سـبعون ألفـاً تحت أُ  يستظلّ  ،راعاً ذنيه أربعون ذأبتر بين أُ  يركب حماراً  ،وأهل المغرب

قيمت الصلاة من اليهود عليهم التيجان، فإذا كان يوم الجمعة من صلاة الغداة وقد أُ  سبعون ألفاً 

 ،»ما يقطر مـن رأسـه المـاءفالتفت المهدي فإذا هو بعيسىٰ بن مريم قد نزل من السماء في ثوبين كأنَّ 

خرجته هـذه ليسـت  إنَّ  ،يا أبا هريرة«: فقال ،يا رسول االله فأعانقهإذا أقوم إليه : فقال أبو هريرة

ة، فيقـول لـه بـدرجات مـن الجنَّـ ر أقواماً ـبشِّ ولىٰ، تلقىٰ عليه مهابة كمهابة الموت، يُ كخرجته الأُ 

 .» عيسىٰ خلفهصليّ قيمت الصلاة لك، فيُ ما أُ إنَّ : بالناس، فيقول له عيسىٰ  م فصلِّ تقدَّ  :مامالإ

ــقــد أفلحــت أُ «: وقــال رســول االله : ةقــال حذيفــ   ــا أوَّ مَّ : قــال ،»لهــا وعيســىٰ آخرهــاة أن

ــدجّ « ــارويقبــل ال ــر ،ال معــه أنهــار ون ــأمر الســماء أن تمطــر فتمط ــأمر الأرض أن تنبــت  ،ي وي

بـأعرابي قـد هلـك أبـوه  ومـن فتنتـه أن يمـرَّ  ،فتنبت، معه جبـل مـن ثريـد فيـه ينـابيع السـمن

ــوأُ  ــولمّ ــت: ه، فيق ــت إن بعث ــاك وأُ  أرأي ــأب ــهد أنيّ مّ ــك فتش ــال ،»؟ك ربّ ــول«: ق ــلىٰ  :فيق ، »ب

ــاتَّ  ،يــا بنــيّ : فيقــولان ،همّــأبــوه وآخـر أُ  لان واحــداً فيقــول لشــيطانين فيتحــوَّ «: قـال ه بعــه فإنَّ

فيقتلـه عيسـىٰ بـن مـريم بمدينـة  ،ة والمدينـة وبيـت المقـدس مكّـإلاَّ  يطـأ الأرض جميعـاً . كربّ 

ــا ــال له ــدّ  :يق ــطين ل ــأرض فلس ــال ،»ب ــأجوج«: ق ــأجوج وم ــروج ي ــك خ ــد ذل ــال ،»فعن : ق

 .»أحرز عبادي بالطور طور سنين :إلىٰ عيسىٰ  فيوحي االله «

ة مَّ أُ  ة، كلّ مَّ ة ومأجوج أُ مَّ يأجوج أُ «: وما يأجوج ومأجوج؟ قال ،يا رسول االله :قلت: قال حذيفة  

 .»بين يديه من صلبه ىٰ ينظر إلىٰ ألف عين تطرفلا يموت الرجل منهم حتَّ  ،ةمَّ أربع مائة ألف أُ 

هـم ثلاثـة أصـناف، صـنف مـنهم «: قال. صف لنا يأجوج ومأجوج ،يا رسول االله :قلت: قال  

رون ومائـة ذراع في مائـة ـأمثال الأرز الطوال، وصنف آخـر مـنهم عرضـه وطولـه سـواء عشـ

ذنيـه ويلتحفـه ، وهم الـذين لا يقـوم لهـم الحديـد، وصـنف يفـترش إحـدىٰ أُ رين ذراعاً ـوعش

                   .»خرىٰ بالأُ 
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اا  :ود ا:  

 اظ عن رسـول االله يقـولحفّ  ة يخرجهابناء العامَّ أهذه الرواية من مصادر 

: » لىٰ إفيـدعو ملـك الـروم  ،لفأبلاد الروم وجيشه مائة  لىٰ إيخرج المهدي 

بابها ولهـا  فينزل المهدي علىٰ ، ر االله المهديـفيقتتلان شهرين فينص ،ىٰ بأيمان فيالإ

سور منها فعند ذلك  كلّ  فيخرّ ، فيكبر المهدي سبع تكبيرات، سوارأسبعة  يومئذٍ 

 .)١(»يديه خلق كثير ويسلم علىٰ  كثيراً  هدي ويقتل من الروم خلقاً خذها المأي

اا  ::  

ســتكون هنــاك هدنــة وصــلح بــين المســلمين وبــين  :الروايــات تقــول

 .)٢(اليهود حدون كلاهما ضدّ الروم ويتَّ 
                                                                                                                                               

 قــال رسـول االله : قـال حذيفـة :» ًمـنهم بالشــام وسـاقتهم بخراســان، ) كــذا( يكــون جمعـا

ىٰ تيـبس فيحلـون ببيـت المقـدس وعيسـىٰ والمسـلمون بـالطور، رق حتَّــربون أنهـار المشــيش

رىٰ ه لـيس تُـرفون عـلىٰ بيـت المقـدس فيرجعـون إليـه فيخبرونـه أنَّــفيبعث عيسىٰ طليعة يشـ

ــرتهمالأ ــن كث ــال ،»رض م ــمّ «: ق ــه  إنَّ  ث ــون مع ــع المؤمن ــماء فيرف ــه إلىٰ الس ــع يدي ــىٰ يرف عيس

النغــف، فتــدخل في  :يقــال فيبعــث االله علــيهم دوداً  ،ن المؤمنــونويــؤمّ  فيــدعون االله 

ــ  علــيهم مطــراً  فيبعــث االله «: ، قــال»ىٰ تــدخل في الــدماغ فيصــبحون أمواتــاً منــاخرهم حتَّ

ــلاً  ــباحاً  واب ــين ص ــرفي ،أربع ــرقهم في البح ــون  ،غ ــدس والمؤمن ــت المق ــىٰ إلىٰ بي ــع عيس فيرج

 .»الفعند ذلك يظهر الدجّ  ،معه

ــدرر )١( ــد ال ــائي ،١٨٠: عق ــاء للكس ــص الأنبي ــن قص ــار ،ع ــب الأحب ــن كع ــال ،ع ــرج : ق يخ

فيـدعو ملـك الـروم إلىٰ الإيـمان فيـأبىٰ فيقتـتلان  ،المهـدي إلىٰ بـلاد الـروم وجيشـه مائـة ألـف

ــدخل إلىٰ  ،تعــالىٰ المهــدير االله ـشــهرين فينصــ ــيراً وينهــزم وي ــل مــن أصــحابه خلقــاً كث ويقت

ــذٍ  ــا يومئ ــا وله ــلىٰ بابه ــدي ع ــزل المه ــطنطينية فين ــوار، فيُ  القس ــبعة أس ــبرِّ س ــبع ك ــدي س  المه

سور منهـا، فعنـد ذلـك يأخـذها المهـدي، ويقتـل مـن الـروم خلقـاً كثـيراً،  تكبيرات فيخرُّ كلّ 

 .م علىٰ يديه خلق كثيرسلِّ ويُ 

  ينزل خليفة من بني هاشم« :اد بتفاوت يسيرعن ابن حمّ ، ١٨٢باب / ٨٠ :فتن ابن طاووس )٢(
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ــة إ ــا وربيبــة الغــرب ســيأُ سرائيــل التــي هــي ربيب تي اليــوم الــذي أورب

المشـــاكل  سرائيـــل هـــي أُمّ إ نَّ أبيـــنهما ويكتشـــفون  تنقطـــع فيـــه العلاقـــة

 .سرائيلإ لون ضدّ وسيتحوَّ 

ون لمـاذا يصـطفّ  ،وربيمريكـا ومـن العـالم الأُ أن مـن وهذا هو طلبنـا الآ

 المسلمين؟ سرائيل ضدّ إلغاصبة امع هذه الربيبة 

ــول ــات تق ــروم  :الرواي ــين ال ــلمين وب ــين المس ــة ب ــاك هدن ــيكون هن س

حيــث  سرائيـلإ اليهـود وتصـير الحـرب مشـتركة ضـدّ  عـلىٰ  ةً وينقضّـوا سـويَّ 

لــن تكــون هنــاك مشــكلة  وحينئــذٍ ، سرائيــلإدول الغــرب ترفــع يــدها عــن 

 .أمام المسلمين

ـ  :ة كـما مصـادر الشـيعة تقــولنَّ الروايـة التـي ترويهـا مصـادر أهـل السُّ

ال ينهــزم منــه الــدجّ  نَّ إحيــث  ،ريفـفي القــدس الشــ  وينــزل المهــدي«

سـه أر ال وعـلىٰ قتـال الـدجّ  لىٰ إ  فيسـير المهـدي نـاك،ه ويذهب ويسـتقرّ 

ال ثلاثـون صـحاب الـدجّ أل مـن قتَـويُ  ،شـديداً  عمامة بيضاء فيقتتلـون قتـالاً 

فيســير القــائم في طلبــه  ،بيــت المقــدس لىٰ إال ومــن معــه وينهــزم الــدجّ  ،لفــاً أ

ــواً  ــكره نح ــد في عس ــين  فيج ــن خمس ــفأم ــيريهم الآ ،ل ــدعوهم ف ــات وي ي

ن أمر االله جبرائيـل أيـ ثـمّ ، نـون فيمسـخهم االله قـردة وخنـازيريمان فلا يؤمللإ

ــا عيســ :فيقــول جبرائيــل ،رضالأ لىٰ إ  ىٰ يهــبط بعيســ ــا روح االله  ىٰ ي  نَّ إي
                                                                                                                                               

  ًمثلـه، يملـك أربعـين سـنة،  نَ بْ لم يُـ ، يبنـي بيـت المقـدس بنـاءً بيت المقدس يملأ الأرض عـدلا

ــه في ســبع ســنين  ــة الــروم عــلىٰ يدي ــه ثــمّ )و(تكــون هدن ــمّ  بقــين مــن خلافت  يغــدرون بــه، ث

ــال ــه ب ً يجتمعــون ل ــون  يــلي بعــده رجــل مــن بنــي هاشــم ثــمّ  ، ثــمّ عمق فيمــوت فيهــا غــماَّ تك

يســير إلىٰ روميــة فيفتحهــا ويســتخرج كنوزهــا  هــزيمتهم وفــتح القســطنطينية عــلىٰ يديــه، ثــمّ 

ــن داود  ــليمان ب ــدة س ــمّ ومائ ــدجّ  ، ث ــرج ال ــا، ويخ ــدس فينزله ــت المق ــع إلىٰ بي ال في يرج

 .»ه خلفصليّ فيُ  زمانه، وينزل عيسىٰ بن مريم 
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لـف أراء ومعـه سـبعون ـفينـزل بعمامـة خضـ ،رضالأ لىٰ إن تنـزل أمرك أاالله ي

ــ ،ملــك ــادإف ــزل ن ــادي ىٰ ذا ن ــقّ  :المن ــاء الح ــلمين ج ــاشر المس ــا مع ــق  ي وزه

 ،الليـه فيـذكر الـدجّ إويسـير  ، ل مـن يسـمع ذلـك المهـديوَّ أف ،لالباط

يضـع  ثـمّ  ،ه العصـفور في يـوم ريـح عاصـفنَّـأليه ارتعد كإال ذا نظر الدجّ إف

 .)١(»ال فيقتلونهمصحاب الدجّ أصحابه سيوفهم في أو  المهدي

فهــي تنســجم مــع الســياقات الثابتــة  ،نختلــف معهــا هــذه روايــات لا

 .هدي مام المفي حركة الإ

لا تقـوم السـاعة « :يقـول  جاء في صـحيح مسـلم عـن رسـول االله

ــ ــ ىٰ حتَّ ــود حتَّ ــاتلوا اليه ــر ىٰ تق ــول الحج ــودي :يق ــي يه ــير  ،)٢(»ورائ وتص

 .ونهاية الدولة الغاصبة اسرائيل ىٰ الملحمة الكبر
                                                             

ريف بـألف مركـب ـمدينة القاطع إلىٰ القدس الش ،١٤٣: ، وعقد الدرر٢٠باب  /١٤٠: البيان )١(

فيخرجـون مـا معهـم مـن الأمـوال  ،ة وعسـقلانفينزلون شام وفلسطين بين صور وعكا وغـزَّ 

 ال وينزل عيسـىٰ بـن مـريم ريف ويقيم بها إلىٰ أن يخرج الدجّ ـفينزلون المهدي بالقدس الش

عن حذيفـة بـن  ،د القرشي الكنجي الشافعيد بن يوسف بن محمّ وفي البيان لمحمّ  .الجّ فيقتل الد

بيـت المقـدس  غزا طاهر بن أسماء بني إسرائيل فسباهم وأخذ حليّ «: قال رسول االله: قال ،اليمان

: قال حذيفـة ،»ىٰ أوردها روميةوحمل منها ألف وتسعمائة سفينة في البحر حتَّ  ،وأحرقها بالنيران

يسـيرون إلىٰ  ه إلىٰ بيت المقـدس، ثـمّ ىٰ يردّ ويستخرج المهدي ذلك حتَّ «: رسول االله يقول سمعت

 أمـر االله تعـالىٰ، طـول ر المحدق بالدنيا ليس خلفه إلاَّ ـالقاطع علىٰ البحر الأخض: مدينة يقال لها

أي المدينة ألف ميل وعرضها خمسمائة ميل، لها ثلاثة آلاف بـاب وذلـك البحـر لا يحمـل جاريـة 

ما هو خلجان ذلك البحر، جعله االله منافع لبني ما ترونه من البحار إنَّ وكلَّ  ،ه ليس له قعرسفينة لأنَّ 

 .يأخرجه أبو نعيم في صفة المهد. »فالدنيا مسيرة خمسمائة عام«: ، قال رسول االله»آدم

، نالــرحم عبـد ابـن يعنـى يعقـوب ثناحـدَّ  ،سـعيد بـن قتيبـة ثناحـدَّ ، ١٨٨: ٨صـحيح مسـلم  )٢(

ــن ــهيل ع ــن ،س ــه ع ــن ،أبي ــرة أبي ع ــول نَّ أ هري ــال  االله رس ــوم لا«: ق ــاعة تق ــ الس  ىٰ حتَّ

 والشـجر الحجـر وراء مـن اليهـودي يختبـئ ىٰ حتَّـ المسـلمون فيقـتلهم اليهـود المسلمون يقاتل

 .»...فاقتله فتعال خلفي يهودي اذه االله عبد يا مسلم يا :الشجر أو الحجر فيقول
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اا  :ا:  

 فـتح المحطة التاسعة وهـي فـتح الصـين وهنـاك تركيـز عـلىٰ  وصلنا الىٰ 

 .)١(الصين 

  :دور ااق

ــأوهنــا يــ زة كــما تــذكره ة متميّــتي دور العــراق الــذي لــه موقعيــة خاصَّ

 .الروايات

ــة ــن حذيف ــة ع ــول االله ،الرواي ــن رس ــروج إ«:  ع ــد خ ــان عن ذا ك

ارين فـالحقوا ة الجبّـعـنكم مـدَّ  عَ طِـا النـاس قُ يهّـأ :من السماء القائم ينادي منادٍ 

ــ ــ ،ةبمكّ ــن مص ــاء م ــرج النجب ــامالأو ،رـفيخ ــن الش ــدال م ــائب  ،ب وعص

فيبايعونـه  ،قلـوبهم زبـر الحديـد كـأنَّ  ،رهبـان بالليـل ليـوث بالنهـار ،العراق

 .)٢(»بين الركن والمقام
                                                             

، عـن أبي بصـير، عـن الإمـام الصـادق  ،عـن الفضـل بـن شـاذان ،٢٨٣: غيبة الطـوسي )١(

ــال ــ«: ق ــة حتَّ ــاجد الأربع ــدم المس ــر به ــة وأم ــل الكوف ــائم دخ ــام الق ــها إذا ق ــغ أساس ىٰ يبل

فَ لهـا كـما كانـت عـلىٰ ها عريشاً كعـريش موسـىٰ، وتكـون المسـاجد كلّ صيرِّ ويُ  هـا جمََّـاء لا شرَُ

ــ، ويُ عهــد رســول االله  مســجد  ين ذراعــاً، ويهــدم كــلّ م فيصــير ســتّ ع الطريــق الأعظــوسِّ

جنـاح وكنيـف وميـزاب إلىٰ الطريـق، ويـأمر  كـوة إلىٰ الطريـق وكـلّ  كـلّ  علىٰ الطريق، ويسـدّ 

ــ ــئ في دوره حتَّ ــه فيبط ــك في زمان ــوم في أيّ االله الفل ــون الي ــىٰ يك ــه كعش ـــام ــن أيّ امكم، رة م

ــبــث إلاَّ لا يل ر ســنين مــن ســنينكم، ثــمّ ـرة أشــهر والســنة كعشـــوالشــهر كعشــ ىٰ  قلــيلاً حتَّ

ــة الدســكرة عشــ ــوالي برميل ــة الم ــه مارق ــثمان، : رة آلاف شــعارهمـيخــرج علي ــا ع ــثمان ي ــا ع ي

 ىٰ لا يبقـىٰ مـنهم أحـد، ثـمّ ده سـيفه فيخـرج إلـيهم فيقـتلهم حتَّـقلِّـفيدعو رجلاً من الموالي فيُ 

ـ غـيره فيفتحهـا، ثـمّ  ه إلىٰ كابل شـاه وهـي مدينـة لم يفتحهـا أحـد قـطّ يتوجَّ  ه إلىٰ الكوفـة يتوجَّ

ــرب ــل الع ــن قبائ ــة م ــبعين قبيل ــرج س ــون داره، ويبه ــبر» ...فينزلهــا وتك ــبر . تمــام الخ وفي خ

 .»يفتح قسطنطينية والرومية وبلاد الصين«: آخر

 علي  عن  عاصم،  د بن د بن معقل القرميسيني، عن محمّ ثنا محمّ حدَّ  ،٣٠٤: ٥٢بحار الأنوار  )٢(
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 لماذا العراق؟

 هل لموقعه الجغرافي الاستراتيتجي؟

ــراق فعــلاً  ــد خصوصــية للع ــد خصوصــية ، توج ــرأُ كــذلك توج  ىٰ خ

صــص اللقــاء مــع صــاحب كثــر قأكثــر المشــاهدات واللقــاءات وأ وهــي أنَّ 

كثـر مـن شـيعة العـراق فـما أيوجـد شـيعة في العـالم ، ر هـي في العـراقـالعص

 د في العراق؟خصوصية هذا التحشّ 

 يران وباكستان وغيرها؟إ يوجد في ألاَ 

 لماذا العراق؟

  ر والزمــانـفالحــديث عــن العــراق ومشــاهدات صــاحب العصــ

 ما هي في العراق والدنيا تدور حول العراق؟نَّ إ

 :جابات ذكرها العلماءإة هناك عدَّ 

في  يســـكن  ر والزمـــانـمـــام صـــاحب العصـــالإ نَّ إ :لوَّ الأ

ــراق ــا ،الع ــذا م ــن الأ وه ــفه م ــد نستكش ــارق ــت  ،خب ــامراءأفبي ــه في س  ،بي

 .اللقاءات هي في محور العراق كلّ  نَّ إبالتالي ف، ربعة في بغداداب الأوالنوّ 

في  كثريـة الشـيعة تاريخيــاً أ نَّ إفـ ،انية في العـراقالجغرافيـة السـكّ : الثـاني

 .ع في بلاد فارسن ينتشر التشيّ أالعراق قبل 

ن يكـون العاصـمة أالموقع الاسـتراتيجي للعـراق يسـمح لـه بـ :الثالث

 .سلاميفهو واقع في وسط العالم الإ ،ىٰ للدولة العالمية الكبر
                                                                                                                                               

  ّراج، عن سفيان الثوري، عن قيس بـن مسـلم، ـمرزوق، عن عامر الس د بنبن الحسين، عن محم

إذا كـان عنـد خـروج « :يقـول سمعت رسول االله : قال ،عن طارق بن شهاب، عن حذيفة

ـمـر خـير أُ الأ ارين ووليّ ة الجبّـعنكم مدَّ  عَ طِ قُ  ،ا الناسأيهّ : من السماء القائم ينادي منادٍ  د ة محمّـمَّ

رهبـان بالليـل  ،بدال من الشام وعصائب العـراقر والأـباء من مصة، فيخرج النجفالحقوا بمكّ 

 .»فيبايعونه بين الركن والمقام ،قلوبهم زبر الحديد ليوث بالنهار، كأنَّ 
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ــلىٰ  :الرابــع شــيعته يــزداد بــه نضــج  شــدة الــبلاء الــذي يقــع ع

ً  العـراق موقعـاً  ومـن هنـا يحتـلُّ  ،ياديةالشخصيات الق مـام في حركـة الإ مهـماَّ

 .لوجود الشخصيات المباركة والقيادية فيه المهدي 

سـة مثـل زمنـة مقدَّ أحيـث توجـد  ،سـةراضي المقدَّ نظريـة الأ :الخامس

ــدر ــة الق ــان ،ليل ــهر رمض ــر ،وش ــروب، والفج ــل الغ ــة ،وقب ــوم الجمع ، وي

ر�  ســةكـذلك توجـد شخصـيات مقدَّ 
ُ
ـضٍ وَااللهُ سَــمِيعٌ ذ

ْ
ـها مِــنْ َ�ع

ُ
ض

ْ
 َ�ع

ً
��ـة

 ، دل محمّـــآو ،بـــراهيمإل آو ،ل عمـــران، آ)٣٤: آل عمـــران( عَلِـــيمٌ 

ــاك  ــاً أهن ــاكن مقدَّ أ يض ــم ــل مكّ ــة مث ــجد الأس ــة والمس ــدو ، ىٰ ـقص ــا يب وهن

ات في تــاريخ النبــوّ  رف والامتيــاز الخــاصّ ـمــاكن ذات الشــحــد الأأالعــراق 

ــطّ  ــد وخ ــظ  ،ىٰ اله ــث نلاح ــوح دُ آ نَّ أحي ــفدم ون ــوا في النج ــم  ،فن ومعظ

 .نبياء كانوا من العراقالأ

يها سـمّ هـذه نُ ، عثـوا مـن هـذه المنطقـةنبياء بُ الأ نَّ أسرار من الأ هذا سرّ 

ــة الأ ــاكن المقدَّ نظري ــة،م ــة الإ س ــمة للدول ــراق كعاص ــار الع ــلاميَّ فاختي ة س

 .هاتفسير ا ولسنا قادرين علىٰ  هي مخفية عنّ العالمية لعنايات ربَّما

*  *  * 





 

 

 

 

 

 

   اا:  

  

  ادوات ا ى ا اي 

 

 

 

 

 





 

 

 

ــر أنَّ  ــال يظه ــذا المج ــواردة في ه ــات ال ــتعراض الرواي ــلال اس ــن خ  م

 :ة أدواتسيستخدم عند ظهوره وفي معركته عدَّ  مام المهدي الإ

ا ا:  

ــأ ــتم ستس ــالإ نَّ ألون أن ــيظهر وينتص ــدي س ــام المه ــل ، رـم دوات أه

 م هي قوانين مزدوجة بينها؟أ م غيبية؟أدوات طبيعية أمام المهدي هي الإ

ــلىٰ الإ نَّ إأي  ــيعتمد ع ــدي س ــام المه ــة م ــة في المعرك ــوانين الطبيعي  ،الق

ولكــن هــذه  ،عــلام وحــروبإســلحة ووســائل أات ومــن قــوّ  بــدَّ  حيــث لا

 .الغيبمن قوانين  بدَّ  ولا ،وحدها غير كافية لتحقيق النصر العالمي

 : ىٰ عصا موس _ ١

 ىٰ ذا ظهــر كـان معـه عصـا موســإمـام المهـدي الإ نَّ إ :الروايـات تقـول

فهــي خارجــة عــن القــدرات  ،وهــذه مــن أدوات الغيــب، ورايــة رســول االله

رادة االله تبـارك إن آثـار غـير عاديـة بـبـل هـي تتضـمَّ  ،الطبيعية للعصا والراية

 .وتعالىٰ 

ـأب ىٰ ث عـن عصـا موسـن الكـريم يتحـدَّ آوالقر ـأا معجـزة رغـم نهَّ ا نهَّ

 .من شجرة

وحَْينْـا إِ� ُ�ـو� : كانـت معجـزة ىٰ عصـا موسـ نَّ إ :ن يقـولآالقر
َ
وَأ

 
َ
ون

ُ
فِك

ْ
 ما يأَ

ُ
ف

َ
ق
ْ
ل
َ
إذِا ِ�َ ت

َ
قِ عَصاكَ ف

ْ
ل
َ
 أ

ْ
ن

َ
 ).١١٧: الأعراف( أ

ــا  ــة للعص ــزة الثاني ــأوالمعج ــنَّ ــماَّ ـه ل ــل موس ــان  لىٰ إ ىٰ  وص ــر وك البح

ــون وراءه ولا ــيش فرع ــاة  ج ــل االلهلاَّ إنج ــالىٰ  ، بفع ــال تع ــا إِ�  :ق وحَْينْ
َ
أ
َ
ف
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عَظِـيمِ 
ْ
ـودِْ ال لط�

َ
 فِـرْقٍ �

� ُ
� 

َ
ـ�ن

َ
قَ ف

َ
ل

َ
ف
ْ
ـا�

َ
ـرَ ف

ْ
َح  بعَِصاكَ ا�ْ

ْ
ِب

ْ
نِ ا�

َ
 ُ�و� أ

 .)٦٣: الشعراء(

عتـه مـن البحـر وجما ىٰ  طلـع موسـماَّ ـلـ ىٰ معجزة ثالثـة لعصـا موسـ ثمّ 

ــاءً  ــدون م ــانوا يري ــاء وك ــد م ــر ،ولا يوج ــول الق ــا يق ــ�  :نآهن سْ
َ
وَ�ِذِ اسْ�

 
َ
ــرَة

ْ
تـا عَش

َ
�
ْ
 اث

ُ
ـه

ْ
 مِن

ْ
جَرَت

َ
ف
ْ
ـا�

َ
جََـرَ ف

ْ
 بعَِصـاكَ ا�

ْ
ِب

ْ
ـا ا�

َ
ن
ْ
ل

ُ
ق

َ
وْمِهِ �

َ
ُ�و� لِق

ـوْا 
َ
ث
ْ
ع

َ
�ـُوا مِـنْ رِزْقِ االلهِ وَلا � َ ْ

ـوا وَا�
ُ ُ
ــرَ�هَُمْ �

ْ
نـاسٍ َ�ش

ُ
 أ

� ُ
 عَلِـمَ �

ْ
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َ
 ق
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ينْا

َ
�

سِدِينَ 
ْ
رضِ مُف

َ ْ
 ).٦٠: بقرةال( ِ� الأ

ــر  ــن أدوات الحف ــة م ــزات الحديث ــود التجهي ــدم وج ــن ع ــالرغم م فب

ــ أصــبح لكــلِّ  روائهــم عــين مــاء تكفــي لإ  ىٰ صــحاب موســأة مــن سريَّ

 .جميعاً 

لديـه عصـا  مـام المهـدي الإ نَّ إ: تقـول  هـل البيـتأروايات 

ــ ــ، ىٰ موس ــي أنَّ ــب بالإيعن ــل الغي ــد عوام ــوف يعتم ــافة ه س ــل  لىٰ إض عوام

 .)١(الطبيعة

 :راية رسول االله  _ ٢

  بقـائمكـأنيّ «:  مـام البـاقرقـال الإ ،رايـة رسـول االله كما لديه 
                                                             

ــرايح )١( ــرايج والج ــال  ،١١٣٦ :الخ ــؤمنين أق ــير الم ــ«: م ــروج دابَّ ــد ة الأخ ــن عن رض م

 :فينطبـع فيـه ،مـؤمن ه كـلّ يضـع الخـاتم عـلىٰ وجـ ،معها خاتم سليمان وعصا موسـىٰ  ،الصفا

ـ :فينطبـع فيـه ،كـافر ، ويضعه علىٰ وجـه كـلّ اً هذا مؤمن حقَّ  المـؤمن  نَّ أىٰ ، حتَّـاً هـذا كـافر حقَّ

 اليــوم نيّ أوددت  ،طــوبىٰ لــك يــا مــؤمن :الكــافر لينــادي نَّ إو ،الويــل لــك يــا كــافر :لينــادي

ــ ثـمّ  ،عظــيماً  مثلـك فــأفوز فــوزاً   الخــافقين بــإذن االله بعــد ة رأســها فيراهــا مـن بــينترفــع الدابَّ

ع ولا رفَــل ولا عمــل يُ قبَــع التوبــة فــلا توبــة تُ رفَــفعنــد ذلــك تُ  ،طلــوع الشــمس مــن مغربهــا

لا «: قــال  ثــمّ  ،»يمانهــا خــيراً إيمانهــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت في إ ينفــع نفســاً 

 .»ترتين لا أخبر به غير عأ حبيبي  ليَّ إه عهد نَّ إ يكون بعد هذا فتسألوني عماَّ 



 ٨٩  .....................................  الإمام المهدي  الأدوات القتالية لدىٰ : الفصل الثالث

 ،_ناحيـة الكوفـة  وأومـأ بيـده إلىٰ  _ هـذانجفكـم  أهل بيتـي قـد أشرف عـلىٰ 

ــإذا أشرف ــلىٰ  ف ــ ع ــم نش ــول االله ـنجفك ــة رس ــر راي ــو نش ــإذا ه رها ـ، ف

ــ ــدر تانحطَّ ــة ب ــه ملائك ــت، »علي ــول االله: قل ــة رس ــا راي ــال وم : ؟ ق

يهــوي  ر االله، لاـها مـن نصــرمــن عمــد عـرش االله ورحمتــه، وســاي عمودهـا«

ــا إلىٰ  ــه االله إلاَّ  ءشي به ــت، »أهلك ــ: قل ــدكم حتَّ ــوءة عن ــائم  ىٰ فمخب ــوم الق يق

 مــن يأتيــه بهــا؟ قــال: ، قلــت»بهــا ىٰ ؤتلا بــل يُــ«: قــال بهــا؟ ىٰ ؤتأم يُــ :

 .)١(»جبرئيل عليه السلام«

 ويهـبط ـر لديه عوامل الغيب والطبيعة معـاً،صاحب العص نَّ أذاك يعني 

وهم اللذين كانوا مـع ، هم كانوا ينتظرون القائملف ملك كلّ أر ـعليه ثلاثة عش

 ،ليهإحين رفعه االله  ىٰ ومع عيس ،لقي في النارأُ براهيم حينما إومع  ،نوح في السفينة

لاف آ وأربعـة، مام المهـديمين ومردفين ينزلون مع الإآلاف ملك مسوّ  وأربعة

 ،لَ تِـدركوه وقـد قُ أملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين يوم عاشوراء ولكن 

 .)٢(ذا نشر راية رسول االله إوهم ينتظرون صاحب الزمان 
                                                             

 ،يا ثابـت«: قال لي أبو جعفر : ، عن أبي حمزة الثمالي٣٢٦: ٥٢ ، والبحار٣٠٨: غيبة النعماني )١(

، فـإذا أشرف - وأومأ بيده إلىٰ ناحيـة الكوفـة -  بقائم أهل بيتي قد أشرف علىٰ نجفكم هذاكأنيّ 

ومـا : قلـت ،»درت عليه ملائكة برها انحطَّ ـ، فإذا هو نشر راية رسول االله ـعلىٰ نجفكم نش

 ر االله، لاـعمودها من عمد عـرش االله ورحمتـه، وسـايرها مـن نصـ«: ؟ قالراية رسول االله 

ؤتىٰ بهـا؟ أم يُـ ىٰ يقوم القـائم فمخبوءة عندكم حتَّ : قلت، » أهلكه االلهإلاَّ  ءيهوي بها إلىٰ شي

 .»جبرئيل «: من يأتيه بها؟ قال: ، قلت»ؤتىٰ بهالا بل يُ «: قال

 بالقائم علىٰ النجف الكوفة وقد لـبس درع رسـول كأنيّ «: عنه  ،٤٨ح  /٣٢٨ :٥٢ر البحا )٢(

أدهـم، بـين عينيـه  االله فينتقض هواها فتستدير عليه فيغشيها بخداجة من استبرق ويركب فرسـاً 

ر رايـة ـه معهم في بلادهم، فينشـ وهم يرون أنَّ شمراح فينتفض فيه انتفاضة لا يبقىٰ أهل بلاد إلاَّ 

فإذا  ، أهلكه االلهإلاَّ  ر االله لا يهوي بها علىٰ شيء أبداً ـالله من عمود العرش وسايرها من نصرسول ا

 يبقىٰ  ولا   ،رجلاً  أربعين  ة قوَّ  المؤمن  عطىٰ ويُ   صار قلبه كزبر الحديد، مؤمن إلاَّ  ها لم يبقَ هزَّ 
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ــن أيّ  ــذه  م ــماش؟اشيء ه ــن الق ــي م ــل ه ــة؟ ه ــا  لراي ــذلك عص ك

 .من شجرة؟ فلا توجد عصا تفجر ماءً هل هي خشبة  ىٰ موس

، »يكون تكملة الحلقـة ىٰ حتَّ  القائم  لا يخرج«: قال أبو عبد االله 

جبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن  ،رة آلافـعش: قال وكم تكملة الحلقة؟: قلت

 لحـق رق ولا في المغرب إلاَّ ـأحد في المش ىٰ الراية ويسير بها فلا يبق يهزُّ  يساره، ثمّ 

د، ا محمّ يا أب«: قال ثمّ ، »نزل بها جبرئيل يوم بدر ،بها، وهي راية رسول االله 

: قـال هـي؟ ءشي فمن أيّ : قلت، »ولا حرير ما هي واالله قطن ولا كتان ولا قزّ 

، علي  ها ودفعها إلىٰ لفَّ  يوم بدر، ثمّ  رها رسول االله ـة، نشمن ورق الجنَّ «

 رها أمـير المـؤمنين ـرة نشــإذا كان يوم البص ىٰ حتَّ  فلم تزل عند علي 

يقـوم القـائم  ىٰ رها أحـد حتَّــنا هناك لا ينشـها وهي عندلفَّ  ففتح االله عليه، ثمّ 

ويسير  ،)١( لعنهارق والمغرب إلاَّ ـفي المش  أحد رها فلم يبقَ ـ، فإذا هو قام نش

، »، وعن يسارها شـهراً ، وعن يمينها شهراً ، وورائها شهراً امها شهراً الرعب قدّ 
                                                                                                                                               

  ِّفي قبـورهم ويتبـاشرون  وذلك حيث يزاورون ، دخلت عليه تلك الفرحة في قبرهت إلاَّ مؤمن مي

هؤلاء  كلّ : ، قلت»ر ملكاً ـر ألف ملك وثلاثمائة وثلاثة عشـعليه ثلاثة عش فينحطّ  ،بقيام القائم

والذين كـانوا مـع عيسـىٰ حـين رفعـه االله  ،نعم، الذين كانوا مع نوح في السفينة«: الملائكة؟ قال

ر ملائكـة ـثمائة وثلاثـة عشـمين وألف مردفين وثلامسوّ   وأربعة آلاف ملك مع النبيّ  ،إليه

فلـم يـؤذن لهـم في  وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسـين بـن عـلي  ،بدريين

فـلا  ،منصـور :ورئيسهم ملك يقـال لـه ،فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلىٰ يوم القيامة ،القتال

ولا يموت  ، عادوهيمرض مريض إلاَّ  ولا ،عوه شيَّ ع إلاَّ عه مودِّ ودِّ ولا يُ  ، استقبلوهيزوره زائر إلاَّ 

هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القـائم  وكلّ  ،وا علىٰ جنازته واستغفروا له بعد موته صلّ ت إلاَّ ميِّ 

 إلىٰ وقت خروجه«. 

ــنعماني )١( ــة ال ــالأبســنده عــن : غيب ــب، ق ــن تغل ــد االله أســمعت : بــان ب ــا عب ذا إ«: يقــول ب

: قــال ،لا: قلــت ،»ذلــك؟ مَ ـأتــدري لِــ ،والمغــرب رقـهــل المشــألعنهــا  ظهــرت رايــة الحــقّ 

 .»للذي يلقىٰ الناس من أهل بيته قبل خروجه«
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هذا الخلق،  علىٰ  لغضب االله غضبان أسفاً  ه يخرج موتوراً د، إنَّ يا أبا محمّ « :قال ثمّ 

د، وعمامته السحاب، حُ الذي كان عليه يوم أُ  يكون عليه قميص رسول االله 

ذو الفقار،  ، وسيفه سيف رسول االله )١(السابغة ودرعه درع رسول االله 

فيقطع  )٢(ل ما يبدأ ببني شيبة، فأوَّ عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجاً  د السيف علىٰ رِّ يجُ 

ــة، وينــادي مناديــهقهــا في علِّ أيــديهم ويُ  يتنــاول  اق االله، ثــمّ هــؤلاء سرّ : الكعب

 .)٣(»قريشاً 

 :يركب السحاب _ ٣

ــول ــات تق ــض الرواي ــرنين :بع ــذلول  )٤(ذو الق ــحاب ال ــب الس يرك
                                                             

 .ة الطويلةأي التامَّ  )١(

ــلام  )٢( ــة والإس ــة في الجاهلي ــة الكعب ــانوا حجب ــذي ك ــي ال ــثمان الحجب ــن ع ــيبة ب ــم أولاد ش ه

 .ومفتاح الكعبة في أيديهم

 .٣٢٠: النعماني غيبة )٣(

ــىٰ ســدَّ ، شــخص ورد في القــرآن كملــك عــادلذو القــرنين اســم  )٤( ــه  اً بن ــأجوج أيــدفع ب ذىٰ ي

ــرَ ومــأجوج عــن أحــد الأقــوام، ويُ  ــبعض كشخصــية أُ ع ــد ال ــطوريةف عن ــي القــرآن  .س يحك

ــ ــقصَّ ــاً ة ذي القــرنين وأنَّ ــدأ التجــوال بجيشــه في الأرض، داعي ــ ه ب ــاً إلىٰ االله، فاتجَّ ــه غرب ىٰ ، حتَّ

ــ ــول الق ــيرة، ويق ــة كب ــين حمئ ــل إلىٰ ع ــا رآن أنَّ وص ــرب فيه ــمس تغ ــد الش ــرنين وج : ذو الق
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سـه واحـدة يمينـه أما هو لوصـف ضربتـين في رنَّ إلتشويه خلقي  أو وصفاً  نين ليس اسماً ذو القر  

في كتـب العهـد العتيـق ككتـاب عـزرا هـو . له قرنين أو مـا شـابه وليس لأنَّ  ،خرىٰ يسارهوالأُ 

علىٰ ذلك مـا في كتـب العهـد العتيـق  هو مؤمن باالله وباليوم الآخر، يدلُّ . كوروش ملک الفرس

 ٤٤الإصـحاح (وكتـاب أشـعيا  ،)٦الإصـحاح (وكتاب دانيال  ،)١(الإصحاح ككتاب عزرا، 

وقـال في الإصـحاح  ،)راعـي الـربّ ( :ه في كتاب الأشعياءىٰ سماّ من تجليله وتقديسه حتَّ  ،)٤٥و

وأحقـاء  لمسيحه لكورش الذي أمسـكت بيمينـه لأدوس أمامـه أممـاً  هكذا يقول الربّ (: )٤٥(

  دمهِّ أُ  والهضاب  قدامك  أسير  أنا  . قغلَ تُ  لا  والأبواب  عين راـلأفتح أمامه المص ملوك أحلّ 
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ـــي الإ ـــديوصـــاحبكم يعن ـــام المه ـــعب  م ـــحاب الص ـــب الس ، يرك

 . مام المهدير للإسخَّ ها والفضاء يُ فاق كلّ الآ نَّ أوالمقصود 

ــاقرالإ ــام الب ــول  م ــأ« :يق ــ نَّ إا مَ ــد خُ ــرنين ق ــحابين يرِّ ذا الق  الس

مـا : قـال ؟ومـا الصـعب :قلـت ،»فاختار الذلول وذخر لصـاحبكم الصـعب

ــإا مَــأ ،كـان مــن ســحاب فيــه رعــد وصــاعقة فصــاحبكم يركبــه ه ســيركب نَّ

 .)١(»سبابفي الأ ىٰ السحاب ويرق

ــد االله الأ ىٰ رو ــن عب ــابر ب ــاري ج ــول االله  نص ــن رس ــ ع ه أنَّ

ـأ« :قال ـ صـالحاً  ا ذو القـرنين كـان عبـداً مَّ عبـاده فـدعا  ة عـلىٰ جعلـه االله حجَّ

عـاد  ثـمّ  قرنـه فغـاب عـنهم زمانـاً  ربوه عـلىٰ ـمرهم بتقواه فضـأاالله و لىٰ إقومه 

 ثـمّ ، »ذو القـرنين ىٰ سـمّ صـبح يُ أخـر فقرنـه الآ قومه وضربوه عـلىٰ  لىٰ إورجع 

ــ نَّ إو ،تهنَّ سُــ  وفــيكم مــن هــو عــلىٰ لاَ أ«:  قــال رســول االله ن لــه في االله مكَّ

 االله تعــالىٰ  نَّ إو ،رق والمغــربـوبلــغ المشــ ،ســبباً  ءشي تــاه مــن كــلّ أرض والأ

لا  ىٰ رض وغربهــا حتَّــته في القــائم مــن ولــدي ويبلغــه شرق الأنَّ سـيجري سُــ

 .)٢(»ه وطألاَّ إه ذو القرنين سهل وجبل وطأ ىٰ يبق
                                                                                                                                               

 لكي . وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابي. راعي النحاس ومغاليق الحديد أقصفـر مصـأكس

 .)قالمحقّ (، )بتك وأنت لست تعرفنيلقَّ . الذي يدعوك باسمك  أنا الربّ تعرف أنيّ 

 السـحابين فاختـار يرِّ ذا القـرنين قـد خُـ ا إنَّ أمَـ«: قـال  مـام البـاقرالإ ،٣٢١: ٥٢ البحار )١(

مـا كـان فيـه «: ومـا الصـعب؟ قـال :قلـت: قـال سـورة ،»الذلول وذخر لصاحبكم الصـعب

ـــأمَــ. رعــد وصـــاعقة أو بــرق فصـــاحبكم يركبـــه ه ســيركب الســـحاب، ويرقـــىٰ في ا إنَّ

 .»ان خرابانالأسباب، أسباب السماوات السبع والأرضين السبع، خمس عوامر واثنت

ــن الإ   ــة ع ــادق وفي رواي ــام الص ــال م ــيرَّ  نَّ إ«: ق ــذلول االله خ ــحابين ال ــرنين الس  ذا الق

وهـو مـا لـيس فيـه بـرق ولا رعـد، ولـو اختـار الصـعب لم يكـن  ،والصعب، فاختار الـذلول

 .»خره للقائم االله ادَّ  ذلك له، لأنَّ 

        : يقول سمعت رسول االله : قالنصارىٰ االله الأ عن جابر بن عبد :تفسير نور الثقلين )٢(
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ــن ذا القــرنين رضنــه االله في الأمكِّ مــام زماننــا في الروايــات يُ إ  ،كــما مكَّ

 ذا القرنين يركب السحاب؟ نَّ ألكم ما هو تفسير أسأنا أن والآ

 فهـو يركـب عـلىٰ  ،ي للكلمـةهـو التفسـير الحـرفي المـادّ  :لوَّ التفسير الأ

 .يوجد شاهد عليه وهذا التفسير لا ،السحاب

ه سيسـتخدم نَّ أ لىٰ إشارة إهذه استعمالات مجازية كنائية  نَّ أ: التفسير الثاني

 .يثةالطيران وصعود الطائرة فوق السحاب وفق التقنيات الحد

 مـــام الزمـــان إذي القــرنين كـــان يســتخدم تقنيـــة عاليــة و نَّ إ

وهــذا  ،أي اسـتخدام طـائرات، كثـر مــن ذي القـرنينأيسـتخدم تقنيـة عاليـة 

ــلأ ،التفســير غــير مقبــول ــأ لصــاحب الزمــان  ه لــيس فخــراً نَّ ه يركــب نَّ

ــائرات ــتخدمها ،الط ــؤمن يس ــافر والم ــنما ،فالك ــازاً  بي ــي امتي ــات تعط  الرواي

ــاحب ا ــانلص ــالىٰ  نَّ أ  لزم ــأ االله تع ــان ىٰ عط ــاحب الزم ــية لص  خصوص

 ن جعل السحاب تحت يدهأ. 

ــث ــير الثال ــدَّ  ذن لاإ :التفس ــث ب ــير ثال ــن تفس ــو  ،م ــارك  نَّ أوه االله تب
                                                                                                                                               

 »جعله االله  صالحاً  ذا القرنين كان عبداً  نَّ إ  َّة علىٰ عباده، فدعا قومه إلىٰ االله وأمرهم بتقـواه، حج

 ظهـر  ثـمّ  سـلك،   وادٍ   يّ بـأ  هلك، أو  مات   :قيل ىٰ حتَّ   ربوه علىٰ قرنه فغاب عنهم زماناً ـفض

ـ االله  نَّ إته، ونَّوفيكم مـن هـو عـلىٰ سُـ ،رربوه علىٰ قرنه الآخـإلىٰ قومه فض ورجع  ين لـذمكَّ

 يسـيجر االله  نَّ إرق، وـ، وبلغ المغرب والمشـسبباً  ءشي رض، وجعل له من كلّ القرنين في الأ

منها مـن  ىٰ لا يبقىٰ منها ولا موضعاً رق الأرض وغربها حتَّ ـ، فيبلغه مشيته في القائم من ولدنَّسُ 

ره ـكنـوز الأرض ومعادنهـا، وينصـ ر االله لـه ظهِ ويُ  ،هأ وطلاَّ إ ه ذو القرنينأسهل أو جبل وط

 .»وظلماً  كما ملئت جوراً  وقسطاً  الأرض به عدلاً  بالرعب، ويملأ
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ولـيس بالتقنيـات الحديثـة  ،ريـر له الفضاء بشـكل مـا فـوق بشـسخَّ  وتعالىٰ 

 . رها االله لداودعندما سخَّ  والرياح مثل الجبال

، شمســـيةللطاقـــة ال، للنـــور ،للرعـــد، هـــو تســـخير للســـحابذن إ

لمــا لا نعــرف بحيــث يكــون ، شــعة البنفســجيةللأ، للفضــاء، للضــوء، للــبرق

 .رضالأ ىٰ ـقصأموجوداً في  اليوم موجوداً هنا وغداً 

ن الكريم عـرش آففي القر، يكون هذا التفسير موحشاً لكم ن لاأرجو أو

 ، فلسطين عند سـليمان لىٰ إاليمن  به من يءبلقيس خلال جزء من الثانية ج

 مثل معراج رسول االله، ريةـيات ما فوق بشية بل بتقنّ ولم يكن ذلك بتقنيات مادّ 

،  مام زماننا عطي لإأُ وهكذا ومنهـا تسـخير  ،ريةـليات ما فوق بشـآ

 .رية وليس بطرق بشريةـالسحاب بطرق ما فوق بش

 :ينتصر بالرعب _ ٤

ــه االله في  ــذي يلقي ــداء هــو أحــد قلــوب الأالرعــب ال مــام دوات الإأع

  َّن الكـريم عـن ذلـك بقولـه تعـالىٰ آث القـركما تحد:  ِـوب
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ــن الإ ــة ع ــاقرالرواي ــام الب ــول  م ــبالإ« :يق ــور بالرع ــام منص  ،م

ــ ــمؤيَّ ــوتُ  ،رـد بالنص ــه الأ ىٰ ط ــوز ،رضل ــه الكن ــر ل ــلطانه  ،وتظه ــغ س ويبل

وينــزل روح  ،ركونـر االله بــه دينــه ولــو كــره المشــظهِــويُ  ،رق والمغــربـالمشــ

 .)١(» خلفهصليّ بن مريم فيُ  ىٰ االله عيس
                                                             

طـوىٰ لـه ر، تُ ـد بالنصـمؤيَّ  ،القائم منصور بالرعب«: قال وعن الإمام الباقر  ،١٩١: ٥٢ البحار )١(

ركون، ـبه دينه ولو كره المش ر االله ظهِ ق والمغرب، ويُ رـوتظهر له الكنوز، ويبلغ سلطانه المش ،الأرض

     .» خلفهصليّ فيُ  ر، وينزل روح االله عيسىٰ بن مريم مِّ  عُ يبقىٰ في الأرض خراب إلاَّ  فلا



 ٩٥  .....................................  الإمام المهدي  الأدوات القتالية لدىٰ : الفصل الثالث

ــال  ــوادإوق ــا الج ــرج« : مامن ــو خ ــائم  ل ــآق ــل محمّ ره االله ـد لنص

سرافيـل إمامـه وميكائيـل عـن يمينـه وأيكـون جبرائيـل  ،مينئكة المسـوّ بالملا

 .)١(»مامه وخلفه وعن يمينه وعن شمالهأوالرعب يسير  ،عن يساره

ات ليـات والمعـدّ ليست هي بفعل الآ صل الهزيمة العسكرية للعدوّ أ نَّ لأ

حزاب ولهذا يقول القرآن في معركة الأ، بل الهزيمة هي الهزيمة النفسية ،والجنود

في قلـوب المسـلمين  ىٰ لقـأو، الرعـب في قلـوبهم ىٰ لقـأن أعداء باالله هزم الأ نَّ إ

 االلهُ  :قال تعالىٰ ، نينةأالطم
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 .)٢٦و ٢٥: الأحزاب( �ف

 :الوكلاء _ ٥

ــديالإ ــام المه ــيُ   م ــلاء رسِ ــلِّ  لىٰ إل وك ــالم ك ــم ويو ،الع ــل له ص

ك الوكيـل شـفتيه يجـد رِّ ن يحُـأد فبمجـرَّ  ،عجازيـةإالمعلومة بطريقة قـد تبـدوا 

 .كما تقول الروايات ،هل عنها بكفّ أالمعلومة التي يس

ــاقرالإ ــام الب ــول  م ــث في إ« :يق ــائم بع ــام الق ــاليم الأأذا ق رض ق

ذا ورد عليـك إك فـعهـدك في كفّـ ،مكـان بعيـد لىٰ إسـتذهب  :يقول لـه رجلاً 

 .)٢(»ك واعمل بما فيهاكفّ  لىٰ إتفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر ما لا 
                                                                                                                                               

    د بــن عــلي ســمعت أبــا جعفــر محمّــ ،٢٣٩ :لــنعمانيلوفي كتــاب الغيبــة لــو «: يقــول

مين والمـــردفين والمنـــزلين ســـوّ ره االله بالملائكـــة المـلنصـــ د قـــد خـــرج قـــائم آل محمّـــ

وبيين، يكــون جبرائيــل أمامــه، وميكائيــل عــن يمينــه، وإسرافيــل عــن يســاره، والكــرّ 

 .»والرعب يسير مسيرة شهر

 .١٩١: ٥٢ البحار )١(

 كلِّ   إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في«: عن الإمام الصادق ، ٣١٩: النعمانيغيبة  )٢(
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ه لكنَّـ، مـر في زماننـا يسـيراً وفـق التقنيـات الحديثـةوقد يبـدو هـذا الأ

 .كان يبدو بمثابة المعجزة يومئذٍ 

 :الرؤيا ىٰ امتداد مد _ ٦

ــن الإ ــاء ع ــد ج ــادقفق ــام الص ــائم  نَّ إ« : م ــان الق ــؤمن في زم الم

 ىٰ وكـذا الـذي في المغـرب يـر ،خـاه الـذي في المغـربأ ىٰ رق يـرـوهو في المش

 .)١(»خاه الذي في المشرقأ

 أامتـداد الرؤيـة؟ مـاذا يعنـي تقـر ىٰ مـا معنـ: تفسـير ذلـك السؤال عن

 ك؟في كفّ 

ر العلمــي الــذي يتــيح لــك التطــوّ  لىٰ إشــارة إذلــك  نَّ إ: لوَّ التفســير الأ

زة التواصـل جهـأرعي وغـيره مـن خـلال ـمعرفة الجـواب عـن الموقـف الشـ

 .الحديثة

ـ لىٰ إهـذه الروايـات تشـير  نَّ إ :التفسير الثاني ز بهـا ة يتميَّـقـدرات خاصَّ

ــون ــ ،المؤمن ــات تؤكّ ــلىٰ فالرواي ــافر د ع ــيس الك ــط ول ــؤمنين فق ــي  ،الم وه

 .ةخاصَّ   صحاب صاحب الزمانأخصوصيات للمؤمنين بل 

ـإ :فالتفسير الثاني يقـول نين ث عـن معطيـات جديـدة للمـؤما تتحـدَّ نهَّ
                                                                                                                                               

 ك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فـانظر إلىٰ ك في كفّ عهد: إقليم رجلاً يقول

ويبعـث جنـداً إلىٰ القسـطنطينية، فـإذا بلغـوا الخلـيج كتبـوا عـلىٰ «: ، قال»ك واعمل بما فيهاكفّ 

هـؤلاء أصـحابه : أقدامهم شيئاً ومشوا علىٰ الماء، فإذا نظر إليهم الروم يمشـون عـلىٰ المـاء قـالوا

الماء فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها مـا يمشون علىٰ 

 .٣٦٥: ٥٢ وعنه البحار، »يشاؤون

ــار )١( ــادق  ،٣٩١: ٥٢ البح ــام الص ــن الإم ــال وع ــو  إنَّ «: ق ــائم وه ــان الق ــؤمن في زم الم

ــ ــربـبالمش ــذي في المغ ــاه ال ــيرىٰ أخ ــذي في  ،رق ل ــاه ال ــرىٰ أخ ــرب ي ــذي في المغ ــذا ال وك

 .»المشرق
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رة جـاء في لحظـة واحـدة مـن المدينـة المنـوَّ  حيـث  مام عـليحدث للإ كما

 .في المدائن  سلمان الفارسي لىٰ إ

 لىٰ إرة مـن المدينـة المنـوَّ   مـام الرضـاجـاء للإ  مام الجـوادوالإ

 .عليه ورجع خراسان وصلىّٰ 

ـــة كلّ  نَّ إأي  ـــة والمكاني ـــافات الزماني ـــالمس ـــا تتلاش ـــافات  ،ىٰ ه فالمس

ــ، ىٰ تتلاشــ  :ن الكــريمآة عــرش بلقــيس كــما يرويهــا القــركــما تلاشــت في قصَّ

 �َِوِ� ُ�سْـلِم
ُ
ت
ْ
 يـَأ

ْ
ن

َ
 أ

َ
بـْل

َ
تِ�ِ� بعَِرشِْـها �

ْ
ـمْ يـَأ

ُ
ي��

َ
ا �

ُ
ـؤ

َ
مَل

ْ
هَا ا� �ـ يـ

َ
 يا أ

َ
 �قال

يـْهِ 
َ
 عَل

�
 وَ�ِ�

َ
ـومَ مِـنْ مَقاِ�ـك

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
بـْل

َ
 بـِهِ �

َ
ا آِ�يـك

َ
ن
َ
ن� أ ِ

ْ
رِ�تٌ مِنَ ا�

ْ
 عِف

َ
قال

مٌِ� 
َ
وِي� أ

َ
ق
َ
  �ل

ْ
ن

َ
 أ

َ
بـْل

َ
 بـِهِ �

َ
ـا آِ�يـك

َ
ن
َ
كِتـابِ أ

ْ
ـمٌ مِـنَ ال

ْ
هُ عِل

َ
ـد

ْ
ي عِن ِ

�
 ا�

َ
قـال

 
�

ــلِ رَ�
ْ

ض
َ
ــنْ ف  هــذا مِ

َ
ــال هُ ق

َ
ــد

ْ
ا عِن ــتقَِر� ــا رَآهُ ُ�سْ م�

َ
ل
َ
 ف

َ
ــك

ُ
 طَرْف

َ
ــك ْ  إِ�َ

�
ــد

َ
يرَْت

 
ُ
ـك

ْ
مـا �شَ

�
إنِ

َ
رَ ف

َ
ـك

َ
رُ وَمَنْ ش

ُ
ف

ْ
�

َ
مْ أ

َ
رُ أ

ُ
ك

ْ
ش

َ
أ
َ
وَِ� أ

ُ
 ِ�بَلْ

�
ـإنِ

َ
ـرَ ف

َ
ف

َ
سِـهِ وَمَـنْ �

ْ
رُ ِ�فَ

رِ�مٌ 
َ
ِ�� ك

َ
 غ

�
  ).٤٠ _ ٣٨: النمل( �رَ�

 :في قلوب المؤمنين الحبّ  _ ٧

ة يظهـر المهـدي بمكّـ« :عـن السـيوطي  البـاقر مـامالرواية عن الإ

د بالنهـار سُـأُ ته في صـدور النـاس فيصـير معـه قـوم عند العشاء فيلقي االله محبَّ 

 .)١(»رهبان بالليل

ــول روايــة  ــنما تق ــرأُ بي ــالىٰ  نَّ إ« :ىٰ خ ــخِّ يُ  االله تع ــام المهــدي ر للإس م

ــ وهــذه  ،ره االله بهــمـينصــ ،»قلــوبهم كزبــر الحديــد ،اً لــهمجموعــة ممتلئــين حبَّ
                                                             

ــابيع المــودة )١( ــ، ١٣٣ :ين ــر المهــدي بمكّ ــال ،...ة عنــد العشــاءيظه ــة : إلىٰ أن ق فيظهــر في ثلاثمائ

رهبـان بالليـل  ،ر رجـلاً عـدد أهـل بـدر، عـلىٰ غـير ميعـاد قزعـاً كقـزع الخريـفـوثلاثة عشـ

ــار ــول ،...أســد بالنه ــي االله محبَّ : إلىٰ أن يق ــوم أُ فيلق ــع ق ــاس، فيصــير م ــدور الن ــه في ص ــت د سُ

 .بالنهار ورهبان بالليل
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مـثلما يلقـي الرعـب  واالله تبـارك وتعـالىٰ  ،ريةـفـوق البشـ لةأة هـي مسـالقضيَّ 

 .)١(عداء كذلك يلقي حبّه في قلوب الناسفي قلوب الأ

 :الملائكة _ ٨

وهُ : يقــول في قولــه مــام الصــادق الإ
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ن أ مرنـا االله أ ،مرنـاأهـو  :)١: النحـل( سُبحْان

ــه ــتعجلوا ب ــ ،لا تس ــة يؤيّ ــادأده بثلاث ــؤمنينبالملا :جن ــب والم ــة والرع  ،ئك

ــول ــ :ويق ــ ىٰ ولا يبق ــؤمميّ ــن الم ــبرهلاَّ إنين ت م ــة في ق ــه الفرح ــت علي  ، دخل

 تــنحطّ  وذلــك حــين يتــزاورون في قبــورهم ويتبــاشرون بقيــام القــائم حينئــذٍ 

ئكـة ر ملـك وينـزل الملاـلاف ملـك وثلاثمائـة وثلاثـة عشـآر ـعليه ثلاثة عش

 .)٢(عظم ة االله الألنصرة بقيَّ  ىٰ الذين نصروا نوحاً وعيس
                                                             

 ورجـــال كـــأنَّ  ...«: ورد عـــن الإمـــام جعفـــر الصـــادق ، ٣٠٨: ٥٢بحــار الأنـــوار  )١(

مــن الحجــر، لــو حملــوا عــلىٰ الجبــال  في ذات االله، أشــدّ  قلــوبهم زبــر الحديــد، لا يشــوبها شــكّ 

ــا ــ كــأنَّ  ،لأزالوه ــان يتمسَّ ــولهم العقب ــلىٰ خي ــةـحون بســع ــذلك البرك ــون ب ــام يطلب ، رج الإم

رجــال لا ينـامون الليـل، لهــم  ،ونــه مـا يريـدون بـه، يقونــه بأنفسـهم في الحـروب، ويكفّ ويحفّـ

ــولهم،  ــلىٰ خي ــبحون ع ــلىٰ أطــرافهم، ويص ــاً ع ــون قيام ــل، يبيت دوي في صــلاتهم كــدوي النح

قلـوبهم  دها ، كالمصـابيح كـأنَّ ة لسـيّ مَـرهبان بالليـل، ليـوث بالنهـار، هـم أطـوع لـه مـن الأَ 

ــالقناديــل، وهــم مــ لــوا في ســبيل قتَ ون أن يُ ن خشــية االله مشــفقون، يــدعون بالشــهادة، ويتمنّ

يـا لثـارات الحسـين، إذا سـاروا يســير الرعـب أمـامهم مسـيرة شـهر، يمشــون : االله، شـعارهم

 .»إلىٰ المولىٰ إرسالاً، بهم ينصر االله إمام الحقّ 

: قـال ،د بن موسىٰ محمّ  حمد بنأثنا علي بن حدَّ  :، ابن بابويه قال١٧ح  /٦٥٣: كمال الدين )٢(

سماعيل إثنا حدَّ : سماعيل البرمكي، قالإد بن ثنا محمّ حدَّ : د بن أبي عبد االله الكوفي، قالثنا محمّ حدَّ 

د بن علي البـاقر، عن أبي جعفر محمّ  د بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، بن مالك، عن محمّ 

يخرج رجل من ولدي في آخـر «: علىٰ المنبر  قال أمير المؤمنين: قال، ه عن أبيه، عن جدّ 

رب الحمره، مبدح البطن عـريض الفخـذين، عظـيم مشـاش المنكبـين، ـبيض اللون مشأالزمان 

  يخفىٰ  اسم: له اسمان،  شامة علىٰ لون جلده، وشامة علىٰ شبه شامة النبيّ : بظهره شامتان
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ر ـوهي عنص ،زماننا هي الملائكة مامإدوات التي يستخدمها حد الأأذن إ

 .)٢(ومعركة حنين )١(بدر ن صريح بذلك في معركةآوالقر ،ةعناصر القوَّ  من

 :رضكنوز الأ _ ٩

 فقـر ولا ىٰ يبقـ فـلا ،يشـاء خـذ منهـا مـاأفي ،رض كنوزهـاوتفتح له الأ

ــة ــ ،فاق ــة و ما لاوربَّ ــات الحديث ــبر التقني ــك ع ــون ذل ــإيك ــب نَّ ــل الغي ما بفع

 .يةلهرادة الإوالإ

ــا في الحــديث الشــأقر ــن الإـن ــاقر ريف ع ــه مــام الب مــام الإ« :قول

 .)٣(»وتظهر له الكنوز ،رضله الأ ىٰ طوتُ  ،د بالنصرمؤيَّ  ،منصور بالرعب

 ا:  

ــاج ـمــام العصــإ ــاج أرية ـعوامــل بشــ لىٰ إر هــل يحت  لىٰ إم لا؟ وهــل يحت

 م لا؟أوهل يحتاج قادة عسكريين  م لا؟أإعلام 
                                                                                                                                               

  ُـوأحمد، أف ىٰ ا الذي يخفمَّ أن، فعلَ واسم ي ضـاء لهـا مـا أرايتـه  د، فـإذا هـزَّ ن فمحمّـعلَـيُ ا الـذي مَّ

ــ ــين المش ــىٰ مــؤمن ـب ــاد ولا يبق ــلىٰ رؤوس العب ــده ع ــع ي ــرب، ووض ــه لاَّ إرق والمغ ــار قلب  ص

 .»أربعين رجلاً  ةعطاه قوَّ أشد من زبر الحديد، وأ
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 ).٢٦و ٢٥: التوبة(

 .١٩١: ٥٢ نواربحار الأ )٣(
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ــواب ــ: الج ــلّ  لىٰ إاج يحت ــك ك ــو ،ذل ــلاً  وه ــادة رس ــث الق ــ لىٰ إ يبع ة مكّ

 .والعراق

ومـن جملتهـا  ،مـامفهـا الإوظِّ رية يُ ـمن عوامـل طبيعيـة وبشـ بدَّ  ذن لاإ

ــياسي ــراغ الس ــه الف ــترب من ــذي نق ــالم ال ــن  ،في الع ــترب م ــوم نق ــنحن الي ف

ــ ــور الإالممهّ ــديدات لظه ــام المه ــ،  م ــك الممهّ ــمن تل ــن ض دات وم

 ىٰ خـرأُ طروحـة أُ  بـأيّ ، مـل لهـم في النجـاةأراغ بحيـث لا ف لىٰ إوصول الناس 

ولا ، ولا اشــتراكية تفيــد، ولا شــيوعية تفيــد ،ســمالية تفيــدأبحيــث لا ر

 نَّ إ :تقـول ليـه الروايـة التـيإتشـير  هذا هـو مـا ولعلَّ ، ديمقراطية غربية تفيد

 .ها وفشلتبت حظّ طروحة سياسية جرَّ أُ  ة وكلّ مَّ أُ  كلّ 

هــي ســبيل  ىٰ الــدول العظمــ نَّ أر العــالم يتصــوَّ مس القريــب كــان بــالأ

بيـنما الشـعوب اليـوم في الغـرب هـي التـي تطلـب المنقـذ وتسـتغيث  ،النجاة

زمـات الاقتصـادية والفـراغ الأ هـذا فـيما عـدا ،ويشـعرون بـالفراغ السـياسي

 .السياسي الذي يعيشه العالم

ذا إدائـه للاسـتجابة لن ئـاً ها عوامـل طبيعيـة ليكـون العـالم مهيَّ وهذه كلّ 

 .ظهر 

*  *  * 



 

 

 

 

 

 

   ااا:  

  

ا ز  وا  

 

 

 

 

 





 

 

 

 ؟ما هي واجباتنا في زمن الغيبة

ةهناك   :واجبات عدَّ

الو: ا افن واا  ن:  

هــل بيتــي أدرك قــائم ألمــن  ىٰ طــوب« : جــاء عــن رســول االله ولهــذا

ذاك مـن  ،عـداءهأوليـاءه ويعـادي أ قبـل قيامـه ويتـولىّٰ  بـه في غيبتـه تمُّ أوهو ي

 .)١(»يوم القيامة تي عليَّ مَّ أُ كرم أتي ورفقائي وذوي مودَّ 

ـوقد ورد باتّ  نكـر أمـن «: قـال  رسـول االله نَّ أة نَّ فـاق الشـيعة والسُّ

نكـر أومـن  ،بنيبـه فقـد كـذَّ ومـن كذَّ ، نكـرنيأالمهدي القائم من ولـدي فقـد 

  .)٢(»ت ميتة جاهليةالقائم من ولدي ما

مر :اما:  

ــب  ــما الأُ أيج ــان ك ــول الزم ــدتنا لط ــطرب عقي ــابقة ن لا تض ــم الس م

مـر والزمـان مـع يـمان بصـاحب الأفـالمطلوب مـن المـؤمن الإ ،قست قلـوبهم

 نــؤمن بســواد عــلىٰ  نــانَّ إأي  ،الانتظــار بحيــث لا تفــرق غيبتــه عــن حضــوره

يـمان مثـل الإ ،انتظـار لا يتزعـزعمـع صـبر و يمانـاً إوالشـيعة مؤمنـون  ،بياض

 .بيوم القيامة
                                                             

ار، عـن أحمـد بـن الحسـين ذكـر الروايـة عـن ابـن الوليـد، عـن الصـفّ  ،٧٢: ٥١نوار بحار الأ )١(

د بـن جمهـور، عـن فضـالة، عـن معاويـة بـن وهـب، عـن أبي حمـزة، عـن بن سعيد، عـن محمّـ

 .أبي جعفر 

 .٨ح / ٣٩باب /٤١٢: ٢إكمال الدين  )٢(
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مامتــه إهــل زمــان غيبتــه القــائلون بأ نَّ إ«: يقــول  ادمــام الســجّ الإ

 .)١(»زمان هل كلّ أفضل أالمنتظرون لظهوره 

سلام ويحكم المستضـعفون ر الإـ الواقع العالمي وينتصن يتغيرَّ أ بدَّ  نعم لا

 .صبر وانتظار لىٰ إولكن هذا يحتاج ، هل البيت أوترفرف راية 

ـ ىٰ طـوب«:  مـام الصـادقعن الإ مرنـا في غيبـة قائمنـا أك بلمـن تمسَّ

: قــال  ؟ىٰ طـوب ىٰ مـا معنـ، ديسـيّ  :قلـت، »فلـم يـزغ قلبـه بعـد الهدايـة

ولـيس مـن مـؤمن ، بي طالـب أصـلها في دار عـلي بـن أة شجرة في الجنَّـ«

هُـمْ وحَُسْـنُ  طُـو� :وذلـك قـول االله  ،غصـانهاأ وفي داره غصن من لاَّ إ
َ
�

مـر كمـن هـو مـع لهـذا الأ ومـن مـات مـنكم منتظـراً  ،]٢٩: الرعـد[ مَآبٍ 

 .)٢(»القائم في فسطاطه

ء إ :اأ:  

ــ ــلاً أوذلــك ب ــمارس عم ــدِّ نُ  ن ن ــرهم ونُ ج ــه ذك ــه د في ــي في ــرهم أحي م

 وكــلّ  ،ةأرجــل وامــر وهــذا واجــب كــلّ  ،ر فيــه لــدينهم ومــذهبهمـوننتصــ

 .ةشابَّ  شاب وكلّ 

 مرهم؟أحياء إ ىٰ معن ما

ــاقرالروايــة عــن الإ ــداً « : مــام الب خــر آاجتمــع مــع  رحــم االله عب

ذكرنـا  ومـا اجتمـع اثنـان عـلىٰ  ،ثالثهما ملـك يسـتغفر لهـما نَّ إمرنا فأفتذاكر في 

في اجـتماعكم ومـذاكرتكم  نَّ إفـ ،ئكـة فاشـتغلوا بالـذكراالله بهـم الملا ىٰ  باهلاَّ إ

 .)٣(»ذاكرنا لىٰ إمرنا ودعا أاكر بوخير الناس بعدنا من ذ ،حياءناإ
                                                             

 .١٢٢: ٥٢نوار بحار الأ )١(

 .١ح / طوبىٰ  باب معنىٰ  /١١٢: ومعاني الأخبار ،٥٥ح / ٣٣باب / ٣٥٨: ٢إكمال الدين  )٢(

 .٢٠٠ :مالي الطوسيأ )٣(
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ــادق الإ ــة يقــول لأ مــام الص ــا« :صــحابهأحــد في رواي  ،خيثمــة ي

ــأ ــا منّ ــغ موالين ــلامبل ــم ،ا الس ــل له ــوأُ  نيّ إ :وق ــيهم بتق ــين أو ،االله ىٰ وص ن يع

ــيّ  هم ن يشــهد حــيّ أو ،م ضــعيفهم وحلــيمهم جــاهلهمهم فقــيرهم وقــويهّ غن

 ،مرنـاحيـاة لأ لقـاء بعضـهم بعضـاً  نَّ إن يتلاقوا في بيـوتهم فـأو ،تهمجنازة ميّ 

 .)١(»هل البيتأمرنا أحيا أفرحم االله من 

اا :وا  ااا :  

، ورعـاً  ،مؤمنـاً  ،صـالحاً  نسـاناً إن يكـون المـؤمن في زمـن الغيبـة أيجـب 

 .ةسلاميَّ إخلاق أخلاقه أو ،صائماً ، ياً مصلّ  ،قياً متَّ 

ـأ  دقمـام الصـاالرواية عن الإ  اقـرأ عـلىٰ «: املزيـد الشـحّ  ه قـالنَّ

ـأ ىٰ من تر يقـول جعفـر  :وقـل لهـم ،خـذ بقـولي السـلامأه يطيعنـي مـنهم وينَّ

ــ ــن محمّ ــوأُ  :دب ــيكم بتق ــنكم ،االله ىٰ وص ــورع في دي ــديث ،وال ــدق الح ، وص

ــةداء الأأو ــول ،مان ــوار ،الســجود وط ــن الج ــ، وحس ــاء محمّ ــذا ج وا دّ أ. دفبه

ــةالأ ــائركم ،مان ــلوا عش ــه ،ص ــائزهماش ــاهم، دوا جن ــودوا مرض وا دّ أو ،ع

وحســن  ،وصــدق الحــديث ،ذا ورع في دينــهإالرجــل مــنكم  نَّ إفــ، حقــوقهم

منــه  ني ذلــك ويــدخل عــليَّ رّ ـفيســ. هــذا جعفــري: قيــل، خلقــه مــع النــاس

 غــير ذلــك دخــل عــليَّ  ذا كــان عــلىٰ إو ،هــذا ادب جعفــر :وقيــل ،رورـالســ

 .)٢(»دب جعفرأهذا  :وقيل ،بلاؤه وعاره
                                                             

 .١٨٦ - ١٧٨، و١٧٩ - ١٧٥: ٢ الكافي )١(

بالإسناد عن صفوان بـن يحيـىٰ،  ،رـرة في السفر والحضـحكام العشأأبواب : ١٢ وسائل الشيعة )٢(

ه يطيعنـي مـنهم اقرأ علىٰ من ترىٰ أنَّـ«: االله  قال لي أبو عبد: لاق ،امسامة زيد الشحّ عن أبي أُ 

، والـورع في ديـنكم، والاجتهـاد الله، وصـدق وصـيكم بتقـوىٰ االله أُ ويأخذ بقولي السلام، و

  الأمانة وا أدّ ، د الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمّ 
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ــولالرو ــة تق ــانالإ نَّ إ :اي ــاحب الزم ــام ص ــب   م ــيخ  لىٰ إكت الش

تنــا بــه مــن محبَّ قرِّ امــرء مــنكم بــما يُ  فليعمــل كــلّ «: المفيــد رســالة يقــول فيهــا

 .)١(»ب ما يدنيه من سخطناويتجنَّ 

 .)٢(»الناس لىٰ إبونا حبِّ «: ويقول

ــة  ــن الغيب ــوم في زم ــا الي ــأواجبن ــاً يتمثَّ ــاً رائع ــون نموذج ــلّ ن نك  ل ك

 .المجالات ة الصحيحة وفي كلّ سلاميَّ لإالقيم ا

 حـدأن كـان إ: الكاتـب السـعودي الكبـير القـاجقجي يقـول ذكر هنـاأ

السيســتاني الجــالس في النجــف الــذي لــو  دجــائزة نوبــل فهــو الســيّ  يســتحقّ 

 .ةنَّ باد أهل السُّ أحرب طائفية لكان  كان يريد تحريض جماعته علىٰ 

 .شيعةمه علماء القدِّ موقف رائع يُ  ذنإوهذا 

ــن الآ ــية والأنح ــا السياس ــةن في تجربتن ــة والعملي ــأو ،خلاقي ــنما كنّ ا ي
                                                                                                                                               

  َّرسول االله  ، فإنَّ أو فاجراً  اً إلىٰ من ائتمنكم عليها بر صـلوا  ،داء الخـيط والمخـيطأكان يأمر بـ

الرجل منكم إذا ورع في  وا حقوقهم، فإنَّ عشائركم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأدّ 

رني ذلـك ـهذا جعفـري، فيسّـ :ىٰ الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيلدينه وصدق الحديث وأدّ 

بـلاؤه  هذا أدب جعفر، وإذا كان عـلىٰ غـير ذلـك دخـل عـليَّ  :يلرور، وقـمنه الس ويدخل عليَّ 

الرجل كان يكون في القبيلة مـن شـيعة  نَّ أ ثني أبي هذا أدب جعفر، واالله لحدَّ  :وعاره، وقيل

فيكون زينها آداهم للأمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحديث، إليه وصـاياهم  علي 

 .»ه آدانا للأمانة، وأصدقنا للحديثن مثل فلان إنَّ م :وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول

 :حيـث ورد فيهـا  في رسالته للشيخ المفيـد ة ما ذكره الإمام الحجَّ ، ٦٠٠: ٢ الاحتجاج )١(

 ولـو أنَّ  ،...ب ما يدنيه من كراهتنـا وسـخطناتنا ويتجنَّبه من محبَّ قرِّ امرئ منكم بما يُ  فليعمل كلّ  «

ر عـنهم الـيُمن ته علىٰ اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخَّ قهم االله لطاعأشياعاً وفَّ 

 .»المعرفة لت لهم السعادة بمشاهدتنا علىٰ حقِّ بلقائنا، ولتعجَّ 

مـام الصـادق يقـول الإ ،٣٤٨: ٧٥؛ بحـار الأنـوار ٨)/١٥٥٠٢(ح / ٨: ١٢وسائل الشـيعة  )٢(

 :» ًضونا إليهمبغِّ بونا إلىٰ الناس ولا تُ بِّ ح ،كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شينا«. 
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ــب  ــون نموذجــاً أيج ــرِّ يُ  ن نك ــن االله لىٰ إاالله و لىٰ إ خــرينب الآق ــو  ،دي ــذا ه وه

 .»الناس لىٰ إبونا حبِّ «: قوله 

ءإ: اا ط:  

ــ ــاً « :يقــول مــام الصــادق الإ نَّ إف ــان مــنكم عارف ــا  مــن ك بحلالن

 .)١(» قد جعلته عليكم حاكماً نيّ إفوحرامنا 

ــأ«: يقــول مــام المهــدي وفي روايــة ثانيــة للإ ا الحــوادث الواقعــة مَّ

 .)٢(»ة االلهنا حجَّ أتي عليكم وم حجَّ نهَّ إرواة حديثنا ف لىٰ إفارجعوا فيها 
                                                             

مــن تلــك  ١١اب بــ/ ٩٩و، ٤ ح /مــن أبــواب صــفات القــاضي ١ بــابال /٤: ١٨الوســائل )١(

ــي ، ١ ح /الأبــواب ــ مــا رواه الكلين ــىٰ عــن محمّ ــن يحي ــ ،د ب عــن  ،د بــن الحســينعــن محمّ

: ة، قـالعـن عمـر بـن حنظلـ ،د بـن الحصـينوعـن دا ،عن صفوان بـن يحيـىٰ  ،د بن عيسىٰ محمّ 

سألت أبـا عبـد االله عـن رجلـين مـن أصـحابنا بيـنهما منازعـة في ديـن أو مـيراث، فتحـاكما إلىٰ 

ما تحــاكم أو باطـل فـإنَّ  مـن تحـاكم إلــيهم في حـقٍّ «: ذلــك؟ قـال السـلطان وإلىٰ القضـاة، أيحـلُّ 

ـإلىٰ الطاغوت، ومـا يحكـم لـه فـإنَّ  ه بحكـم ه أخـذاً ثابتـاً لـه، لأنَّـما يأخـذ سـحتاً وإن كـان حقَّ

ينظـران مـن كـان مـنكم : فكيـف يصـنعان؟ قـال: قلـت، »الطاغوت وما أمر االله أن يكفـر بـه

 ن قـد روىٰ حـديثنا ونظـر في حلالنـا وحرامنــا وعـرف أحكامنـا فليرضـوا بـه حكـماً، فــإنيّ ممَّـ

ــا فلــم يُ ، قــد جعلتــه علــيكم حــاكماً  ــإذا حكــم بحكمن ــف ــه فــقبَ ــم االله  ما اســتخفَّ نَّ إل من بحك

 .»الشرك باالله علىٰ االله، وهو علىٰ حدِّ  الرادّ كعلينا  ، والرادّ وعلينا رُدَّ 

د بـن ثنا محمّـحدَّ : قال، د بن عصام الكليني د بن محمّ ثنا محمّ حدَّ ، ٤٨٤و ٤٨٣: كمال الدين )٢(

أن يوصـل  د بن عثمان العمـري سألت محمّ : قال ،يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب

: مولانا صاحب الزمان  فورد التوقيع بخطّ  ،ائل أشكلت عليَّ قد سألت فيه عن مس لي كتاباً 

ه ليس نا، فاعلم أنَّ تك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّ سألت عنه أرشدك االله وثبَّ ما ا أمَّ «

ي ا سبيل عمّ أمَّ . ي وسبيله سبيل ابن نوح وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس منّ بين االله 

ـ .ربه حـرام، ولا بـأس بالشـلمابـا الفقاع فشـأمَّ . يل إخوة يوسف جعفر وولده فسب ا وأمَّ

. ا آتـاكم لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني االله خير ممَّـأموالكم فلا نقبلها إلاَّ 

           .اتونه إلىٰ االله تعالىٰ ذكره، وكذب الوقّ ا ظهور الفرج فإنَّ وأمَّ 
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رواة  الارتبــاط بالفقهــاء وهــم ىٰ ذن يجــب في زمــن الغيبــة الكــبرإ

 . هل البيتأحاديث أ

 ،لنفسـه ا من كان مـن الفقهـاء صـائناً مَّ أ« :يقول  يمام العسكرالإ

 .)١(»دوهقلِّ ن يُ أفللعوام  ،مر مولاهلأ مطيعاً  ،مخالفا لهواه ،لدينه حافظاً 

ذكـر  كـلّ  عـلىٰ ، مـؤمن ومؤمنـة كـلّ  عـلىٰ  :هذه هي النظرية التي تقـول

ــأُ و ــ ،ىٰ نث ــةف ومكلَّ مكلَّ ــون في أ ،ف ــأن يك ــه الش ـــعمال ــه رعية مقلِّ داً للفقي

 .تهدالمج

ا و:  

 .فقاهة علمية ذاأن يكون  _ ١

 .العدالة والزهد في الدنيا _ ٢

 .الكفاءة في فهم الحياة والمجتمع _ ٣

 .ـرعي للناسلبيان الموقف الش التصدي بحيث يكون حاضراً  _ ٤

ن أأي  ،مــن الواجبــات علينــا في زمــن الغيبــة تقليــد مراجــع الــدين نَّ إ

 .امه الشرعية للفقهاءحكأ في يكون المؤمن تابعاً 

  :ي  اواط  ا اّ: ادس

 تكــوين علاقــة نظريــة وعلاقــة عمليــة مــع صــاحب الزمــان المطلــوب

  َّالشوق والبكاء والرغبة للقائه ىٰ مستو لىٰ إيصل  ىٰ حت. 
                                                                                                                                               

 ــ ــم أنَّ وأمَّ ــن زع ــول م ــين  ا ق ــلم يُ  الحس ــلالقتَ ــر وتكــذيب وض ــ. ل فكف ــوادث وأمَّ ا الح

 .»ة االله عليهمتي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ الواقعة فارجعوا فيها إلىٰ رواة حديثنا فإنهَّ 

ــيعة  )١( ــائل الش ــكري ، ١٣١: ٢٧وس ــام العس ــير الإم ــن تفس ــال الإ، ع ــكري ق ــام العس م

 :»ـ  عـلىٰ هــواه، مطيعــاً  لدينــه، مخالفــاً  ظـاً لنفســه، حاف ا مــن كـان مــن الفقهــاء صـائناً فأمَّ

 .»دوهقلِّ لأمر مولاه، فللعوام أن يُ 
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ــن الإ ــادق ع ــام الص ــول م ــأ« :يق ــبنَّ مَ ــنيناً إ ا واالله ليغي ــامكم س م

السـفن في  أكـما تكفـ نَّ أولتكفـ ،ه عيـون المـؤمنينعليـ ولتـدمعنَّ  ،من دهـركم

كيـف لا : قلـت، »مـا يبكيـك؟«: قـالفبكيـت، : ، قال الـراوي»البحر مواجأ

ـإ :نـت تقـولأبكي وأ ر رايـة ـاثنـا عشـ اخـتلاف ولـترفعنَّ  ه سـوف يحـدثنَّ

مــام فنظــر الإ: قــال الــراوي فكيــف نصــنع؟ ؟يّ أمــن  أيّ  ىٰ مشــتبهة لا يــدر

حــزام  ىٰ تــرأعبــد االله أبــا يــا «: صــفة فقــال ليحــزام الشــمس داخلــة مــن ال

 .)١(»بين من هذه الشمسلأمرنا أ«: قال، »؟الشمس

بي قــال لأُ   عــن رســول االله ، بائــهآعــن ، مــام الجــواد الإ

 ىٰ طـوب، هبُّـلمـن يحُِ  ىٰ طـوب، لمـن لقيـه ىٰ طـوب« : بن كعب في وصف القائم

 .)٢(»ةيفتح االله لهم الجنَّ  ،لمن قال به

                                                             

ــافي  )١( ــ ،١١ح  /٣٣٩و ٣٣٨: ١الك ــن محمّ ــين ب ــالحس ــن د ومحمّ ــر ب ــن جعف ــىٰ، ع ــن يحي د ب

اد د، عـن الحسـن بـن معاويـة، عـن عبـد االله بـن جبلـة، عـن إبـراهيم بـن خلـف بـن عبّـمحمّ 

ــالأ ــن مفضَّ ــي، ع ــرنماط ــن عم ــال ،ل ب ــ :ق ــد االله كن ــد أبي عب ــت ت عن ــده في البي ، وعن

ــأفظننــت  ،نــاسأُ  ــنَّ ــ«: ما أراد بــذلك غــيري، فقــاله إنَّ ــبنَّ أمَ عــنكم صــاحب هــذا  ا واالله ليغي

ــيخملنَّ الأ ــر، ول ــ م ــالهــذا حتَّ ــات، هلــك، في أيِّ : ىٰ يق ــلك؟ ولتكفــأنَّ  وادٍ  م ــأ  س ــما تكف ك

ــر، لا ينجــو إلاَّ  ــفينة في أمــواج البح ــالس ــب الإ مــن أخــذ االله ميثاق ــه وكت ــه وأيَّ ــمان في قلب ده ي

ــترفعنَّ  ــه، ول ــروح من ــ ب ــا عش ـــاثنت ــتبهة لا يُ ــة مش ــن أيّ  درىٰ أيّ رة راي ــال»م ــت، : ، ق فبكي

 :كيـف لا أبكـي وأنـت تقـول ،علـت فـداكجُ : فقلـت ،»مـا يبكيـك يـا أبـا عبـد االله؟«: فقال

فيهـا الشـمس وفي مجلسـه كـوة تـدخل : ؟ قـالمـن أيّ  درىٰ أيّ رة رايـة مشـتبهة لا يُــاثنتا عش

 .»أمرنا أبين من هذه الشمس«: نعم، قال: فقلت ،»نة هذه؟أبيِّ « :فقال

قـال رسـول ، عن رسول االله ، عن آبائه ، الإمام الجواد ، ٣١١: ٥٢بحار الأنوار  )٢(

رته، وسـوف تـذكرون مـا ـيخرج وجبرئيل عن يمنته وميكائيل عن يس«: بن كعب بيّ لأُ  االله 

ه، طوبىٰ لمن لقيـه، وطـوبىٰ لمـن أحبَّـ ،بيّ أُ يا  .االله ض أمري إلىٰ فوِّ أُ و ،أقول لكم ولو بعد حين

ـباالله وبالإقرار . نجّيهم من الهلكةوطوبىٰ لمن قال به، يُ  لهـم االله ة، يفـتح وبرسوله وبجميـع الأئمَّ

مثـل  أبداً ، ومثلهم في السـماء كيتغيرَّ  ة، مثلهم في الأرض كمثل المسك الذي يسطع ريحه فلاالجنَّ

 .»يطفأ نوره أبداً  القمر المنير الذي لا
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ا :ا ت وا ّا:  

ــا ئمَّ أ ــلىٰ أتن ــات ع ــونا بالثب ــر الأالأ وص ــول الإ ،لوَّ م ــادقيق ــام الص  م

: »ــترة لا ــون ف ــلمون  يك ــرف المس ــاإيع ــامهم فيه ــراوي، »م ــال ال  :ق

ــإ«:  فقــال فكيــف نصــنع؟ ــوَّ كوا بــالأمر الأذا كــان ذلــك فتمسَّ  ىٰ ل حتَّ

 .)١(»خر الآيتبينَّ 

ــال  ــد االله أق ــو عب ــبحت وأذا إ«: ب ــاً أص ــيت يوم ــر لا مس ــه  ىٰ ت في

بغـض مـن كنـت تـبغض ووالي أو بّ حبب مـن كنـت تحُِـأد فل محمّ آمن  ماماً إ

 .)٢(»ومساءً  من كنت توالي وانتظر الفرج صباحاً 

ـ هـلأفي مصـادر   وروي عن رسـول االله ـأة نَّ السُّ قبلـت أ« :ه قـالنَّ

ن بـما خـذوأت« : فقـال رسـول االله مـاذا نصـنع؟ :فقـالوا ،»عليكم الفـتن

الشـبهات التـي عليهـا علامـة  تركـواأُ أي ، )٣(»تعرفون وتـدعون مـا تنكـرون

 .استفهام
                                                             

ــنعماني )١( ــة ال ــد االله، ١٦١: غيب ــل لأبي عب ــامهم  : قي ــلمون إم ــرف المس ــترة لا يع ــون ف تك

ــال فيهــا؟ ــال « :فق ــكيق ــل ،»ذل ــنع؟:قي ــف نص ــال كي ــ«: ق ــالأمر إذا كــان ذلــك فتمسَّ كوا ب

 .»لكم الآخريبين ىٰ ل حتَّ الأوَّ 

 ،د بـن منصـور الصـيقل، عـن أبيـه منصـوربـن جبلـة، عـن محمّـعن عبـداالله  ،٣٤٢: ١ الكافي)٢(

د مـن آل محمّـ لا تـرىٰ فيـه إمامـاً  إذا أصـبحت وأمسـيت يومـاً «:  االله عبـد قـال أبـو: قال

وانتظـر الفـرج  ، وأبغـض مـن كنـت تـبغض، ووال مـن كنـت تـواليبّ فأحبب مـن كنـت تحُِـ

 .»ومساءً  صباحاً 

عـن  ،عمـرو بـن العـاص رضي االله تعـالىٰ عنـه عـن عبـد االله بـن، ٣٢١١ :صحيح ابـن ماجـه )٣(

ــيّ  ــال ، النب ــىٰ «: ق ــة وتبق ــه غربل ــاس في ــل الن ــم وبزمــان يوشــك أن يــأتي يغرب ــف بك كي

وشــبك بــين  -حثالــة مــن النــاس قــد مرجــت عهــودهم وأمانــاتهم فــاختلفوا وكــانوا هكــذا 

ــالوا، »- أصــابعه ــك؟ :ق ــول االله إذا كــان ذل ــا رس ــا ي ــف بن ــما تعر«: قــال كي ــون تأخــذون ب ف

 .»تكم وتذرون أمر عوامكموتدعون ما تنكرون وتقبلون علىٰ خاصَّ 
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ــ وتقبلــون عــلىٰ « : يقــول رســول االله ثــمّ  مــر أتكم وتــذرون خاصَّ

ــامَّ  ــ أي لا ،)١(»تكمع ــامّ ـتمش ــارع الع ــزل في الش ــي تن ــائعات الت ــع الش  ي م

 .نظر ماذا يقول العلماءأُ بل  ،ث بها الناسيتحدَّ 

ا: ادااد وا:  

ــدَّ  لا ــن الإ ب ــتعداد لظهــوره م ــداد والاس ــ ع ــا، رتهـونص ــن م  لك

 عداد والاستعداد؟هو المقصود بالإ

ــاك  ــان هن ــاً أُ ك ــعون مبلغ ــاس يض ــ ن ــاحب  اً ماليَّ ــس لص ــوان الخم بعن

، رة صـاحب الزمـانـو سـهما لنصـأ خر بعضـهم سـيفاً ما يدَّ وربَّ  ، الزمان

مـن الاسـتعداد  بـدَّ  لا :نقـول نحـن حـينو ،هذا العمل ليس صـحيحاً  ولكن

ما نحـن نَّـإو ،مـوالاً ونعـدّ لـه سـلاحاً أن نـدفن لـه أ عداد ليس يعني ذلكوالإ

ــنعمـل لتهيئــة المجتمـع والأُ   ىٰ حيــأمرنـا رحــم االله مـن أحيــوا أ«، ة لظهـورهمَّ

ـمر بـالمعروف ونُ أنـ ،الاسـتعداد المطلـوب هـذا هـو، )٢(»مرناأ س مشـاريع ؤسِّ

 .الفهم الصحيح للاستعداد هذا هو ،دينوننشر ال، خيرية

ــأ  مــام الصــادقالروايــة عــن الإ لقــد جــاء في  ليعــدنَّ « :ه يقــولنَّ

ــه ذا علــم ذلــك مــن نيَّ إاالله  نَّ إفــ ،ولــو ســهماً  أحــدكم لخــروج القــائم  ت

 .)٣(»نصارهأيدركه ويكون من أعوانه و ىٰ ن يُنسأ في عمره حتَّ أرجوت 
                                                             

ــن حنبــل )١( ــيوشــك أن يُ «: مســند أحمــد ب ــن النــاس قــد غربَ ــة م ــة وتبقــىٰ حثال ل النــاس غربل

تأخــذون مــا تعرفــون  -وشــبك بــين أصــابعه  -مرجــت عهــودهم وأمانــاتهم وكــانوا هكــذا 

 .»تكمعامَّ  تكم وتدعونوتذرون ما تنكرون وتقبلون علىٰ خاصَّ 

 ،أحيوا أمرنا ،حبّهاتلك المجالس أُ  إنَّ «:  قال الإمام الصادق، ٦٦باب : ١٠وسائل الشيعة  )٢(

 .»يحُيىٰ فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب من جلس مجلساً  فإنَّ  ،فرحم أالله من أحيا أمرنا

ــار الأ )٣( ــواربح ــن الإ، ١٤٦ح / ٣٦٦: ٥٢ ن ــادق ع ــال مــام الص ــد«: ق ــدكم ليع نَّ أح

 .»لخروج القائم ولو سهماً 
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ــحيح ــم الص ــن الفه ــ ولك ــة ه ــذه الرواي ــتعدادله ــدعوة للاس ــما  و ال ب

تُمْ : وهـو مـن قبيـل قولـه تعـالىٰ ، رـيناسب العصـ
ْ
هُـمْ مَـا اسْـتَطَع

َ
وا �

�
عِـد

َ
وَأ

مْ 
ُ
و��

ُ
و� االلهِ وعََـد

ُ
 بـِهِ عَـد

َ
رْهِبـُون

ُ
يَـْلِ ت

ْ
ةٍ وَمِـنْ رِ�ـاطِ ا�

و�
ُ
: الأنفـال( مِنْ ق

ــا ، )٦٠ ــوب في زمانن ــيس المطل ــدّ أفل ــثلاً  ن نع ــول م ــوذج ،الخي ــو نم ــل ه  ب

 .دوات الحرب والقتاللأ

 خر سـيفاً ن نـدَّ أ ىٰ بمعنـ ،غـير صـحيح ا الفهـم الحـرفي للروايـة فهـوأمَّ 

ــإو ،و ســهماً أ و رمحـاً أ ما الصــحيح هــو الاسـتعداد الــواقعي بــما يتناســب مــع نَّ

وجلسـة ، سـيس مجلـس حسـينيأت: مثـل ،واحد حسـب قدرتـه وكلّ  ،الزمان

ــةآقر ــاب، ني ــأليف كت ــ، وت ــومـونش ــتأ ر عل ــل البي ــإو ، ه ــدار مجلَّ ة ص

، الفيســبوك عــلىٰ  وتواصــلاً صــالحاً  ،الانترنيــت عــلىٰ  وموقعــاً تربويــاً ، ثقافيــة

 .وهذا هو الاستعداد المطلوب ،دهذا جيّ  ،سيس فضائية لنصرة الحقّ أوت

مـــوال خـــار الأولـــيس ادِّ ، رـذن الاســـتعداد المناســـب مـــع العصـــإ

 .والسلاح وما شاكل

ا: ا ز  ءا:  

ــادق ل الإأة يســزرار ــام الص ــول م ــانإ: يق ــك الزم  ن أدركــتُ ذل

 هــمّ اللّ : الــزم هــذا الــدعاء«: قــال  عمــل؟أ ءشي يّ أفــ _ زمــان الغيبــة _

ــإفنــي نفســك فعرِّ  ــأفنــي نفســك لم عرِّ ن لم تُ إ كنَّ فنــي عرِّ  هــمّ اللّ ، كعــرف نبيَّ

ــولك ف ــإرس ــولك لم عرِّ ن لم تُ إك نَّ ــي رس ــرف حجَّ أفن ــك،ع ــمّ اللّ  ت ــي عرِّ  ه فن

 .)١(»تك ظللت عن دينيفني حجَّ عرِّ ن لم تُ إك نَّ إتك فحجَّ 
                                                             

 ،االله بـن موسـىٰ  اب، عن عبدعن علي بن إبراهيم، عن الحسن بن موسىٰ الخشّ ، ٣٣٧: ١ الكافي )١(

للغـلام غيبـة قبـل أن  إنَّ «: يقول االله  سمعت أبا عبد: قال ،االله بن بكير، عن زرارة عن عبد

 المنتظر،   وهو  ،يا زرارة«: قال إلىٰ بطنه ثمّ  وأومأ بيده» يخاف«: ؟ قالمَ ـولِ  :قلت: ، قال»يقوم



 ١١٣ ......................................................  واجباتنا في زمن الغيبة: الفصل الرابع

مـام المعصـوم وهـو كـما جـاء عـن الإ ،قـراءة دعـاء الفـرج حبُّ ستَ كما يُ 

 :» ّـة بـن الحَسَـن صَـلواتُكَ عَليـه وَعَـلىٰ كُـن لوليِّـ همّ الل آبائـه في  ك الحجَُّ

ــ هــذه السّــاعة وفي كُــلِّ  ــاعَة وَليَّ ــداً وَنــاصر اً وَحَافِظــاً سَ ــاً اً وَ وَقائِ  دَلــيلاً وَعَين

 .)١(»طَوعاً وَتمُتَعَِه فيها طَوِيلاً  تُسكِنهَ أرضَكَ  ىٰ حَتَّ 

ا: رة اي زا :  

غ بلِّـ هـمّ اللّ «: يـوم بالزيـارة التاليـة عنـد كـلِّ  زيارتـه  حبُّ ستَ كما يُ 

ــه عــن جميــع المــؤمنين ـمــولاي صــاحب العصــ ر والزمــان صــلوات االله علي

هــا وبحرهــا وســهلها وجبلهــا مشــارق الأرض ومغاربهــا وبرّ  والمؤمنــات في

ات زنـة ي مـن الصـلوات والتحيّـوولـدي وعنـّ تهم وعـن والـديَّ حيهّم وميِّ 

رضـاه وعـدد مـا أحصـاه كتابـه وأحـاط بـه  ىٰ عرش االله ومداد كلماته ومنتهـ

 في وبيعـةً  وعقـداً  يـوم عهـداً  د له في هـذا اليـوم وفي كـلِّ جدِّ  أُ إنيّ  همّ اللّ  .علمه

ــي ــمّ اللّ  .رقبت ــما شرَّ  ه ــك ــذا التش ــي به ـــفتن ــيلة ريف وفضَّ ــذه الفض لتني به

ــلِّ  ــة فص ــذه النعم ــتني به ــلىٰ  وخصص ــيّ  ع ــولاي وس ــان م ــاحب الزم دي ص

واجعلنـي مـن المستشـهدين  ،ين عنـهواجعلني مـن أنصـاره وأشـياعه والـذابّ 
                                                                                                                                               

  ُحمل، ومـنهم  :مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول :في ولادته، منهم من يقول كُّ شَ وهو الذي ي

أن يمـتحن الشـيعة،  بُّ يحُِـ االله  قبل موت أبيه بسنتين، وهو المنتظر غـير أنَّ  دَ لِ ه وُ إنَّ  :من يقول

 ءشي إن أدركت ذلك الزمان أيّ  ،علت فداكجُ : قلت :قال، »يا زرارةفعند ذلك يرتاب المبطلون 

ك إن لم فني نفسك فإنَّ عرِّ  همّ اللّ  :إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء ،يا زرارة«: أعمل؟ قال

فنـي رسـولك لم أعـرف عرِّ ك إن لم تُ فنـي رسـولك فإنَّـعرِّ  هـمّ ك، اللّ فني نفسك لم أعرف نبيَّ عرِّ تُ 

 .»تك ضللت عن دينيفني حجَّ عرِّ ك إن لم تُ تك فإنَّ فني حجَّ عرِّ  همّ لّ تك، الحجَّ 

ــافي  )١( ــالحين ، ٤ح / ١٦٢: ٤الك ــن الص ــومين ع ــ، أي المعص ــن محمّ ــد روىٰ ع ــن فق د ب

ــىٰ ب ــالحين إعيس ــن الص ــناده ع ــال س ــرِّ تُ «: ق ــك ــلاث وعش ــة ث ــهر ـر في ليل ــن ش رين م

 .»هوفي الشهر كلّ  حالٍ  لِّ علىٰ كو وقاعداً  وقائماً  رمضان هذا الدعاء ساجداً 
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: الـذي نعـت أهلـه في كتابـك فقلـت غـير مكـره في الصـفِّ  بين يديـه طائعـاً 
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 .باب الزيارات/ياس القمّ مفاتيح الجنان للشيخ عبّ  )١(
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 ل الءا :  

ـكيـف نُ  مـام أصـحاب الكرامـات للإوليـاء الصـالحين ور رؤيـة الأـفسِّ

ـــ ـــين أنَّ  ة الحجَّ ـــول في ح ـــات تق ـــن ادَّ « :الرواي ـــم ـــاهدة  ىٰ ع المش

 ؟)١(»بوهفكذِّ 

 :الجواب

مـنهم الشــيخ النــوري في  ،ذلــك جابــات عـلىٰ إة عــدَّ  لقـد ذكــر العلـماء

ــب ــنجم الثاق ــه ال ــيّ  ،كتاب ــهيد الس ــوالش ــوعة د محمّ ــه موس ــدر في كتاب د الص

 :جابات كالتاليص هذه الإلخِّ ونحن نُ ، ىٰ والصغر ىٰ الغيبة الكبر

ليسـت ثابتـة  ،»بوهشـاهدة فكـذِّ الم ىٰ عـمـن ادَّ «هـذه الروايـة  نَّ إ :لوَّ الأ

 .يمكن اعتمادها علمياً  وهي من الروايات الآحاد التي لا، ةالصحَّ 
                                                             

ـدِ :  عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ،٣٦٠: ٥١بحارالأنوار  )١( نَا جمََاعَةٌ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ محُمََّ وَأَخْبرََ

ثَنيِ أَبُ  :قَالَ  ،بْنِ عَليِِّ بْنِ الحُْسَينِْ بْنِ بَابَوَيْهِ  دٍ الحَْسَنُ بْنُ أَحمَْدَ المُكَتِّبُ حَدَّ كُنْـتُ بمَِدِينَـةِ  :قَالَ  ،و محُمََّ

سَ  ـمُرِيُّ قَـدَّ ـدٍ السَّ يْخُ أَبُـو الحَْسَـنِ عَـليُِّ بْـنُ محُمََّ َ فيِهَا الشَّ تيِ تُوُفيِّ نَةِ الَّ لاَمِ فيِ السَّ  ،رُوحَـهُ االلهُ السَّ

امٍ ـفَحَضَ  حِيماالله بسِْمِ « :خْرَجَ إلىَِٰ النَّاسِ تَوْقِيعاً نُسْخَتُهُ فَأَ  ،رْتُهُ قَبْلَ وَفَاتهِِ بأَِيَّ حمْنِ الرَّ يَا عَليَِّ بْنَ ، الرَّ

مُرِيَّ أَعْظَمَ  دٍ السَّ امٍ  ،أَجْرَ إخِْوَانكَِ فيِكَ االلهُ محُمََّ ةِ أَيَّ فَأَجمْعِْ أَمْـرَكَ وَلاَ  ،فَإنَِّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَينَْ سِتَّ

ـةُ  ، أَحَدٍ فَيَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَِ تُوصِ إلىَِٰ  االله فَـلاَ ظُهُـورَ إلاَِّ بَعْـدَ إذِْنِ  ،فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّ

مَـنْ  وَسَـيَأْتيِ شِـيعَتيِ ،وَذَلكَِ بَعْدَ طُولِ الأْمََدِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَامْتلاَِءِ الأَْرْضِ جَوْراً  ،تَعَالىَٰ ذِكْرُهُ 

عِي المُشَاهَدَةَ  ابٌ مُفْـترٍَ  ،يَدَّ يْحَةِ فَهُـوَ كَـذَّ فْيَانيِِّ وَالصَّ عَىٰ المُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّ وَلاَ  ،أَلاَ فَمَنِ ادَّ

ةَ إلاَِّ باِاللهِ فَلَماَّ كَانَ الْيَوْمُ  ،عِنْدِهِ  فَنَسَخْنَا هَذَا التَّوْقِيعَ وَخَرَجْنَا مِنْ  :قَالَ  ،»الْعَليِِّ الْعَظِيمِ  حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

ودُ بنَِفْسِهِ  ادِسُ عُدْنَا إلَِيْهِ وَهُوَ يجَُ  ،أَمْـرٌ هُـوَ بَالغُِـهُ اللهِ  :فَقَـالَ  ؟مَنْ وَصِيُّكَ مِنْ بَعْدِكَ  :فَقِيلَ لَهُ  ،السَّ

 .)التوقيع تهىٰ نصّ ان( .عَنْهُ وَأَرْضَاهُ االلهُ فَهَذَا آخِرُ كَلاَمٍ سُمِعَ مِنْهُ رَضيَِ ، ىٰ ـوَقَضَ 
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ــاني ــة  نَّ إ :الث ــذه الرواي ــن ادَّ «ه ــذِّ  ىٰ عــم ــاهدة فك ــا» بوهالمش ــد به  يقص

عـاء المشـاهدة بهـدف توظيـف هـذا الموضـوع واسـتغلاله سياسـياً كدعايــة ادِّ 

 .جلسيمة المح ذلك العلاَّ وضِّ كما يُ ، لنفسه

 ه كـاننَّـأعي معهـا المشـاهدة ويـدَّ  ىٰ عـالمقصـود هـو مـن ادَّ  نَّ إ :الثالث

ـ، ثنـاء المشـاهدةأيعرفه  م نهَّ إعـوا المشـاهدة فـا العلـماء الصـالحون الـذين ادَّ أمَّ

 .ما عرفوه بعدما غاب عنهمنَّ إيعرفونه أثناء مشاهدته و كانوا لا

ــع ــود بادِّ  :الراب ــاهدة هــو ادِّ المقص ــاء اعــاء المش ــوم ع ــن المعص ــة ع لنياب

 ــلّم الأ ــهوتس ــيات من ــرارات والتوص ــام والق ــذا الادِّ ، حك ــو ه ــاء ه ع

 .»بوهالمشاهدة فكذِّ  ىٰ عمن ادَّ «: ويقول مام به الإكذِّ الذي يُ 

الـذي  الـنصَّ  نَّ أالروايـة هـو  هـذا الفهـم لـنصِّ  يسـاعد عـلىٰ  ما ولعلَّ 

ــ ب الســمري بالنائــ ة عــن المعصــوم جــاء في ســياق خــتم النيابــة الخاصَّ

 لىٰ إ تـوص ولا، ...دعـلي بـن محمّـ يـا« :مـام المنتظـر حيـث يقـول لـه الإ

 فمــن لاَ أ ،عي المشــاهدةتي في شــيعتي مــن يــدَّ أوســي، ...فيقــوم مقامــك حــدٍ أ

 .»ابالمشاهدة فهو كذّ  ىٰ عادَّ 

ـمام في هذا التوقيع ربَّ فالإ ة بعـد وفـاة ما كـان بصـدد نفـي النيابـة الخاصَّ

فمـن يشـاهده  ،والمشـاهدة هـي كنايـة عـن النيابـة ،د السـمريعلي بـن محمّـ

 يريــد  وهــذا هــو مــا ،ويلتقــي بــه دون ســائر النــاس هــو وكيلــه ونائبــه

 .ن ينفيهأ مام الإ

المشــاهدة  ىٰ عــمــن ادَّ « :جابــات وتحاليــل للروايــة القائلــةإربــع أهــذه 

د كّـأمـن الت بـدَّ  ولا، مكانيـة المشـاهدة لـه إد تؤكّـ وهي جميعـاً  ،»بوهفكذِّ 

 .هاعيبعد ذلك من صدق مدَّ 
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ة ااو:  ّا :  

ــيّ أُ  ــتاذنا الس ــوئيس ــلىٰ أ د الخ ــ ع ــه الش ــذه  )١(ريفـاالله مقام ــروي ه ي

ه مـن نَّـأقـه ويصـفه بوثِّ د الخـوئي ويُ يه السـيّ سـمّ يُ  حـد المـؤمنينأعـن الرواية 

ــ حــدٍّ  يــمان والــورع عــلىٰ الإ ــإوحيــث  ،ةعظــيم وهــو صــاحب القصَّ  غــير انهَّ

فــلا  عطــاء نبــذة كافيــة عنهــاإموجــودة في المصــادر فيحســن في هــذا الصــدد 

 .شارةيمكن الاكتفاء بالإ

 :)٢(ة هيوالقصَّ 

وبيـنما هـو  ،في مسـجد الكوفـة راً ـام عصـيّـحـد الأأكان هذا الرجل في 
                                                             

) ١٥(آذربيجــان  -خـوي  في دَ لـِوُ  ،كـبر بــن هاشـم الموسـوي الخـوئيأبـو القاسـم بـن عـلي أ )١(

ــنة  ــب س ـــ١٣١٧(رج ــنة  ،)ه ــف س ــاجر إلىٰ النج ــل، ه ــالم الجلي ــده الع ــلىٰ وال ــا ع ــأ به ونش

ر الأبحـاث العاليـة في الفقـه وأُصـوله عـلىٰ الشـيخ ـفأكمـل المقـدّمات ثـمّ حضـ ،)هـ١٣٢٨(

ـــدراني وشـــيخ الشـــ مهـــدي ـــاني ـالمازن ـــين الكمب ـــد حس ـــفهاني والشـــيخ محمّ ريعة الأص

الأصـفهاني والشـيخ ضــياء الـدين العراقـي والشــيخ حسـين النـائيني، والكــلام عـلىٰ الشــيخ 

ــادكوبي ة بالتــدريس مــدَّ  اســتقلَّ  .ج علــيهموتخــرَّ  ،محمّــد جــواد البلاغــي والســيّد حســين الب

ــرن ــف ق ــاوزت نص ــة تج ــرَّ  ،طويل ــتخ ــج خلاله ــه عش ــماء ـا علي ــات العل ــدين ومئ رات المجته

رجـع إليـه بالتقليـد كثـير مـن الـبلاد  .الأعلام، وأكثرهم كتـب تقريراتـه الفقهيـة والأُصـولية

ــة، وبعــد وفــاة الســيّد محســن الحكــيم اتَّ الإســلاميَّ  ــر مقلِّ دوه في البلــدان ســعت مرجعيتــه وكث

ــ ــكافّ ــار المرجــع الأعــلىٰ للطائفــة الإماميَّ ــوَّ  ،رهـة في عصــة، وص ل ومــن أعمــدة المــذهب المع

ــيهم ــهمؤلَّ  .عل ــه: فات ــول الفق ــرات في أُص ــود التقري ــرآن ،أج ــير الق ــان في تفس ــة  ،البي تكمل

 ،معجــم رجــال الحــديث ،مبــاني تكملــة المنهــاج ،حاشــية العــروة الــوثقىٰ  ،منهــاج الصــالحين

جـع للمزيـد را( .وغيرهـا مـن المطبـوع، )ةرسـالته العمليَّـ(منهـاج الصـالحين  ،مناسك الحـجّ 

 ).بو القاسم الخوئيأترجمة  ٢٢ في ذلك معجم رجال الحديث ج

ــه  )٢( ــا عن ــيّ أُ رواه ــهيد الس ــتاذنا الش ــس ــدر د محمّ ــاقر الص ــة  ،د ب ــاريخ الغيب ــاء في ت ــما ج ك

ــبرىٰ  ــل الك ــهيد محمّ ــلش ــدرد محمّ ــادق الص ــع في / ١٧٠: د ص ــل الراب ــه مالفص  قابلات

 .خلال غيبته الكبرىٰ 
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حـد أمـام أكـائن  يـوانإفي  ىٰ أرة في حـائط سـوره رـلغرفه المنتشـ يمشي محاذياً 

عليـه شـخص مهيـب جليـل وجلـس  ىٰ وقـد اسـتلق مفروشـاً  الغرف فراشـاً 

لت الرجـل الجـالس أوسـ ،بـت مـن وجودهمـافتعجَّ : قـال. خـرآبازائه رجل 

فاسـتهونت بجوابـه وحسـبت : قـال. د العـالمَ سـيّ : جـابأعن هذا المستلقي ف

 .م بفتح اللاالعالمَ ة هناك ينطقون العامَّ  نَّ لأ ،اً عالمِ  داً ه يريد كونه سيّ نَّ أ

ــمّ  ــ نَّ إ ث ــل مض ــذا الرج ــرب  ىٰ ـه ــلاة المغ ــتغال بص ــوء والاش للوض

ــ ــاء والتهجّ ــراب والعش ــؤمنين أد في مح ــير الم ــ م ــب أ ىٰ حتَّ ــده التع جه

ــتلق ــنعس فاس ــام ىٰ وال ــيئاً  ،ون ــجد مض ــد المس ــتيقظ وج ــنما اس ــول ،وحي : يق

خــر مــن رف الآنيــة المنقوشــة في الطــآالكتابــة القر أقــرأن أســتطيع أ نيّ أ ىٰ حتَّــ

بعـد الفجـر زمـان غـير قليـل  ىٰ ـالفجر قـد بـزغ بـل مضـ نَّ أفظننت  ،المسجد

ــداً خَّ أ تــنيّ إو ــاد رت في النــوم زائ الوضــوء فوجــدت  لىٰ إفخرجــت  ،عــن المعت

ـ  )د العــالمَ ســيّ (هــا جماعــة مقامــة للصـلاة ويؤمّ  ة التــي وســط المسـجدفي الدكَّ

ــ ــه  تمُّ أوي ــاء مختلفــة وجنســياأنــاس كثــيرون بأُ ب ــيهم ذاك ت متعــدّ زي ــما ف دة ب

فعجبـت مـن  ،ر اليـوم المـاضيـجنبـه في عصـ لىٰ إ يتـه جالسـاً أالرجل الـذي ر

 .خلاف العادة وجود هؤلاء في المسجد علىٰ 

يت الصـبح معهـم سـبغت الوضـوء والتحقـت بالجماعـة وصـلَّ أ نيّ إ ثمّ 

مـام إ لىٰ إم ليـه وتقـدَّ إوحين انتهت الصلاة قـام ذلـك الرجـل المشـار  ،ركعتين

ــأوســ )د العــالمَ ســيّ (لجماعــة ا خــذ هــذا الرجــل معنــا؟ أهــل ن: ي قــائلاً له عنّ

ة أوفجـ ،»بهـما ن يمـرَّ أ بـدَّ  عليـه تمحيصـين لا نَّ إ فـكـلاَّ «: د العـالمَ جاب سيّ أف

ذا بـالفجر لم يبـزغ بعـد بـل إهذا الجمع وسـاد المسـجد ظـلام الليـل و ىٰ اختف

 .ليه زمان ليس بالقليلإبقي 
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مة اا: ّا ر ا : 

ــل البيــت ــدر الحــليّ المعــروف الســيّ   رحــم االله شــاعر أه ، )١(د حي

 :وهو صاحب قصيدة ،قشاعرٌ محلَّ  وهو

ــــــريعه ـــــامي الش ـــــا ح   االله ي

 

ــــه  ــــذا مروع ــــي ك ــــرُّ وه   أتق

  بــــــك تســــــتغيث وقلبهــــــا 

 

  يشــكو صــدوعه لــك عــن جــوىٰ  

ــــــا  ــــــبرّ بانتظ ــــــات التص   م

 

ـــــريعه  ــــي الش ــــا المحي   رك أيهّ

ـــــم ذ  ـــــنكمك ـــــود ودي   ا القع

 

  هـــــدمت قواعـــــده الرفيعـــــه 

  الفـــــروع أُصــــــوله تنعـــــىٰ  

 

ـــــىٰ   ـــــوله تعن ـــــه وأُص   فروع

  فيـــه تحكـــم مـــن أبـــاح الــــ 

 

ــــــه  ــــــه المنيع ــــــيوم حرمت   ـ

  مــــاذا يهيجــــك إن صــــبرت 

 

ـــــه  ـــــفّ الفظيع ـــــة الط   لوقع

ــــــ  ــــــة ىٰ رأت ــــــيء فجيع   تج

 

ـــه  ـــك الفجيع ـــن تل ـــأمضّ م   ب

ـــلىٰ   ـــين ع ـــث الحس ـــرىٰ  حي   الث

 

ــدىٰ   ــل الع ــلو خي ــت ض   عهطحن

 :ورائعة يقول فيها وهو نفسه صاحب قصيدة ثانية معروفة أيضاً  

  إن لم أقف حيـثُ جـيش المـوت يـزدحمُ 

 

 

  فـــلا مَشَـــت بيَّ في طـــرق العُـــلا قَـــدَمُ  

                                                              

ما ولاسـيّ  ،نظـم فـأكثر ،د الخـطّ أديبـاً نـاثراً جيّـ ،مـن أشـهر شـعراء العـراقكان شاعراً مجيـداً  )١(

ــ، في رثــاء الحســين  ــالرغم مــن أنَّ فقــد حلَّ ــه مــن فحــول الشــعراء وأكــابر  ق، ب معاصري

وكـان لغويـاً عارفـاً : عيـاند في الأقـال السـيّ . ىٰ اعترفـوا لـه بالفضـلدباء فقـد فـاقهم حتَّـالأُ 

ــو ــاً، وق ــة شــهماً أديب ــبالعربي ــرار ،اً راً تقيَّ ــماء الأب ــه ســمات العل ــل ،علي ــادة والنواف  ،كثــير العب

 ).د جواد شبرَّ لسيّ ل دب الطفّ أ( .كريم الطبع
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ـــه ـــن عادات ـــدهر م ـــت أنَّ ال ـــا خِل   م

 

 

ــروىٰ   ــىٰ  تُ ــه ويظم ــلاب ب ــيغَمُ  الك   الضَ

داً   ــــرَّ ـــيشُ مش ـــةٍ يع ـــن فاطم ـــل اب   مث

 

 

مُ ويزيـــــــد في لذّاتـــــــه     متـــــــنعِّ

سـنة   كـان مـن عادتـه في كـلِّ د حيـدر الحـليّ السـيّ  نَّ إ :خونيقول المؤرِّ  

ــأن  ــاء للإ نظمي ــيدة رث ــين قص ــام الحس ــوم  م ــبره في ي ــام ق ــدها أم وينش

ـالتـي يسـتنهض بهـا الإ _دما نظم قصـيدته العينيـة وعن ،عاشوراء ة مـام الحجَّ

 _  َّينــه وبــين المــولىٰ اً بسر  َّلىٰ إفــذهب  ،أحــد بعــدلــع عليهــا ، إذ لم يط 

ــد الإ ــدة عن ــة الجدي ــيدته العيني ــد قص ــوراء لينش ــوم عاش ــربلاء في ي ــام ك م

يــا «: عــرابي وقــال لــه بعــد الســلامأد وفي الطريــق رافقــه ســيّ ، الحســين 

ــيّ  ــدرس ــةأ ،د حي ــيدتك العيني ــدني قص ــابقة ، »نش ــة س ــيدة عيني ــده قص فأنش

ريــد ريــد هــذه، أُ لا أُ «: فقــال ،غــير التــي في خــاطره) د نفســهللســيّ ( ىٰ خــرأُ 

 :، فقرأها له والتي مطلعها»قصيدتك التي أنت ذاهب من أجلها

ــــــريعه ـــــامي الش ـــــا ح   االله ي

 

ــــه  ــــذا مروع ــــي ك ــــرُّ وه   أتق

  بــــــك تســــــتغيث وقلبهــــــا 

 

  يشــكو صــدوعه لــك عــن جــوىٰ  

ــــــا  ــــــبرّ بانتظ ــــــات التص   م

 

ـــــريعه  ــــي الش ــــا المحي   رك أيهّ

 ،ىٰ كفــ ىٰ كفــ ،رد حيــديــا ســيّ «: عــرابي بالبكــاء وقــالد الأفأخــذ الســيّ  

ه نَّـأ دفعـرف السـيّ  ،دعـن أنظـار السـيّ  ىٰ ، واختفـ»مر لـيس بيـديالأ نَّ إواالله 

ــإذ لم يطَّ ، مــام الإ ــد عــلىٰ ل ــيدته ع أح ــابق  ،قص ــدون س ــاداه باســمه ب ون

 .)١(ىٰ كف ىٰ وكلامه له بكف ،معرفة
                                                             

 .٨٨: ١ د حيدر الحليّ ديوان السيّ : نظرأُ  )١(
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ة اا: ّ ا ه  :  

ــف الأشرف رجــل مــؤمن  ــ ىٰ ســمّ يُ كــان في النج د حســن الشــيخ محمّ

ة صـادقة، وكـان معـه مـرض ، وكـان في سـلك أهـل العلـم ذا نيَّـ)١(ريرةـالس

الســعال إذا ســعل يخــرج مــن صــدره مــع الأخــلاط دم، وكــان مــع ذلــك في 

ــب  ــرج في أغل ــان يخ ــه، وك ــوت يوم ــك ق ــاج، لا يمل ــر والاحتي ــة الفق غاي

ـــه إلىٰ  ـــة إلىٰ  أوقات ـــ البادي ـــراف النج ـــذين في أط ـــراب ال ف الأشرف، الأع

ـ وجـه يكفيـه، مـع  ر ذلـك عـلىٰ ـليحصل له قوت ولو شـعير، ومـا كـان يتيسَّ

ج امـرأة مـن أهـل النجـف، ق قلبـه بتـزوّ ة رجائه، وكان مع ذلك قـد تعلَّـشدَّ 

 ة ذات يـده، وكـان في هـمٍّ ذلـك لقلَّـ وكان يطلبها مـن أهلهـا ومـا أجـابوه إلىٰ 

 .شديد من جهة ابتلائه بذلك وغمٍّ 

مـا  ج البنـت، عـزم عـلىٰ به الفقـر والمـرض، وأيـس مـن تـزوّ   اشتدَّ فلماَّ 

 ه مـن أصـابه أمـر فواظـب الـرواح إلىٰ هو معروف عند أهـل النجـف مـن أنَّـ

 صـاحب الأمـر  ىٰ أن يـر مسجد الكوفة أربعـين ليلـة الأربعـاء، فـلا بـدَّ 

 .من حيث لا يعلم ويقضي له مراده

لـك أربعـين ذ فواظبـت عـلىٰ : دقـال الشـيخ محمّـ: قال الشيخ بـاقر 

 كانـت الليلـة الأخـيرة وكانـت ليلـة شـتاء مظلمـة، وقـد فلـماَّ  ،ليلة بالأربعاء

ـهبَّ  ة التـي هـي ت ريح عاصـفة، فيهـا قليـل مـن المطـر، وأنـا جـالس في الدكَّ

ـ ل تكـون رقية المقابلـة للبـاب الأوَّ ـة الشـداخل في باب المسـجد وكانـت الدكَّ

ـ ر، عنـد دخـول المسـجد، ولاـالطرف الأيسـ علىٰ  ن الـدخول في المسـجد أتمكَّ

قـي أتَّ  ءمن جهة سـعال الـدم، ولا يمكـن قذفـه في المسـجد ولـيس معـي شي
                                                             

 .مة الحاج ميرزا حسين النوريللعلاَّ  ة ة المأوىٰ في ذكر من فاز بلقاء الحجَّ كتاب جنَّ )١(
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ي، وضــاقت ي وغمّــهمّــ عــليَّ  فيــه عــن الــبرد، وقــد ضــاق صــدري، واشــتدَّ 

ـأُ الـدنيا في عينــي، و الليــالي قــد انقضـت، وهــذه آخرهـا، ومــا رأيــت  ر أنَّ فكِّ

 لـت المشـاقّ ب العظـيم، وتحمَّ ، وقـد تعبـت هـذا التعـءولا ظهـر لي شي أحداً 

ــي ــة، أج ــين ليل ــوف في أربع ــف إلىٰ  ءوالخ ــن النج ــا م ــة،  فيه ــجد الكوف مس

 .ياس من ذلكويكون لي الأ

ــأُ فبيــنما أنــا  وقــد أوقــدت  ر في ذلــك، ولــيس في المســجد أحــد أبــداً فكِّ

ــاراً  ــلأُ  ن ن مــن تركهــا ســخن عليهــا قهــوة جئــت بهــا مــن النجــف، لا أتمكَّ

ــوّ  ــت قللتع ــا، وكان ــدَّ دي به ــة ج ــاب الأوَّ  اً يل ــة الب ــن جه ــخص م ل إذا بش

ـفلـماَّ  ،إليَّ  هاً متوجّ  هـذا أعـرابي : يـدرت وقلـت في نفسـ نظرتـه مـن بعيـد تكَّ

 بـلا قهـوة في هـذا رب مـن القهـوة وإنيّ ـليشـ من أطراف المسجد، قد جـاء إليَّ 

 .يي وغمّ همّ  الليل المظلم، ويزيد عليَّ 

ــأُ فبيــنما أنــا  باســمي وجلــس في  م عــليَّ وســلَّ  ر إذا بــه قــد وصــل إليَّ فكِّ

بــت مــن معرفتــه اســمي، وظننتــه مــن الــذين أخــرج إلــيهم في فتعجَّ  ،مقــابلي

ــف الأشرف ــراف النج ــن أط ــات م ــض الأوق ــ ،بع ــن أيّ ـفص ــأله م  رت أس

 العرب يكون؟

ــال ــرب«: ق ــض الع ــن بع ــ ،»م ــي في ـفص ــف الت ــه الطوائ ــر ل رت أذك

لسـت  ،لا«: ائفـة قـالما ذكـرت لـه ط، وكلَّـ»لا ،لا«: أطراف النجف، فيقـول

 .»منها

وهـو لفــظ  مسـتهزءاً ، أجـل أنــت مـن طريطـرة: فأغضـبني وقلـت لـه

مـا الـذي  ،لا عليـك مـن أيـنما كنـت«: م من قولي ذلك وقـال، فتبسَّ ىٰ بلا معن

 .»هنا؟ جاء بك إلىٰ 
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 مور؟وأنت ما عليك السؤال عن هذه الأُ : فقلت

 .»ك لو أخبرتني؟ما ضرّ «: فقال

قـه وعذوبـة منطقـه، فـمال قلبـي إليـه، وصـار بت من حسن أخلافتعجَّ 

: مـن التـتن، وأعطيتـه، فقـال) غليـون(ي له، فعملـت لـه م ازداد حبّ ما تكلَّ كلَّ 

 .»فأنا ما أشرب ،أنت اشرب«

 قلــيلاً  وصــببت لــه في الفنجــان قهــوة وأعطيتــه، فأخــذه وشرب شــيئاً 

 .»أنت اشربه«: ناولني الباقي وقال منه، ثمّ 

ــه، ولم أ ــه وشربت ــت إلىٰ فأخذت ــن  لتف ــان، ولك ــام الفنج ــه تم ــدم شرب ع

 .فآناً  ي له آناً يزداد حبّ 

 ،ؤنسـنيتفي هـذه الليلـة  أنـت قـد أرسـلك االله إليَّ  ،يـا أخـي: فقلت له

 ث؟، ونتحدَّ أن نجلس في حضرة مسلم  أفلا تروح معي إلىٰ 

 .»ث حديثكأروح معك فحدِّ «: فقال

اجـة، مـذ شـعرت أحكي لك الواقـع أنـا في غايـة الفقـر والح: فقلت له

ـ ،يـنفس علىٰ  ع الـدم، وأقذفـه مـن صـدري منـذ ومع ذلك معـي سـعال أتنخَّ

سنين، ولا أعـرف علاجـه ومـا عنـدي زوجـة، وقـد علـق قلبـي بـامرأة مـن 

ــأهــل محلَّ  ــا في النجــف الأشرف، ومــن جهــة قلَّ ــتن ــد مــا تيسَّ ر لي ـة مــا في الي

د في حوائجــك اقصــ: وقــالوا لي) علــماء الــدين(ني هــؤلاء وقــد غــرَّ . أخــذها

ك تـراه، نَّـإربعـاء في مسـجد الكوفـة، فصاحب الزمان وبت أربعـين ليلـة الأ

 ،وهذه آخر ليلـة مـن الأربعـين، ومـا رأيـت فيهـا شـيئاً  ،ويقضي لك حاجتك

في هــذه الليــالي فهــذا الــذي جــاء بي هنــا، وهــذه  لــت هــذه المشــاقّ وقــد تحمَّ 

 .حوائجي
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ـ«: فقال لي وأنا غافل غـير ملتفـت ـ ا صـدركأمَّ ا الامـرأة فقـد بـرأ، وأمَّ

 .»تموت ىٰ حاله حتَّ  علىٰ  ىٰ ا فقرك فيبقفتأخذها عن قريب، وأمَّ 

 .هذا البيان أبداً  وأنا غير ملتفت إلىٰ 

 حضرة مسلم؟ ألا تروح إلىٰ : فقلت

 .»قم«: قال

ــ  صــليّ  تُ ألاَ «:  وردنــا أرض المســجد فقــاله أمــامي، فلــماَّ فقمــت وتوجَّ

 .»ة المسجد؟صلاة تحيَّ 

 .أفعل: فقلت

ــاً  ــو قريب ــه  فوقــف ه ــا خلف ــاخص الموضــوع في المســجد، وأن ــن الش م

 .بفاصلة، فأحرمت الصلاة وصرت أقرأ الفاتحة

يقـرأ مثلهـا  يقرأ الفاتحـة قـراءة مـا سـمعت أحـداً هو وإذا  أفبينما أنا أقر

 ،ه هـذا هـو صـاحب الزمـانلعلَّـ: يـفمن حسـن قراءتـه قلـت في نفسـ ،أبداً 

نظـرت إليـه بعـد مـا خطـر في  ثـمّ  ،ذلـك عـلىٰ  وذكرت بعض كلمات له تـدلُّ 

قلبــي ذلــك، وهــو في الصــلاة، وإذا بــه قــد أحاطــه نــور عظــيم منعنــي مــن 

 وأنـا أسـمع قراءتـه، وقـد صـليّ تشخيص شخصه الشريف، وهـو مـع ذلـك يُ 

 فأكملتهــا عــلىٰ  ،منــه ي، ولا أســتطيع قطــع الصــلاة خوفــاً ـارتعــدت فرائصــ

رت أندبـه وأبكــي ـرض، فصـكـان، وقـد عـلا النــور مـن وجـه الأ وجـهٍ  أيِّ 

أنــت : ر وأعتــذر مــن ســوء أدبي معــه في بــاب المســجد، وقلــت لــهوأتضــجَّ 

 .مسلم صادق الوعد، وقد وعدتني الرواح معي إلىٰ 

ـأُ فبيـنما أنـا  ــكلِّ جهـة مسـلم، فتبعتــه  ه إلىٰ م النــور، وإذا بـالنور قـد توجَّ

ــ رة، وصــار في جــوّ ـفــدخل النــور الحضــ ــك  ة، ولم يــزل عــلىٰ القبَّ ولم أزل ذل

 .إذا طلع الفجر عرج النور ىٰ أندبه وأبكي حتَّ 
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ـ«: قولــه إلىٰ   كـان الصــباح التفـتُّ فلـماَّ  ، وإذا أنــا »ا صـدرك فقــد بـرأأمَّ

ل  وسـهَّ سـبوع إلاَّ أُ  ىٰ ـومـا مضـ ،صحيح الصـدر، ولـيس معـي سـعال أبـداً 

مـا كـان كـما  أخذ البنـت مـن حيـث لا أحتسـب، وبقـي فقـري عـلىٰ  االله عليَّ 

 .آبائه الطاهرين االله وسلامه عليه وعلىٰ  أخبر صلوات

*  *  * 
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ــادق جــاء عــن الإ ــ مــام الص ــل قيــام القــائم خمــس «: ه قــالأنَّ قب

ــ: علامــات محتومــات ة، الــيماني، والســفياني، والصــيحة، وقتــل الــنفس الزكيَّ

 .)١(»والخسف بالبيداء

 :يعطينا خمس علامات قبل قيام القائم  مام الصادقالإ

هــل أرق وـهــل المشــأصــيحة في الســماء يســمعها  :الصــيحة _ ١

 .)٢(اللغات المغرب في لحظة واحدة وبكلِّ 

ــفياني _ ٢ ــدّ  :الس ــارية ض ــارك ض ــدخل في مع ــرف ي ــد منح ــو قائ  وه

 .)٣(مام المهدي الإ
                                                             

 .٢٠٤: ٥٢البحار  )١(

 :قــال ،ثنا أحمــد بــن يوسـف بــن يعقــوبحـدَّ  :قــال ،ثنا أحمـد بــن ســعيدحــدَّ  :غيبـة الــنعماني )٢(

ــه ،ثنا الحســين بــن عــلي بــن أبي حمــزةحــدَّ  :قــال ،ثنا إســماعيل بــن مهــرانحــدَّ  عــن  ،عــن أبي

ــ«: فقــال وقــد ســألته عــن القــائم  قــال أبــو جعفــر : قــال ،شرحبيــل ه لا يكــون إنَّ

، ىٰ تسـمعه الفتـاة في خـدرهارق والمغـرب حتَّــسـماء يسـمع أهـل المشـمن ال ىٰ ينادي منادٍ حتَّ 

ولا قـائم ،  اسـتيقظولا يبقـىٰ راقـد إلاَّ ،  سـمع الصـيحةا خلـق االله فيـه الـروح إلاَّ فلا شيء ممَّـ

ــاً ولا قاعــد إلاَّ  ، قعــدإلاَّ  ــه فزع ــلىٰ رجلي ــام ع ــل ، مــن ذلــك الصــوت  ق هــو صــوت جبرائي

 .»صوت فأجابفرحم االله من سمع ذلك ال ،الأمين

السفياني وخروجه وحركتـه  نَّ أريفة بـعدد كبير من الروايات الش تحصرَّ ، ٣١٣ :غيبة النعماني )٣(

والأمر المحتـوم هـو الـذي لا يمكـن إسـقاطه ويكـون حتمـي  -مور المحتومة هي من قبيل الأُ 

مـور من الأُ  إنَّ «: قال، عن أبي جعفر  ،علىٰ حتميته رواية الفضيل بن يسار ، ويدلُّ -الوقوع 

 .»منه بدَّ  السفياني من المحتوم الذي لا محتومة، وإنَّ  موراً موقوفة وأُ  موراً أُ 

د بـن إسـماعيل بـن أبي مـن طريـق محمّـ ،٥٢٠: ٤ ة أخرجه الحاكم في المستدركنَّهل السُّ أوعند   

 أبي  عن  مة، لَ سَ  أبي  عن  كثير،  أبي  بن  يحيىٰ  ثنا الأوزاعي، عن  ،ثنا الوليد بن مسلم ،سمينة
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ــ _ ٣ ــث يتجمَّ ــداء حي ــف بالبي ــالخس ــوّ لآارات ـع عش ــن ق ات لاف م

ــ ــع الإ فيانيالس ــاصرة طلائ ــذهب لمح ــديت ــام المه ــ  م ــين في مكّ ة وح

 .)١(هم يموتونة تخسف بهم البيداء وكلّ يكونون بين المدينة ومكّ 

ل عنــد قتَــة تُ هــي نفــس صــالحة زكيَّــ :ةقتــل الــنفس الزكيَّــ _ ٤

 .)٢(الكعبة
                                                                                                                                               

  النبيَّ  روىٰ أبو هريرة أنَّ  ،مرفوعاً  هريرة  السفياني في عمـق  :يخرج رجل يقال له«: قال

ىٰ يبقر بطون النساء ويقتـل الصـبيان، فتجمـع لهـم ة من يتبعه من كلب، فيقتل حتَّ دمشق، وعامَّ 

إليـه جنـداً مـن جنـده  ة فيبلغ السفياني فيبعـثقيس فيقتلها، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرَّ 

بهم، فـلا ينجـو  فَ سِ ىٰ إذا صار ببيداء من الأرض خُ فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه، حتَّ 

 .» المخبر عنهممنهم إلاَّ 

ــاد )١( ــدي ، ٣٦٨: ٢ الإرش ــائم المه ــام الق ــان قي ــات لزم ــذكر علام ــار ب ــاءت الآث ــد ج  ق

داء وخســف بــالمغرب، وحــوادث تكــون أمــام قيامــه، وآيــات ودلالات خســف بالبيــ

 .وخسف بالمشرق

ــة الــنعماني )٢( ــارة الإســلام ؛١٦٩: غيب ــوم الخــلاص؛ ١١٩: بش ــوع كثــير مــن ، ٦٦٧: ي بعــد وق

س تظهــر للنـاس بجـلاء، ويبــدأ الأحـداث والأخبـار الســابقة، تبـدأ معـالم يــوم الفجـر المقـدَّ 

ــدي  ــام المه ــه  الإم ــال نائب ــوله(بإرس ــ) رس ــاس في مكّ ــة في عمة المكرَّ للن ــار م ــة اختب لي

ــمي  ــىٰ الهاش ــوم الفت ــة، فيق ــورة المبارك ــة للث ــ(وتهيئ ــمحمّ ــنفس الزكيَّ ــن ذو ال ــن الحس ) ةد ب

ـــفيــدخل المســجد الحــرام في اليــوم الخــامس والعشــ ة ويقــف بــين الــركن رين مــن ذي الحجَّ

، وهـذه الرسـالة لا تشـتمل ة رسـالة شـفوية مـن الإمـام المهـدي غ أهـل مكّـبلِّ والمقام ويُ 

ما تشــتمل عــلىٰ الاستنصـار والاســتنجاد بأهــل والشــتم أو التهديــد، إنَّـ ن السـبِّ عـلىٰ شيء مــ

فيقوم بقايـا النظـام في الحجـاز بارتكـاب جريمـة شـنعاء ويقتلونـه في الحـال بـين الـركن  ،ةمكّ 

 والمقام، فتكون هـذه الجريمـة إيـذاناً بنهايـة حكمهـم، ولـيس بـين قتلـه وظهـور الإمـام 

ــة المصــطفىٰ و .رة ليلــةـ خمــس عشــإلاَّ  ــا النظــام  كــذلك نفــس الحــال في مدين يقــوم بقاي

ــعة أُ  ــة بش ــاب جريم ــلُّ بارتك ــرىٰ، لا تق ــابقتها خ ــن س ــمّ  ،ع ــن ع ــل اب ــي قت ــنفس  وه ذي ال

عــن أبي  . د وشـقيقته فاطمــة، ويصــلبونهما عــلىٰ بـاب مســجد النبــيِّ الزكيـة واســمه محمّــ

 .»حتومة من الموقتل النفس الزكيَّ ... «: ه قالأنَّ  عبد االله 
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 .)١(ىٰ ور اليماني ورايته راية الهدظه _ ٥

 :ن عند شرح هذه العلاماتولنقف الآ

 ؟ا   

 وكيف النداء؟ :قلت :يقول الراوي

ــ نَّ إ لاَ أ :ل النهــاروَّ أمــن الســماء  ينــادي منــادٍ « :قــال وشــيعته هــم  اً عليَّ

الســـفياني وشـــيعته هـــم  نَّ إ لاَ أ :خـــر النهـــارآ وينـــادي منـــادٍ  ،الفـــائزون

وهناك تصير حـيرة عنـد الـذين في قلـوبهم مـرض لكـن المـؤمن ، )٢(»الفائزون

 .يعرف الحقيقة

؟ما    

ــول ــة تق ــاك رواي ــون وَّ أ نَّ إ :هن ــين يك ــدث ح ــمة تح ــة حاس ل معرك

ــام الإ ــ م ــوّ ة المكرَّ في مكّ ــه ق ــة وتأتي ــة م ــن المدين ــة م ــفياني زاحف ات الس

 ىٰ مر البيـداء فتخسـف بهـم فـلا يبقـأيـ االله تعـالىٰ  نَّ إ ثـمّ  ،مـةة المكرَّ اه مكّـباتجِّ 

 فـواج وسرايـا وبعدئـذٍ أتـه ابـل قوّ  ،لكـن السـفياني لـيس معهـم ،منهم مخُـبر
                                                             

ــار )١( ــادق ، ٢٠٤: ٥٢ البح ــام الص ــن الإم ــال ع ــات «: ق ــس علام ــائم خم ــام الق ــل قي قب

 .»ة، والخسف بالبيداءاليماني، والسفياني، والصيحة، وقتل النفس الزكيَّ : محتومات

ــثنا محمّــحــدَّ ، ١٤ح  /٥٧ب  /٦٥٢: ٢كــمال الــدين  )٢( : قــال، ل د بــن موســىٰ بــن المتوكّ

ــن جعحــدَّ  ــد االله ب ــثنا عب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــيري، ع ــر الحم ــن ف ــن ب ــن الحس ــىٰ، ع ــن عيس د ب

ــثمالي ــزة ال ــن أبي حم ــوب، ع ــال ،محب ــت لأ: ق ــد االله قل ــر  إنَّ : بي عب ــا جعف ــان  أب ك

ــول ــن الأ إنَّ «: يق ــفياني م ــروج الس ــومخ ــر المحت ــال  ،»م ــم«): لي(ق ــد  ،نع ــتلاف ول واخ

ــ ــالعبّ ــنفس الزكيَّ ــل ال ــوم، وقت ــن المحت ــروج اس م ــوم، وخ ــن المحت ــائم ة م ــن  الق م

ــوم ــه»المحت ــت ل ــون : ، فقل ــف يك ــك(كي ــال) ذل ــداء؟ ق ــادٍ «: الن ــادي من ــماء أوَّ  ين ــن الس ل م

 الحـقَّ   إنَّ ألاَ : ينـادي إبلـيس لعنـه االله في آخـر النهـار في عـلي وشـيعته، ثـمّ  الحـقَّ   إنَّ ألاَ : النهار

 .»في السفياني وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون
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 ،ل بهـا السـفيانيقتَـات السـفياني التـي يُ مـع قـوّ  يضـاً أتصير معركـة في الشـام 

بعــد ذلــك   مــاملكـن الإ ،الكوفـة والمدينــة والشــام ه سيســيطر عــلىٰ نَّـلأ

 .)١(يقضي عليه

وهــو شخصــية  ،رّ ـالشــ ىٰ الســفياني هــو قائــد لقــو نَّ أيبـدو مــن ذلــك 

 .حقيقية عسكرية

ــك معل لا ــفيانينمل ــن الس ــيرة ع ــات كث ــاك ، وم ــن هن ــث أولك حادي

 البـاحثين بعـض ىٰ ما يـروربَّـ ،ث عنه باعتبـار شخصـيته حقيقيـةتتحدَّ  دةمؤكّ 

 .عالمية ىٰ كبر ىٰ قو لىٰ إشارة إذلك  نَّ أ

ّا  ل؟  

يها ســمّ تُ  ىٰ خــرأُ ث عــن شخصــية العديــد مــن الروايــات تتحــدَّ 

 ال؟هو الدجّ  فمن ،ه غير السفيانيما يبدو منها أنَّ وربَّ  ،الالدجّ 

ه يظهـر في نفـس الزمـان نَّـأو  خـبر بـه رسـول االلهأال الـذي الدجّ 

وصــافه عجيبــة أو ر والزمــان ـمامنــا صــاحب العصــإالــذي يظهــر فيــه 

في جبهتــه  ىٰ خــروالعــين الأُ  ،عــورال الأفهــو الــدجّ ، ممســوحة ىٰ عينــه اليمنــ

خلفـه جبـل  ،بـين يديـه جبـل مـن دخـان ،تسير معه الشمس ،يخوض البحار

ــأالنــاس ك ىٰ يــر بــيضأ نــا أ ي،وليــائأليَّ إليَّ إ :صــوته علىٰ أينــادي بــ ،ه طعــامنَّ

 .)٢(علىٰ كم الأنا ربّ أ ،ىٰ ر فهدوقدَّ  ىٰ الذي خلق فسوّ 

ــق  ــواردة بطري ــات ال ــأالرواي ــل السُّ ــمّ ة تُ نَّ ه ــدجّ س ــاء في ، اليه ال ج
                                                             

 ).٥ ج(لمهدي مام احاديث الإأمعجم  )١(

ــبتــه بــالأعور الــدجّ ت عنــه ولقَّ بعــض الروايــات عــبرَّ ، ٣٢٦: ١٤ لكنــز العــماّ  )٢( ه أعــور ال لأنَّ

ــىٰ  ــة أصــبهان عينــه يخــرج الأعــور الــدجّ «: فعــن رســول االله  ،العــين اليمن ال مــن يهودي

 .»ا زهرةخرىٰ كأنهَّ اليمنىٰ ممسوحة والأُ 



 ١٣٥ ...................................................علامات عصر الظهور: الفصل السادس

تقـوم القيامـة  ولا ،يظهـر المهـدي ىٰ تقـوم القيامـة حتَّـ لا« :ريفـالحديث الش

 .)١(»اليخرج الدجّ  ىٰ تَّ ح

ه تـمَّ أُ نـذر أ لاَّ إ نبـيٌّ  ثَ عِـمـا بُ «:  قـال رسـول االله ،خرج البخـاريأ

ــذّ الأ ــور الك ــأ لاَّ إ ،ابع ــور وأه نَّ ــربَّ  نَّ إع ــيس ب ــم ل ــه  نَّ إو ،عورأك ــين عيني ب

 .)٢(»مكتوب كافر

ــأمــن  يضــاً أبــن ماجــة اخــرج أو  علىٰ أال ينــادي بــالــدجّ «: ةبنــاء العامَّ

 ليَّ إ ليَّ إ :نـس والشـياطين يقـولوالإ ين الخـافقين مـن الجـنِّ صوته يسمع مـا بـ

 .)٣(»علىٰ كم الأنا ربّ أ ،ىٰ ر فهدوقدَّ  ىٰ نا الذي خلق فسوّ أ ،وليائيأ

 نيّ إو ،نــا المســيحأ :ال يقــولالــدجّ  نَّ إ«: يقــول في صــحيح مســلم

 هبطتهــا في لاَّ إقريــة  دعُ أرض فــلا ســير في الأأن يــؤذن لي بــالخروج فأيوشــك 

 .)٤(»ليلة ربعينأ
                                                             

ــاري  )١( ــحيح البخ ــا ص ــزءفي رواه ــتن الج ــاب الف ــدر أوَّ  ،)٤( كت ــمرة المص ــديث س ــه في ح ل

 .الآخرهم الأعور الدجّ  اباً ىٰ يخرج ثلاثون كذّ ولا تقوم الساعة حتَّ  :بالكسوف وفيه

ــاري )٢( ــاري شرح صــحيح البخ ــتح الب ــربحــدَّ  ،٦٧١٢لة أمســ: ف ــن ح ــليمان ب ــدَّ  ،ثنا س ثنا ح

ــال النبــيُّ  :قــال، عــن أنــس  ،عــن قتــادة ،شــعبة ــمــا بُ «:  ق ــه مَّ أنــذر أُ  إلاَّ  نبــيٌّ  ثَ عِ ت

ــألاَ  ،ابالأعــور الكــذّ  . »كــافر :وإن بــين عينيــه مكتــوب ،كــم لــيس بــأعورربَّ  ه أعــور وإنَّ  إنَّ

 . اس عن النبيِّ أبو هريرة وابن عبّ فيه 

ــنن  )٣( ــةس ــن ماج ــول االله  ،١٣٦٠: ٢ اب ــن رس ــدجّ  ع ــفة ال ــول. الفي ص ــه يق ــإ«: وفي ه نَّ

ــا ربّ  :يقــول ــإو ،كــمأن نــس والإ مع مــا بــين الخــافقين مــن الجــنِّ ه ينــادي بــأعلىٰ صــوته يســنَّ

 .»كم الأعلىٰ ربّ  ر فهدىٰ ، أناىٰ وقدَّ أوليائي، أنا الذي خلق فسوّ  إليَّ  :يقول، والشياطين

صـلاته جلـس عـلىٰ المنـبر  ىٰ رسول االله ـ قضفلماَّ  ،٢٩٤٢لة أمس: ي علىٰ مسلموشرح النو )٤(

االله  :قـالوا ،»؟جمعـتكم مَ ـأتـدرون لـِ«: الق ثمّ  ،»هإنسان مصلاَّ  ليلزم كلّ «: فقال ،وهو يضحك

الـداري كـان  تميماً   واالله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأنَّ إنيّ «: قال ،ورسوله أعلم

 ،الثكم عن مسيح الدجّ حدِّ وافق الذي كنت أُ  ثني حديثاً فجاء فبايع وأسلم وحدَّ  رانياً ـنص رجلاً 

 في   شهراً  الموج  من لخم وجذام فلعب بهم  ع ثلاثين رجلاً ه ركب في سفينة بحرية مثني أنَّ حدَّ 
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نيــه مســافة ذُ أُ الـدجال يركــب حمــار مـا بــين  نَّ إ :هنـاك روايــات تقــول

 .)١(وخلفه جبل من ثلج ،مامه جبل من دخانأو ،ميل
                                                                                                                                               

 فجلسـوا في أقـرب السـفينة فـدخلوا  ،ىٰ مغرب الشمسأرفئوا إلىٰ جزيرة في البحر حتَّ  ثمّ  ،البحر

ويلـك  :فقالوا ،ره من كثرة الشعربُ له من دُ بُ ة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قُ الجزيرة فلقيتهم دابَّ 

ا القوم انطلقوا إلىٰ هذا الرجـل في أيهّ  :قالت ؟وما الجساسة :قالوا ،أنا الجساسة :فقالت ؟ما أنت

 :قـال ،فرقنـا منهـا أن تكـون شـيطانة ت لنا رجلاً  سمَّ ماَّ ـل: قال ،ه إلىٰ خبركم بالأشواقالدير فإنَّ 

مجموعة يداه  ،ه وثاقاً وأشدّ  خلقاً  ىٰ دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قطّ حتَّ  فانطلقنا سراعاً 

قـد قـدرتم عـلىٰ خـبري  :قـال ؟ويلـك مـا أنـت :قلنا ،إلىٰ عنقه ما بين ركبتيه إلىٰ كعبيه بالحديد

ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم نحن أُ  :قالوا ؟فأخبروني ما أنتم

ـأرفأنا إلىٰ جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها  ثمّ  فلعب بنا الموج شهراً  ة فـدخلنا الجزيـرة فلقيتنـا دابَّ

أنـا  :فقالـت ؟ويلك مـا أنـت :ره من كثرة الشعر فقلنابُ له من دُ بُ درىٰ ما قُ أهلب كثير الشعر لا يُ 

 ،ه إلىٰ خبركم بالأشواقاعمدوا إلىٰ هذا الرجل في الدير فإنَّ  :قالت ؟وما الجساسة :قلنا ،الجساسة

 ،أخـبروني عـن نخـل بيسـان :فقـال ،ن تكون شيطانةوفزعنا منها ولم نأمن أ فأقبلنا إليك سراعاً 

ه يوشك ا إنَّ أمَ  :قال ،نعم :قلنا له ؟رثمِ أسألكم عن نخلها هل يُ  :قال ؟شأنها تستخبر عن أيّ  :قلنا

 ؟هـل فيهـا مـاء :قال ؟شأنها تستخبر عن أيّ  :قلنا ،أخبروني عن بحيرة الطبرية :قال ،رثمِ أن لا تُ 

 :قـالوا ،أخبروني عن عين زغـر :قال ،ماءها يوشك أن يذهب ا إنَّ مَ أ :قال ،هي كثيرة الماء :قالوا

نعـم هـي  :قلنـا لـه ؟وهل يزرع أهلها بماء العين ؟هل في العين ماء :قال ؟شأنها تستخبر عن أيّ 

قد خرج من  :قالوا ؟يين ما فعلمّ الأُ  أخبروني عن نبيّ  :قال ،وأهلها يزرعون من مائها ،كثيرة الماء

ه قد ظهـر عـلىٰ كيف صنع بهم فأخبرناه أنَّ  :قال ،نعم :قلنا ؟أقاتله العرب :قال ،ة ونزل يثربمكّ 

ذاك خـير لهـم أن  ا إنَّ أمَـ :قـال ،نعم :قلنا ؟قد كان ذلك :قال لهم ،من يليه من العرب وأطاعوه

ن لي في الخـروج فـأخرج فأسـير في ؤذَ وشك أن يُ  أُ وإنيّ  ، أنا المسيحإنيّ  ،ي مخبركم عنّوإنيّ  ،يطيعوه

ـ متـان عـليَّ ة وطيبة فهـما محرَّ  هبطتها في أربعين ليلة غير مكّ الأرض فلا أدع قرية إلاَّ  ما كلتاهمـا كلَّ

عـلىٰ  وإنَّ  ،ني عنهايصدّ  منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً  أردت أن أدخل واحدة أو واحداً 

هـذه «: المنـبر رته فيـوطعن بمخص قال رسول االله  :قالت ،»نقب منها ملائكة يحرسونها كلّ 

 .»هذه طيبة ،هذه طيبة ،طيبة

ه أزهر هجين وهو كثير وأنَّ  ،ه أعورم في الأحاديث أنَّ قد تقدَّ : النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير )١(

  حماره  ذنيأُ  بين  ما   أنَّ  وجاء  ه طويل، وفي حديث أنَّ  ،ه قصيرالشعر، وفي بعض الأحاديث أنَّ 
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ــولكــن الروايــات عــن الــدجّ  ــال ليســت خاصَّ ة نَّ ة بمصــادر أهــل السُّ

ففـي حـديث النـزال بـن سـبرة، عـن  ،يضـاً أث عنـه مصادر الشيعة تتحدَّ  نَّ إف

ــال ،أمــير المــؤمنين  ــب خط :ق ــن أبي طال ــا أمــير المــؤمنين عــلي ب  بن

ا سـلوني أيهّــ« :محمّـد وآلـه، ثـمَّ قـال عـلىٰ  عليـه وصـلىّٰ  ىٰ وأثنـ فحمـد االله 

يـا : فقـام إليـه صعصـعة بـن صـوحان فقـال، ثلاثـاً  »الناس قبل أن تفقـدوني

احفـظ، فـإنَّ علامـة ذلـك «: فقـال  يخـرج الـدجّال؟ ىٰ أمير المؤمنين، متـ

نــاس الصــلاة، وأضــاعوا الأمانــة، واســتحلّوا الكــذب، وأكلــوا إذا أمــات ال

شـا، وشـيَّ  دوا البنيـان، وبـاعوا الـدين بالـدنيا، واسـتعملوا الربا، وأخـذوا الرُّ

ـــام، واتَّ  ـــوا الأرح ـــاء، وقطع ـــاوروا النس ـــفهاء، وش ـــواء، الس ـــوا الأه بع

 .)١(»واستخفّوا بالدماء

ّر ات ظل:  

ــ ــد سُ ــول االله  لَ ئِ وق ــدجّ عــن  رس ــة  نَّ إ« :ال فقــالعلامــة ال علام

ــك  ــلاةأذا إذل ــاس الص ــات الن ــاعوا الأأو ،م ــةض ــتحلّ  ،مان ــذبواس  ،وا الك

                                                                                                                                               

  ًــا ــدَّ كــما  أربعــون ذراع ــتق ــرم، وفي حــديث جــابر ويُ ــاً  :روىٰ في حــديث آخ ولا  ،ســبعون باع

ــحُّ  ــحابةوفي الأوَّ  ،يص ــة الص ــاب معرف ــدان في كت ــال عب ــر، وق ــوري :ل نظ ــفيان الث  ،روىٰ س

 ال يظـلُّ ن حمـار الـدجّ ذُ أُ : قـال ،عـن مسـعود ،عـن حـوط العبـدي ،رةـعن عبـد االله بـن ميسـ

ـ .والخـبر منكـر ،مجهـول خـوط: قال شـيخنا الحـافظ الـذهبي ،سبعون ألفاً  ه مكتـوب بـين وإنَّ

: ن ورائـه حبـك حبـك، وقـال حنبـل بـن إسـحاقرأسـه ممَّـ وإنَّ  ،مؤمن عينيه كافر يقرؤه كلّ 

دخلـت المسـجد فـإذا النـاس : قـال ،عـن أبي قلابـة ،وبعـن أيّـ ،ادثنا حمّـاج، حـدَّ ثنا حجّ حدَّ 

اب بعــدي الكــذّ  إنَّ «: يقــول قــد تكــابوا عــلىٰ رجــل فســمعته يقــول ســمعت رســول االله 

م لـه شـاهد مـن وجـه آخـر، ومعنـىٰ حبـك وتقـدَّ ، »رأسه من ورائه حبك حبـك وإنَّ  ،المضلّ 

بُُكِ  :أي جعد حسن كقوله تعالىٰ 
ْ
ماءِ ذاتِ ا�  .وَا�س�

 .١ح / ٤٧باب / ٥٣٥: كمال الدين )١(
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ــاأو ــوا الرب ــذوا الرُّ أو ،كل ــاخ ــيَّ  ،ش ــانوش ــدنيا ،دوا البني ــدين بال ــاعوا ال  ،وب

 .)١(»فعند ذلك الوحا الوحا ،واستعملوا السفهاء

 .الة الفساد بظهور الدجّ يذان بظهور قمَّ إذلك 

ــ هنــاك ــات  ،ة والشــيعةنَّ ســؤال يطرحــه العلــماء مــن السُّ وهــذه الروي

 .تنا ئمَّ أواردة عن 

ــو ــؤال ه ــدجّ  :والس ــةال ــية حقيقي ــو شخص ــل ه ــاهرة  ال ه ــو ظ أم ه

 نوعية؟

ــ  لىٰ إشــارة إذلــك قــد يكــون  نَّ إ :يقولــون يضــاً أة نَّ علماؤنــا وعلــماء السُّ

ــن االله  ــدة ع ــارة المادّ  لىٰ إالحضــارة البعي ــة والقــوالحض ــا ىٰ ي ــاعة إو ىٰ لعظم ض

واليـوم نشـاهد النـاس وهـم  ،شاعة الفحشـاء وبيـع الـدين بالـدنياإالصلاة و

 .يرون الطائرات والفضائيات فينخدعون بها

بـن  ىٰ ال شـخص حقيقـي يقتلـه عيسـالـدجّ  نَّ أ ىٰ خـر يـرآوهناك رأي 

 . مام المهدييقتله الإ :تقول ىٰ خرأُ وروايات  ، مريم

هل  ؟)نا المسيحأ( :الولماذا يقول الدجّ  ل؟اوالدجّ  ىٰ ما هو الربط بين عيس

 المسيح؟ ىٰ ا وريثة عيسنهَّ أوربية التي تزعم ذلك هو هذه الحضارة الأُ 

بـن مـريم مـن السـماء  ىٰ فيهـبط عيسـ ،نا المسيحأ :ال يقولهو هذا الدجّ 

 .فيطعنه بطعنة ويقتله ،قتلكأن أنا مكتوب لي أ، نا قاتلكأ :ويقول له

  :ا اء

ــا ــد العلامــات الخمــس المحتومــة لظهــور الإأ نَّ أ ذكرن ــدي ح مــام المه

 فماذا يعني ذلك؟، هو الخسف بالبيداء 
                                                             

 .٢٨٦: ٢ لطبرسيل؛ إعلام الورىٰ ٣٧٧: ٢ لمفيدل الإرشاد )١(
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بجــيش  فَ سِــذا خُ إفــ« :مــام البــاقر الروايــة تقــول عــن الإ

النـاس  ولىٰ أنـا أ ،االله نـا وليّ أ :ة عنـد الكعبـة ينـاديالسفياني قـام القـائم بمكّـ

ني بنــوح ومــن حــاجَّ  ،دمآلنــاس بــا ولىٰ أنــا أدم فآني في فمــن حــاجَّ  ،دبمحمّــ

 ،براهيمإالنــاس بــ ولىٰ أنــا أبراهيم فإني بــومــن حــاجَّ  ،النــاس بنــوح ولىٰ أنــا أف

، صــحابهأفيجمــع االله لــه  ،دالنــاس بمحمّــ ولىٰ أنــا أد في بمحمّــنومــن حــاجَّ 

ــ ــون في مكّ ــن كــلّ ة المكرَّ يجتمع ــة م ــادة وهــم  م ــم الق ــؤلاء ه ــالم وه الع

 .)١(»مراءالأُ 

ــول ــة تق ــحاب « :والرواي ــير في الس ــهم يط ــف بعض ــزع الخري ــزع كق ق

و أ) المفقـــودون(يهم ســـمّ والروايـــات تُ  ،)٢(»فراشـــه د عـــلىٰ فقَـــبعضـــهم يُ 

                                                             

إذا «: قـال سناد عن الفضل، عن ابن محبوب رفعه إلىٰ أبي جعفر بالإ ):٥٢ ج( نواربحار الأ )١(

أنا : بها يقول ة عند الكعبة مستجيراً بمكّ  والقائم يومئذٍ «: إلىٰ أن قال ،»...بجيش السفياني فَ سِ خُ 

في  نيني في آدم فأنا أولىٰ الناس بآدم، ومـن حـاجَّ فمن حاجَّ ، د أنا أولىٰ باالله وبمحمّ  ،االله وليّ 

ني في براهيم، ومـن حـاجَّ إني في إبراهيم فأنا أولىٰ الناس بـولىٰ الناس بنوح، ومن حاجَّ أنوح فأنا 

إن االله تعـالىٰ  ،ينين فأنـا أولىٰ النـاس بـالنبيّ ني في النبيّـد، ومن حـاجَّ د فأنا أولىٰ الناس بمحمّ محمّ 

 إبِرْاهِيمَ وَ  :يقول
َ

 وَآل
ً
وحا

ُ
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 االلهَ اصْطَ� آد
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َ
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ضُها مِنْ  � آل

ْ
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��ة ر�

ُ
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ضٍ وَااللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
ْ
ة آدم، وخـيرة نـوح، ومصـطفىٰ فأنـا بقيَّـ، ]٣٤و ٣٣: آل عمران[ �َ�ع

 ومـن ني في كتـاب االله فأنـا أولىٰ النـاس بكتـاب االله، ألاَ  ومـن حـاجَّ ألاَ  ،دإبراهيم، وصفوة محمّ 

االله من سـمع كلامـي  نشدأُ و ،ة رسول االله وسيرتهنَّة رسول االله فأنا أولىٰ الناس بسُ نَّني في سُ حاجَّ 

فيجمعهم االله علىٰ غير  ر رجلاً ـفيجمع االله له أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عش. غ الشاهد الغائببلِّ لما يُ 

ـمُ «: تلا هذه الآيـة ، ثمّ »ميعاد قزع كقزع الخريف
ُ
تِ بِ�

ْ
ـوا يَـأ

ُ
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ُ
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ْ
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َ
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ً
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َ
 االلهُ �

 ،قد تواترت عليه الآبـاء فيبايعونه بين الركن والمقام، ومعه عهد رسول االله  ،]١٤٨: البقرة[

الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسـم  نَّ إف ءن أشكل عليهم من ذلك شيإف

 .»أبيه

ىٰ لا يزال الناس ينقصون حتَّ لا  :كان أمير المؤمنين يقول«: قال عن الصادق : غيبة الطوسي )٢(

 يجيئون  من أطرافها  ، فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه، فيبعث االله قوماً )االله( :يقال
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ـــدون( ـــدرة االله بالإ )المفتق ـــون بق ـــهم يلتحق ـــدي في فراش ـــام المه  م

ــام ــركن والمق ــين ال ــه ب ــ ،ويبايعون ــمؤه ــيلاً  لاء ه ــهم ل ــودون في فرش  المفق

 .مةة المكرَّ يصل مكّ  ىٰ حتَّ  وبعضهم يطير في السحاب نهاراً 

ا ا  :  

 من هو هذا؟ ،ر والزمانـل قبل صاحب العصقتَ ة ستُ هناك نفس زكيَّ 

 :الجواب

ـــده لا ـــا الأأ ومـــا ،نســـتطيع تحدي ـــعطان ـــذه  ة ئمَّ علامـــات له

 :تقـول ىٰ خـرأُ وروايـة ، بـين الـركن والمقـام :وهناك رواية تقـول ،الشخصية

 .)١(بظهر الكوفة

                                                                                                                                               

  قزعـاً كقــزع الخريـف، واالله إنيّ لأعــرفهم وأعـرف أســماءهم وقبـائلهم واســم أمـيرهم، وهــم

لـغ تسـعة، فيتوافـون مـن ىٰ بقومٌ يحملهم االله كيـف شـاء، مـن القبيلـة الرجـل والـرجلين حتَّـ

ــ ــة عش ــة وثلاث ــاق ثلاثمائ ــلاً ـالآف ــدَّ  ر رج ــالىٰ ع ــه تع ــو قول ــدر، وه ــل ب ــا ...  :ة أه ــنَ م
ْ
�
َ
أ

ــدِيرٌ 
َ
ءٍ ق ْ َ
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� ُ

� 
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َ
ــمُ االلهُ �

ُ
تِ بِ�

ْ
ــأ ــوا يَ

ُ
ون

ُ
�

َ
ــت ــي  ىٰ أنَّ ، حتَّ ــل ليحتب الرج

 .»ىٰ يبلغ االله ذلكفلا يحل حبوته حتَّ 

ــ )١( ــار الأن ــلام ؛٣٠٧: ٥٢وار بح ــارة الإس ــور ؛٢٢٤: بش ــد إلىٰ الظه ــن المه ــدي م  ؛٣٦٨: المه

ــلاص ــوم الخ ــ ؛٦٦٢: ي ــان الأئمَّ ــد االله ، ٢٠: ٣ة بي ــن أبي عب ــ ع ــالأنَّ ــل  ...«: ه ق وقت

ــ ــنفس الزكيَّ ــومال ــن المحت ــن أبي جعفــر  ،وعــن أبي بصــير ،»ة م ــل إلىٰ  ع في حــديث طوي

نـي مرسـل ة لا يريـدونني ولكنَّأهـل مكّـ ، إنَّ قـوم يـا: لأصـحابه يقول القـائم «: أن قال

: علـيهم، فيـدعو رجـلاً مـن أصـحابه فيقـول لـه عليهم بما ينبغي لمـثلي أن يحـتجَّ  إليهم لأحتجَّ 

إلــيكم، ) الإمــام المهــدي (ة، أنــا رســول فــلان يــا أهــل مكّــ: ة فقــلمــضِ إلىٰ أهــل مكّــا

 د يـة محمّـفـة، ونحـن ذرّ ا أهـل بيـت الرحمـة ومعـدن الرسـالة والخلاإنّـ: وهو يقول لكم

ــ ــزّ هِ منــا واضــطهدنا وقُ لِ ا قــد ظُ ين، وإنّــوســلالة النبيّ ــ رنــا وابت ــا حقّ منّ ــا منــذ قُ نــا إلىٰ نبيّ  ضَ بِ ن

ـــركم فانصـــيومنــا هــذا، ونحــن نستنصــ م هــذا الفتــىٰ بهــذا الكــلام أتــو إليــه رونا، فــإذا تكلَّ

 .»ةفذبحوه بين الركن والمقام وهو النفس الزكيَّ 
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ا  ؟م  

 اليُمن والبركة؟ لىٰ إ ةو هو يماني نسبأهل هو من بلاد اليمن؟ 

ــ ــوهنــاك عــدَّ  ،يمكــن حســم هــذا الموضــوع ما لاربَّ دت ة حركــات مهَّ

 هذه الحركات؟ ىٰ حدإحركة اليماني هي  نَّ إهل ، مام المهدي للإ

 :الجواب

ــذكر  ــأالروايــات ت ــماني نَّ ــو رجــل صــالح ي ــة الــيماني وه ه ســتظهر راي

 هو؟ فمن ،صلالأ

وهــذه الرايــات مــذكورة بعناوينهــا  ،يضــاً أوســتظهر رايــة الخراســاني 

رايـة الخراسـاني هـي رايـة فـلان  نَّ إ :ن نقـول بالضـبطأفـلا نسـتطيع  ،ةالعامَّ 

 ،رايـة الحـوثيين في الـيمن رايـة الـيماني هـي :ن نقـولأولا نسـتطيع ، بن فلان

ثنا فياني التـي تحـدَّ رايـة السـ ولا عنـدنا دليـل عـلىٰ  ،ذلك ليس عندنا دليل علىٰ 

لكــن ، )عنبســه بــن عــثمان(اســمه  نَّ أروايــات تــذكر  نَّ أرغــم ســابقاً، عنهــا 

وسـوف  ،حـد تلـك التطبيقـاتأدة فـلا نسـتطيع الجـزم بة تطبيقاتهـا متعـدّ بقيَّ 

هـذه  ىٰ ن تبقـأما توجـد مصـلحة في وربَّـ ،عموميتهـا ضبابيتها وعـلىٰ  علىٰ  تظلّ 

 .الناس ة علىٰ سرار خفيَّ الأ

ــ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  ــذه المســ نَّ إف ــد بحثــوا ه  لىٰ إلة ولم ينتهــوا أالعلــماء ق

ن أحالــة مـن الضــبابية لا نســتطيع  عـلىٰ  ىٰ ن نبقــأويجــب  ،نتيجـة مائــة بالمائـة

 .في عالم السرّ  ىٰ ن تبقأريد لها أُ نكتشف الحقيقة طالما 

ـــة بإ ـــات غـــير معروف ـــة شخاصـــها لكنَّ أذن هـــذه الرواي هـــا معروف

 .ةبعناوينها العامَّ 

ــة الآ ــي بالرواي ــن نكتف ــاب ولك ــيماني وردت في كت ــة ال ــن حرك ــة ع تي

ــارة الإ ــلامبش ــمّ «: س ــين  ث ــمه حس ــنعاء اس ــن ص ــك م ــرج مل ــن أيخ و حس
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 ،فيكشـف بنـوره الظلـماء ،زاكيـاً  يظهـر مباركـاً  ،فيذهب بخروجه غمر الفـتن

 .)١(»بعد الخفاء ويظهر به الحقّ 

  :ا   ار

ــا إ« :يقــول فيهــا  ادمــام الســجّ هنــاك روايــة عــن الإ ذا قــام قائمن

ة عن المؤمنين العاهـة وجعـل قلـوبهم كزبـر الحديـد وجعـل قـوَّ  ذهب االله أ

ــوَّ  ــنهم ق ــل م ــين ة الرج ــلاً أربع ــ رج ــون حكّ ــنام ام الأويكون ــم س رض وه

 .)٢(»البعير

ذا قــام قائمنــا مــدَّ االله لشــيعتنا في إ«:  مــام الصــادقوقــال الإ

ــماعهم وأ ــأس ــارهم حتَّ ــد يُ لا ي ىٰ بص ــائم بري ــين الق ــنهم وب ــون بي ــم كلِّ ك مه

 .)٣(»ليه وهو في مكانهإفيسمعون وينظرون 

ّراا   وا ر ا:  

ــوّ  ــاك تط ــلهن ــي هائ ــدَّ  :ر علم ــث تتح ــوّ حي ــن تط ــات ع ر ث الرواي

ــدَّ  ــي وتتح ــوّ علم ــن تط ــيث ع ــوّ ، ر دين ــي التط ــول الإفف ــي يق ــام ر العلم م

وجميـع مـا جـاءت بـه الرسـل  ،رفـاً ح رونـالعلم سبع وعشـ« : الصادق
                                                             

 .١٨٧: سلامبشارة الإ )١(

ــوار  )٢( ــاب  /٣١٦: ٥٢بحــار الأن ــيّ ، ١٢ح  /٢٧ب ــن س ــناده ع ــال، بإس ــن الخص ــدين ع د العاب

ــب االله «: ، قــالعــلي بــن الحســين  ــا أذه ــام قائمن عــن شــيعتنا العاهــة، وجعــل  إذا ق

ــوَّ  ــل ق ــد، وجع ــر الحدي ــوبهم كزب ــوَّ قل ــنهم ق ــل م ــلاً ة الرج ــين رج ــ ة أربع ــون حكّ ام ويكون

 .»الأرض وسنامها

عـن  ،داس بـن عـامر، عـن الربيـع بـن محمّـوب بـن نـوح، عـن العبّـأيّ  ):٥٢ ج(نوار بحار الأ )٣(

ــامي ــع الش ــال ،أبي الربي ــد: ق ــا عب ــمعت أب ــول االله  س ــدَّ  إنَّ «: يق ــام م ــا إذا ق االله  قائمن

ــ ــارهم، حتَّ ــماعهم وأبص ــيعتنا في أس ــد يُ ) لا(ىٰ لش ــائم بري ــين الق ــنهم وب ــون بي ــم كلِّ يك مه

 .»يه وهو في مكانهفيسمعون وينظرون إل
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  ذا قـام قائمنـاإفـ ،اليـوم غـير الحـرفين ىٰ فلم يعرف النـاس حتَّـ ،حرفان

ــاً ـخــرج الخمســة والعشــأ ــاسفبثَّ  رين حرف ــا في الن ــرفين إ وضــمَّ  ،ه ليهــا الح

 .)١(»حرفاً  ها سبع وعشرينيبثّ  ىٰ حتَّ 

 مـثلاً  ،نـاسح بعد للفتَ لم تُ  رين نافذة علميةـهناك خمس وعش نَّ أبما يعني 

 ،رزال العلم في تطوّ  وما ،سنة لم يكن انترنيت ولا فيسبوك رينـقبل خمس وعش

 .نبياء الماضينصوات الأأرواح وعالم الأ الانفتاح علىٰ  لىٰ إوقد يصل 

 .مام المعرفة البشريةألا توجد نافذة مسدودة  :والعلم يقول

ـــأو دينـــي ر ســـلامي فهنـــاك تطـــوّ ر الـــديني في العـــالم الإا التطـــوّ مَّ

ر ونشــاهد انفراجــاً وانفتاحــاً في التطــوّ  ىٰ ونحــن نــر ،بالخصــوص في العــراق

 .ن في بداياتهالديني في العراق ونحن الآ

ــرني(يقــول  ــة الع ــال  : مــير المــؤمنينأصــحاب أوهــو مــن ) حبَّ ق

شــيعتنا بمســجد الكوفــة وقــد ضربــوا  لىٰ إنظــر أ نيّ أكــ«: مــير المــؤمنين أ

 .)٢(»نزلأُ  ن كماآمون القرعلِّ الفساطيط يُ 

صــحاب القــائم أنــتم لــو ضرب أكيــف « : مــام الصــادقعــن الإ

 .)٣(»؟الفساطيط في مسجد الكوفان
                                                             

ــار  )١( ــاب / ٣٣٦: ٥٢بح ــادق  ،٧٣ح / ٢٧ب ــام الص ــديث الإم ــي ح ــبعة « :فف ــم س العل

ىٰ اليـوم غـير فجميع ما جـاءت بـه الرسـل حرفـان، فلـم يعـرف النـاس حتَّـ ،وعشرون حرفاً 

هــا في النــاس، وضــمَّ إليهــا رين حرفــاً فبثَّ ـفــإذا قــام قائمنــا أخــرج الخمســة والعشــ، الحــرفين

 .»ىٰ يبثّها سبعة وعشرين حرفاً حتَّ  ،الحرفين

ــنعماني )٢( ــة ال ــن، ٣٣٣: غيب ــ ع ــرني، ةحبَّ ــال الع ــال :ق ــير ق ــؤمنين أم ــأنيّ «:  الم ــر ك  إلىٰ  أنظ

 .»...نزلأُ  كما القرآن الناس مونعلِّ يُ  الفساطيط ضربوا قد الكوفة، بمسجد شيعتنا

: قــال: قــال ،) صــادقال(االله  بي عبــدأعــن  ،عــن جعفــر بــن يحيـىٰ ، ١٤١ :غيبـة الــنعماني )٣(

 .»؟صحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفانأنتم لو ضرب أكيف «
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 بــالعجم فســاطيطهم في مســجد نيّ أكــ« :مــام عــلي وجــاء عــن الإ

 .)١(»نزلأُ ن كما آمون القرعلِّ الكوفة يُ 

 ،العــرب وغــير العــرب ىٰ مســتو مــام انفتــاح دينــي وعــلىٰ أذن نحــن إ

 .ب القوميلا نعترف بالتعصّ  اً سلاميَّ إونحن 

ــاً  ــوا عرب ــائي ليس ــاري والنس ــلىٰ  ،فالترمــذي والبخ ــلِّ  وع ــوال الأ ك ح

كـما المرجعيـة  ،ىٰ خـرالأُ  القوميـات عـلىٰ  مسجد الكوفة سيشـهد انفتاحـاً  نَّ إف

فهنــاك حــوزة عراقيــة ، ىٰ خــرالقوميــات الأُ  عــلىٰ  في النجــف تشــهد انفتاحــاً 

 .يرانية وهندية ولبنانية وغيرهاإو

ــن إ ــوّ أذن نح ــام تط ــلىٰ م ــاح ع ــي وانفت ــدّ  ر دين ــات المتع في  دةالقومي

 .ن شاء االله تعالىٰ إالعراق 

ّة اظمل ا:  

، ل الكــوني الــذي يحــدث عنــد ظهــوره وتــذكر الرويــات التحــوّ 

فـلاك ث عـن سـكون الأتتحـدَّ  ىٰ خـرأُ وروايـات  ،الشمس تطلع من مغربهـا

رة ـطيئـة بحيـث يصـير اليـوم بعشـو تكـون الحركـة بأفـلاك ف الأحيث تتوقَّ 

 ل كوني؟هل هذا هو تحوّ ، ام والسنة بعشر سنينيّ أ

رين ـربعـاً وعشـأخـلال  رضـية حـول نفسـها يـتمُّ ن دوران الكرة الأإف

 ام مــثلاً رة أيّـــرضــية ســوف يســتغرق عشــدوران الكــرة الأ نَّ أفهــل  ،ســاعة

 ؟ عند ظهور المهدي
                                                             

أحمــد بــن هــوذة، عــن النهاونــدي، عــن عبــد االله : الغيبــة للــنعماني ،٣٦٤: ٥٢بحــار الأنــوار  )١(

 اً سـمعت عليَّـ: اد، عن صـباح المـزني، عـن الحـارث بـن حصـيرة، عـن ابـن نباتـة، قـالبن حمّ 

 ــول ــأنيّ « :يق ــالعجك ــة يُ  ب ــجد الكوف ــاطيطهم في مس ــما علِّ م فس ــرآن ك ــاس الق ــون الن م

 .»نزلأُ 
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م هـي تعـابير أقيـة تعـابير حقي هـل هـي) الشـمس تطلـع مـن مغربهـا(

 .)١(سئلةالأ جابة علىٰ فصل الإ لىٰ إل الحديث عن ذلك لنؤجِّ  رمزية؟
                                                             

ــدي )١( ــام المه ــث الإم ــم أحادي ــ، ١١٣: ٢ معج ــن نَّروىٰ السُّ ــيرة ع ــات كث ــادرهم رواي ة في مص

ــ ــلىٰ أنهَّ ــا ع ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــاريطل ــذي رواه البخ ــة، كال ــات القيام ــن علام : ٥ ا م

ــال، ١٩٥ ــرة ق ــن أبي هري ــال رســول االله : ع ــ«: ق ــاعة حتَّ ــمس لا تقــوم الس ــع الش ىٰ تطل

يمانهـا لم تكـن آمنـت إ فـذاك حـين لا ينفـع نفسـاً  ،فإذا رآها الناس آمـن مـن عليهـا ،من مغربها

 .٩٥: ١ ، ومسلم١٧٦و ١٠١: ٨، و١٩١: ٧ ورواه في ،»من قبل

مـن ذلـك  !سطورياً عن الشمس أخذوه من الإسرائيلياتراً أُ نت بعض رواياتهم تصوّ وقد تضمَّ   

 ،»يـن تـذهب؟أ يتـدر«: ذر حين غربت الشمس بيلأ  قال النبيُّ ، ٧٥: ٤ رواه البخاريما 

 ،ن لهـاؤذَ فتسـتأذن فيُـ ،ىٰ تسـجد تحـت العـرشا تذهب حتَّ فإنهَّ «: قال ،االله ورسوله أعلم :قلت

 ،ارجعـي مـن حيـث جئـت :يقال لهـا ،ن لهاؤذَ وتستأذن فلا يُ  ،ل منهاقبَ ويوشك أن تسجد فلا يُ 

عَلِيمِ : فذلك قوله تعالىٰ ! ربهافتطلع من مغ
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 .٩٦: ١ ورواه مسلم ،١٧٦: ٨ ورواه في، »]٣٨: يس[

الشـمس تطلـع مـن حيـث يطلـع  إنَّ  :عن عبد االله بن عمرو قـال ،١٤٧ :وروىٰ الداني في سننه  

 إذا طلعـت إنيّ  ،يـا ربِّ  :رب بالعمـد وتقـولـىٰ تضـتقاعست حتَّـالفجر، فإذا أرادت أن تطلع 

عليهـا وتسـجد  م فـيردّ سـلِّ دت من دونك، فتطلع علىٰ ولد آدم فتجري حيث تأتي المغـرب فتُ بِ عُ 

ىٰ يأتي عليها يوم تغـرب رق، والقمر كذلك حتَّ ـن لها فتجري إلىٰ المشتستأذن فيؤذَ  فينظر إليها ثمّ 

القمـر  يءىٰ يجحتَّ  ،ن لها فتحبسعليها وتسجد فلا ينظر إليها وتستأذن فلا يؤذَ  م فلا يردّ سلِّ فيه فتُ 

ارجعا من حيث  :يقال لهما ن له، ثمّ يستأذن فلا يؤذَ  عليه ويسجد فلا ينظر إليه ثمّ  م فلا يردّ سلِّ ويُ 

 آياتِ : جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين، فذاك قوله 
ُ

ض
ْ
ِ� َ�ع

ْ
  يوَْمَ يَأ

َ
 ...رَ��ك

 .]١٥٨: الأنعام[ الآية

 .١١٣: ٢ هذه الروايات في معجم أحاديث الإمام المهدي توقد ورد  

أن يكون قبـل قيـام السـاعة،  طلوع الشمس من المغرب حدث لا بدَّ  ا في مصادرنا فقد ورد أنَّ أمَّ   

قبـل القيامـة فقـد يحـدث ! ه من علامات القيامـةوفرق واضح بين القول بحتمية حدوثه، أو أنَّ 

سـأل «: قـال ، عن الإمـام الصـادق ١٠: ٥وأهم رواياته ما في الكافي  !رين ألف سنةـبعش

ينا، فقـال لـه أبـو وكان السائل من محبّ  رجل أبي صلوات االله عليه عن حروب أمير المؤمنين 

 تضع  ىٰ حتَّ  د غمَ تُ  فلا  شاهرة  منها  ثلاثة  بخمسة أسياف  داً بعث االله محمّ : جعفر 
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 ىٰ تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشـمس ولن تضع الحرب أوزارها حتَّ  ،الحرب أوزارها

إيمانها لم تكن آمنـت مـن قبـل أو  لا ينفع نفساً  هم في ذلك اليوم، فيومئذٍ من مغربها آمن الناس كلّ 

كمـه ه إلىٰ غيرنـا وحوسـيف منهـا مكفـوف، وسـيف منهـا مغمـود سـلّ  ،كسبت في إيمانها خيراً 

 .سياف الخمسة أحكام الأبينِّ إلىٰ آخر الرواية التي تُ » ...إلينا

ــ   ــرب في الأرض،  ه ونلاحــظ أنَّ ــاء الح جعــل طلــوع الشــمس مــن مغربهــا موعــداً لانته

 .العالم ولم يذكر القيامة، وقد يكون ذلك عند شمول دولة العدل الإلهي لكلِّ 

ــد في الإ   ــا رواه المفي ــذلك م ــادوك ــن أبي ،٣٥٨: رش ــال ع ــثمالي ق ــزة ال ــر : حم ــت لأبي جعف قل

 :نعـم، والنــداء مـن المحتــوم، وطلـوع الشــمس «: خـروج السـفياني مــن المحتـوم؟ قــال

ــ ــي العبّ ــوم، واخــتلاف بن ــا مــن المحت ــنفس مــن مغربه ــوم، وقتــل ال ــة مــن المحت اس في الدول

ــ وكيــف يكــون النــداء؟ : قلــت ،»محتــوم د ة محتــوم، وخــروج القــائم مــن آل محمّــالزكيَّ

ينــادي إبلــيس في  مــع عــلي وشــيعته، ثــمّ  الحــقَّ   إنَّ ألاَ  :ل النهــارينــادىٰ مــن الســماء أوَّ «: قــال

 .»مع عثمان وشيعته، فعند ذلك يرتاب المبطلون الحقَّ   إنَّ ألاَ : رضآخر النهار من الأ

ه ، ولم يعـدّ طلـوع الشـمس مـن مغربهـا مـن المحتومـات كظهـور الإمـام المهـدي  فقد عدَّ   

 .اعة القريبةمن علامات الس

ــال   ــدوق في الخص ــا رواه الص ــذلك م ــال٤٤٦: ٢ وك ــيد ق ــن أس ــة ب ــن حذيف ــمعت : ، ع س

ــول  النبــيَّ  ــاعةـعشــ«: يق ــين يــدي الس ــات ب ــالمغربـخمــس بالمشــ ،ر آي ، »رق وخمــس ب

، ويــأجوج ال، وطلـوع الشـمس مــن مغربهـا، وعيسـىٰ بــن مـريم ة، والــدجّ فـذكر الدابَّـ

 .ولم يذكر تمام الآيات. البحر ه يغلبهم ويغرقهم فيومأجوج، وأنَّ 

ــوسي   ــة الط ــؤمنين  ،٢٦٧: وفي غيب ــير الم ــن أم ــال ع ــول االله : ق ــال رس ــ«: ق ر ـعش

ــدَّ  ــاعة لا ب ــل الس ــا قب ــدجّ : منه ــفياني، وال ــالس ــدخان، والدابَّ ــائم، ال، وال ــروج الق ة، وخ

رق، وخســف بجزيــرة ـ، وخسـف بالمشــوطلـوع الشــمس مــن مغربهـا، ونــزول عيســىٰ 

 .»رـتخرج من قعر عدن تسوق الناس إلىٰ المحشالعرب، ونار 

ـفكلّ    ـ ا حـدث لا بـدَّ ها تذكر طلوع الشمس مـن مغربهـا عـلىٰ أنهَّ ه أن يكـون قبـل القيامـة، لا أنَّ

ــة أُ  ــن القيام ــله ع ــد يفص ــة، فق ــا القريب ــن علاماته ــنينم ــوف الس ــذلك أرىٰ أنَّ  .ل ــوع  ل طل

ه، ولا مـن علامـات القيامـة الشمس من مغربها ليسـت مـن علامـات الظهـور التـي تقـع قبلـ

ــه،  ــلوات االله علي ــام المهــدي ص ــد ظهــور الإم ــدث يحــدث بع ــذاتها ح ــت ب ــة، وإن كان القريب

 .واالله أعلم. لوف السنينبأُ  في دولته بعده  وقد يكون في عصره، أو
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  : م ء ا اي 

ــيِّ  ــوص النب ــلىٰ   نص ــديالإ ع ــام المه ــن   م ــة م ــي بدرج ه

ـ نَّ إالكثرة بحيث  بـل عـدد مـنهم آمنـوا  ،ة يـذكروهانَّ العديـد مـن علـماء السُّ

ــ مــام المهــدي الإ نَّ أبــ مــن  نَّ أ ىٰ حتَّــ ،ة بــن الحســن العســكريهــو الحجَّ

روايـة  يـذكر في القـرن السـابع للهجـرة الـذي لا )١(بـن تيميـةابين مثل المتعصّ 

فهالاَّ إ مير المؤمنين أفي فضل   . وحرَّ

ــه  ــ(يقــول في كتاب ــحاديــث التــي الأ نَّ إ ):ةنَّ منهــاج السُّ  بهــا عــلىٰ  جُّ تَ يحُْ

ــدي  ــروج المه ــا أخ ــحيحة رواه ــث ص ــذي وأحادي ــو داود والترم ــد أب حم

 .بن مسعود وغيرهاوغيرهم من حديث 

ــه  ــعود كقول ــن مس ــذي رواه ب ــديث ال ــقَ «: في الح ــو لم يب ــن  ل م

ــ يــوم لطــوَّ لاَّ إالــدنيا  ــ ىٰ ل االله ذلــك اليــوم حتَّ ي يــواطئ يخــرج فيــه رجــل منّ
                                                             

د ابن تيمية، وهو أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن محمّـ )١(

يــوم الإثنــين  دَ لـِـوُ  ،)شــيخ الإســلام(ولقبــه  ،اس النمــيريميــة، تقــي الــدين أبــو العبّــابــن تي

الفقــه : هــاة أهمّ شــتهر في مجــالات عــدَّ ا ،أحــد علــماء الحنابلــة ،)هـــ٦٦١ /لربيــع الأوَّ  /١٠(

ــ ،صــول الفقــه والفلســفة والمنطــق والفلــكو الحــديث والعقيــدة وأُ  ــاً وكــما أنَّ في  ه كــان بارع

ــأنَّ شرح الحســاب والجــبر ــو القائــل ب ــية ، وه ــوم الرياض ــن العل ــة أفضــل م ــوم الطبيعي  ،العل

اً وذلك  أجـلّ الفلسـفة هـي  رسـطو القائـل بـأنَّ ائين والـذين تبنّـوا رأي أُ عـلىٰ فلسـفة المشّـردَّ

ـ. الفلسـفة الطبيعيـة الفلسـفة الرياضـية ثـمّ  الفلسفة الإلهية ثمّ  ه نقـض الفلسـفة الإلهيـة كـما أنَّ

مـور هـذه الأُ  وكـلُّ  ،والفلسـفة الرياضـية) كالفيزيـاء وغيرهـا(بيعيـة ستحسن الفلسـفة الطاو

 ،ودرء تعـارض العقـل والنقـل ،عـلىٰ المنطقيـين الـردّ : تتجلىّٰ معرفتهـا مـن خـلال قـراءة كتبـه

 .والرسالة العرشية
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وهـذه  ،»وجـوراً  كـما ملئـت ظلـماً  وعـدلاً  رض قسـطاً الأ اسمه اسـمي يمـلأ

ـ روايـة )١٢٧( كثـر مـنأالروايات عديـدة  كبـار  نَّ أ ىٰ ة وحتَّـنَّ في مصـادر السُّ

 ،مــام العســكريبــن الإامــام المهــدي هــو الإ نَّ أنــا نعتقــد نَّ إ :علمائهــم قــالوا

 .ث عن غيبتهتحدَّ  رسول االله  نَّ لأ ،وهو مولود غائب

يقــول  )١(ســلامالإ كــبر عرفــاءأعـربي بــن االفيلسـوف العــارف الكبــير 

                                                             

ف عنـد عـرَ ويُ  ،أمازيغيـة مّ الشيخ محيي الدين بن عربي في مدينة مرسـية مـن أب مـارسي وأُ  دَ لِ وُ  )١(

 فة والفلاسفة المسـلمين عـلىٰ مـرِّ حد من كبار المتصوّ أ ،صوفية بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمرال

ـكان أبـوه عـلي بـن محمّـ ،العصور ة الفقـه والحـديث، ومـن أعـلام الزهـد والتقـوىٰ د مـن أئمَّ

ة مـن جميـع ة ورعـة نقيَّـه أحد قضاة الأندلس وعلمائهـا، فنشـأ نشـأة تقيَّـوكان جدّ  ،فوالتصوّ 

رفات ـرق نحو الشــمش عامر بنور التقوىٰ، فيه سباق حرّ  وهكذا درج في جوّ  ،ائب الشائبةالشو

د بن سعد، وهـي عاصـمة نذاك السلطان محمّ آوانتقل والده إلىٰ إشبيلية وحاكمها ، العليا للإيمان

بـن  ىٰ دفع به والده إلىٰ أبي بكـروما كاد لسانه يبين حتَّ  ،من عواصم الحضارة والعلم في الأندلس

العاشرة من عمـره  خلف عميد الفقهاء، فقرأ عليه القرآن الكريم بالسبع في كتاب الكافي، فما أتمَّ 

أسلمه والده إلىٰ طائفـة مـن رجـال  ثمّ  ،في المعاني والإشارات ىٰ كان مبرزاً في القراءات ملهماً حتَّ 

علامهـا أمـن  وكان واحـداً  ،في دمشق طوال حياته أخيراً  ل بين البلاد واستقرَّ الحديث والفقه تنقَّ 

رأىٰ في  ىٰ ة الحمّـوفي أثناء شدَّ  شديداً  ه مرض في شبابه مرضاً نَّ أ رَ كِ وذُ  .)م١٢٤٠(ىٰ وفاته عام حتَّ 

 جميلاً  وبغتة رأىٰ شخصاً  ،حين يريدون الفتك به، مسلَّ رّ ـط بعدد ضخم من قوىٰ الشه محوَّ المنام أنَّ 

 ،أثـر منهـا أيّ  قهـا شـذر مـذر ولم يبـقَ يرة ففرَّ رّ ـاح الشرق الوجه، حمل علىٰ هذه الأروـمش اً قويَّ 

 والده جالسـاً  ىٰ ستيقظ فرأاثر هذا إ و علىٰ  ،أنا سورة يس :من أنت؟ فقال له :فيسأله محيي الدين

 ه معـدّ لقـي في روعـه أنَّـلم يلبث أن برئ من مرضه، وأُ  ثمّ  ،إلىٰ وسادته يتلو عند رأسه سورة يس

في الكـمال  بر مثـالاً عتَـج بفتـاة تُ وتزوَّ  ففعل ،ود سيره فيها إلىٰ نهايتهاوآمن بوج ،للحياة الروحية

الروحي والجمال الظاهري وحسن الخلق، فساهمت معه في تصفية حياته الروحية، بل كانت أحد 

 اً م سرَّ د علىٰ إحدىٰ مدارس الأندلس التي تعلَّـوفي هذه الأثناء كان يتردَّ  ،الإمعان فيها لىٰ إدوافعه 

ــذهب  ــة المحدَ م ــة الأمبيذوقلي ــن الفيثاغوري ــة ع ــأويلات والموروث ــالرموز والت ــة ب ــة المفعم ث

وكان أشهر أساتذة تلك المدرسة في ذلـك القـرن ابـن العريـف . ورفيوسية والفطرية الهنديةوالأُ 

 ).قالمحقِّ ( .)م١١٤١( سنة المتوفيّ 
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ـ نَّ إ): يـةالفتوحـات المكّ (في كتاب لـه اسـمه  هـو   ر بـه النبـيُّ ـالـذي بشَّ

 .د بن الحسن العسكريمحمّ 

لكــن في الطبعــة الثانيــة للكتــاب حــذفوا هــذا المقطــع الــذي يوجــد في 

 .)٣٦٦ ص( ولىٰ الطبعة الأُ 

 .)اليواقيت والدرر(في كتابه  )١(والشعراني

 .)نواركتابه مشارق الأ(في  )٢(اويوالحمز

 .)سعاف الراغبينإ(في كتابه  )٣(انوالصبّ 

 .)تذكرة الخواصّ (في كتابه  )٤(بن الجوزياوسبط 

                                                             

د بـن يزيـد د بن حفص بن محمّ مّ الإمام أبو عبد االله، مح :٤٦٩و ٤٦٨: لذهبيل سير أعلام النبلاء )١(

سمع إسـحاق بـن راهويـه، وأبـا كريـب، ، النيسابوري الشعراني الجويني الأصل، أحد الأثبات

أبو علي الحـافظ، وعبـد االله بـن أبي : روىٰ عنه .د بن رافع، وأمثالهمار بن العلاء، ومحمّ وعبد الجبّ 

 سنة ثـلاث هو شيخ ثقة، توفيّ : الحاكمقال أبو عبد االله .ة ي، وعدَّ ـعثمان الزاهد، وزاهر السرخس

قريـة : د بن حفص الآزاذواري، وآزاذوارهو محمّ  :)الأنساب(قال أبو سعد في  .رة وثلاثمائةـعش

 .هو مشهور بالشعراني: قلت .من قرىٰ جوين

بقريـة عـدوة  دَ لـِوُ  ،أحـد علـماء المالكيـة بالجـامع الأزهـر يالحمـزاو يالشيخ حسـن العـدو )٢(

بحــر  وقريــة عــدوة هــذه تقــع غــربي ،ليهــاإ بَ سِــفنُ )هـــ١٢٢١(المنيــا ســنة  بمغاغــة محافظــة

 ).قالمحقِّ (. من ناحية سلقوس وإلىٰ الجنوب الغربي ،يوسف

ر الهجـري، مـن ـريين في القرن الثالث عشــري من كبار العلماء المصـان المصد بن علي الصبّ محمّ  )٣(

خ حفظ القرآن في صغره، وصـفه الجـبرتي المـؤرِّ ر وـبمص دَ لِ وُ  ،ريـأشهر ألقابه أبو العرفان المص

ىٰ الشيخ تلقّ  .اقه وسقاه من مورده النمير عذبه ورائقهفق الفضل بورّ مام الذي لمعت أُ الشهير بالإ

ره من أمثال الشيخ الملوي والشيخ حسـن المـدابغي ـان علمه علي أيدي كبار العلماء في عصالصبّ 

ه ان أنَّـنقل الجبرتي عـلىٰ لسـان الشـيخ الصـبّ  ، الشبراويد البليدي والشيخ عبد االلهوالشيخ السيّ 

اب العفيفـي يت طرق القوم وتلقين الذكر علىٰ منهج السادة الشاذلية علىٰ عبـد الوهّـوتلقَّ : (قال

 ).قالمحقِّ (. )وباطناً  ة الطويلة وانتفعت بمدده ظاهراً وقد لازمته المدَّ  ،المرزوقي

 ر، المظفَّ  أبو  ، )الجوزي ابن  سبط ( ـ ب ، اشتهر )م١٢٥٦/ـه ٦٥٤ توفيّ (يوسف بن عبد االله  )٤(
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 .)ةالفصول المهمَّ (في كتابه  )١(اغ المالكيبن الصبّ او

 .)٢()فصل الخطاب(في كتابه  والبخاري الحنفي

ومـن  ،مولـود  لمهـديمام االإ نَّ أهم يعترفون مثل نظرية الشيعة بكلّ 

 . مام الحسن العسكريبن الإاوهو  ،ومن ولد الحسين ،ولد فاطمة

  أا و؟  

نصـاري سمعت جابر بـن عبـد االله الأ: قال ،جابر بن يزيد الجعفي ىٰ رو

طِيعُـوا :ه نبيِّ  نزل االله علىٰ أ ماَّ ـل :يقول
َ
طِيعُـوا االلهَ وَأ

َ
ـوا أ

ُ
ينَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ ي

َ
 يا أ

مْ 
ُ
�

ْ
رِ مِن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
مـر؟ ولـوا الأأُ ومـن : فقال جابر ،)٥٩: النساء( ا�ر�سُول

لهـم وَّ أ ،ة المسلمين مـن بعـديئمَّ أهم خلفائي يا جابر و« :فقال رسول االله 

د بـن عـلي محمّـ ثمّ  ،علي بن الحسين ثمّ  ،الحسن والحسين ثمّ  ،بي طالبأعلي بن 

 ثـمّ ، ي السلامه عنّ أذا لقيته فاقرإستدركه يا جابر فو، المعروف في التوراة بالباقر

د بـن محمّـ ثمّ ، ىٰ علي بن موس ثمّ  ،بن جعفر ىٰ موس ثمّ ، دالصادق جعفر بن محمّ 

 سميّ  ثمّ ، الحسن بن علي ثمّ  ،دعلي بن محمّ  ثمّ ، د بن عليمحمّ  ثمّ  ،ىٰ علي بن موس
                                                                                                                                               

 كان سبط ابـن الجـوزي حفيـد العـالم الحنـبلي الكبـير ابـن  ،وهو أحد علماء المسلمين المشهورين

زاد المسـير في علـم التفسـير، : ، المعروف لأعمالـه، مثـل)حيث قد يحصل ارتباك بينهما(الجوزي 

ه عنـدما هـاجر إلىٰ اد وتمذهب في بداية حياتـه بالمـذهب الحنـبلي لكنَّـفي بغد دَ لِ وُ  .وصيد الخاطر

ىٰ بـل تعـدّ  ،لم يمارس سبط ابن الجوزي الفقه فقـط ،ل إلىٰ المذهب الحنفيالموصل مع عائلته تحوَّ 

 في دمشـق في تـوفيّ  ،ن من أربعين جـزءاً فكتب كتابه المشهور مرآة الزمان المكوَّ  ،ذلك إلىٰ التأريخ

 .هناك نَ فِ جبل قاسيون ودُ  منزله أعلىٰ 

، تـرجم لـه الحـافظ السـخاوي )هــ٨٥٥(ي المتـوفىّٰ سـنة الشيخ عـلي بـن محمّـد المـالكي المكّـ )١(

ــ(وذكــر لــه كتــاب  ،٢٨٣: ٥في الضــوء اللامــع  ــالفصــول المهمَّ وتــرجم لــه  ،)ةة لمعرفــة الأئمَّ

 .فقيه مالكي: قال ،١٧٨: ٧فين في معجم المؤلِّ 

ــاب م )٢( ــاب كت ــل الخط ــاري فص ــود البخ ــن محم ــد ب ــن محمّ ــد ب ــافظ محمّ ــهور للح ــروف مش ع

 .المعروف بخواجة پارسا من أعيان علماء الحنفية وأكابر مشائخ النقشبندية
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ذلك الذي يفتح ، بن علي عباده بن الحسن ة االله علىٰ رضه وبقيَّ أة االله في حجَّ  وكنيّ 

وليائه غيبة أذاك الذي يغيب عن شيعته و ،رض ومغاربهالأيده مشارق ا االله علىٰ 

يا رسول : فقلت، »يمان من امتحن االله قلبه للإلاَّ إمامته إالقول ب لا يثبت فيه علىٰ 

ة والذي بعثني بالنبوَّ  ،ي وااللهإ« : قال فهل ينتفع به شيعته وهو غائب؟ ،االله

ن إم يستضيؤون بنوره وينتفعون بالولاية في غيبته كانتفاع الناس بالشمس ونهَّ إ

 .)١(»لها سحابجلَّ 

 ؟ء اأذا ل 

د صــالح مــة محمّــة المكرَّ ســلامي في مكّــيكتــب مــدير رابطــة العــالم الإ

 مام المهدي؟يكم بالإأما هو ر :السؤال علىٰ  جواباً  )٢(ازالقزّ 

                                                             

م بروايـة الأعمـش المتقـدِّ  حديث الإمام الصادق ، ٣ح / ٢٣باب / ٢٥٣: ١ كمال الدينإ )١(

 ماَّ ـلـ:  الأنصاري، قال ، برواية جابر بن عبد االلههو جزء من حديث عظيم لرسول االله 

رِ  :د ه محمّ علىٰ نبيِّ  أنزل االله 
ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

�
هَا ا� �ـ ي

َ
يا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ولـو الأمـر الـذين قـرن االله طـاعتهم أُ عرفنـا االله ورسـوله، فمـن االله يا رسول : قلت ،مِن

لهـم عـلي بـن أبي أوَّ  ،بعـدي) مـن(ة المسلمين خلفائي يا جابر، وأئمَّ هم «: بطاعتك؟ فقال 

د بـن عـلي المعـروف في التـوراة بالبـاقر، محمّ  علي بن الحسين، ثمّ  الحسن والحسين، ثمّ  طالب، ثمّ 

ن بـموسـىٰ  د، ثـمّ الصادق جعفـر بـن محمّـ ي السلام، ثمّ ه منّأقراوستدركه يا جابر، فإذا لقيته ف

 وكنـيّ  سميّ  الحسن بن علي، ثمّ  د، ثمّ علي بن محمّ  د بن علي، ثمّ محمّ  موسىٰ، ثمّ علي بن  جعفر، ثمّ 

ته في عباده ابن الحسـن بـن عـلي، ذاك يفـتح االله تعـالىٰ ذكـره عـلىٰ يديـه ة االله في أرضه، وبقيَّ حجَّ 

مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبـة لا يثبـت فيهـا عـلىٰ القـول 

فهـل يقـع لشـيعته  ،يـا رسـول االله: فقلت له: ، قال جابر»يمان من امتحن االله قلبه للإلاَّ إته مامإب

ـإة ي والذي بعثنـي بـالنبوَّ إ«: الانتفاع به في غيبته؟ فقال  م يستضـيئون بنـوره وينتفعـون نهَّ

الله، ا لها سحاب، يا جـابر هـذا مـن مكنـون سرّ ن تجلَّ إبولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس و

 .» عن أهلهلاَّ إومخزون علمه، فاكتمه 

من أعيـان تهامـة في القـرن الرابـع ) م١٩٨٩ - ١٩٢٠(د صالح بن عبد الرحمن صالح قزّاز محمّ  )٢(

 المكّي  للحرم  ذتها الحكومة السعودية أدار مشاريع التوسعة والترميم التي نفَّ  ،ر الهجريـعش
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ر الــذين ـالخلفــاء الراشــدين الاثنــي عشــخــر آالمهــدي هــو  :الجــواب

قــة بالمهــدي نقلهــا حاديــث المتعلِّ والأ ،في كتــب الصــحاح خــبر عــنهم النبــيُّ أ

، بي طالـبأمـنهم عـلي بـن ، انمـنهم عـثمان بـن عفّـ، صحاب النبيِّ أة من عدَّ 

مـنهم حذيفـة  ،بـو هريـرةأمـنهم ، منهم عبد الـرحمن بـن عـوف، منهم طلحة

 .خرونآو ،نس بن مالكأمنهم ، عبد االلهمنهم جابر بن  ،بن اليمان

                                                                                                                                               

  ّرابطـة  كما شغل منصب أمين عامّ  ،ىٰ المباركـجد الأقصريف، والمسجد النبوي، والمسـي الشالمك

 ،للصندوق في مالية الطائف از في بداية حياته أميناً د صالح القزّ  الشيخ محمّ عُينِّ  ،العالم الإسلامي

، مـةة المكرَّ لمالية مكّ   مديراً ينِّ عُ  ثمّ ي،  بعد ذلك مديرية المالية في الطائف في العهد السعودتولىّٰ  ثمّ 

للجمارك يوم كانت واردات الدولة تعتمد علىٰ الجمارك قبـل ظهـور الزيـت  اً عامَّ  ير ناظراً اخت ثمّ 

لها  ان رئيساً د بن سرور الصبّ  الشيخ محمّ ينِّ عُ  ون الحجّ ؤل مديرية لشلت أوَّ كِّ وحينما شُ ، وتسويقه

 ثـمّ  )هــ١٣٦٥(لـه سـنة  مسـاعداً  اً عامَّ  از ليكون مديراً د صالح القزّ ختار صديقه الشيخ محمّ اف

ون الزراعـة اختـير ؤرت الدولة تشكيل مديرية لشـوحينما قرَّ  ،)هـ١٣٦٨(لها سنة  أصبح مديراً 

ة ر الملك عبد العزيز جلب المـاء إلىٰ جـدّ وحينما قرَّ  .لها إلىٰ جانب عمله كمدير لإدارة الحجّ  مديراً 

راء وجبات الماء من ـة لشاز للمفاوضاختار الشيخ عبد االله السليمان وزير المالية الشيخ صالح قزّ 

د بن عوض بـن م محمّ العمارة العظيمة إلىٰ المعلِّ  .ةفاطمة لإسالتها إلىٰ مدينة جدّ  يك عيون وادملاَّ 

روع فاختير الشـيخ ـالشيخ عبد االله السليمان ترشيح شخص لإدارة المش لادن في طلب من معالي

ة، ولىٰ للمسجد الحـرام بمكّـالسعودية الأُ  روع العمارةـاز ومنه انتقل إلىٰ إدارة مشد صالح قزّ محمّ 

از إدارة  الشيخ صالح قزّ فتولىّٰ ، د بن لادنم محمّ ة الصخرة بالقدس إلىٰ المعلِّ سند أمر إصلاح قبَّ أو

ة وهكذا جمع االله لهذا الرجل الإشراف علىٰ تعمير أعظم مساجد الإسلام في مكّ ، روع كذلكـالمش

 )هــ١٣٨٢(مـة ة المكرَّ ست رابطـة العـالم الإسـلامي في مكّـوحينما تأسَّ ، والمدينة وبيت المقدس

ـ از أمينـاً اختار صديقه الشيخ صـالح قـزّ ، لها ان أميناً د سرور الصبّ الشيخ محمّ  واختير معالي  اً عامَّ

ـ از أمينـاً د صـالح القـزّ ان اختير الشيخ محمّـد سرور الصبّ الشيخ محمّ  وحينما توفيّ  ،بالوكالة  اً عامَّ

ن من علماء للرابطة وهو مكوِّ  ولكن المجلس التأسيسي ،ح لها أحد الوزراءشِّ د رُ وكان ق ،للرابطة

از ليكـون الأمـين المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي اختار وبإجماع الآراء الشيخ صالح قزّ 

تيـار د اخوتجـدَّ ، أرادوا لهم مـا وطلبوا من الملك فيصل الموافقة علىٰ اختيارهم فتمَّ  ،للرابطة العامّ 

م اسـتقالته بعـد أن بـدأت بـوادر ة للرابطة لفترة ثانية إلىٰ أن قـدَّ از للأمانة العامَّ الشيخ صالح قزّ 

 ).قالمحقِّ (. تهر في صحَّ ثِّ ؤت السنّ 
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 . في المهدي رووا عن النبيِّ  فهؤلاء عشرون صحابياً 

حاديـث المهـدي أمـن الكتـب والصـحاح التـي وردت فيهـا  :يقول ثمّ 

المعجـم ، صـحيح الحـاكم، حمـدأمسـند ، بـن ماجـها، الترمذي، بي داودأسنن 

 .ن عساكربا ،الخطيب البغدادي ،بو نعيمأ، الدارقطني، الطبراني

 .ةبناء العامَّ أخواننا إهات الكتب الحديثية عند مَّ أُ وهذه 

حــوا في صرَّ  وحــديثاً  ســلام قــديماً جماعــة مــن علــماء الإ نَّ إ :يقــول ثــمّ 

ــبهم  ــواترالأ نَّ أكت ــن الت ــرب م ــدي تق ــواردة في المه ــث ال ــن  ،حادي ولا يمك

 .وجه يّ أنكارها بإ

 كـلِّ  هـدي واجـب عـلىٰ ذلـك فالاعتقـاد بظهـور الم عـلىٰ  بناءً  :يقول ثمّ 

ـأهـذا مـن عقائـد  ويعدُّ  ،مسلم  الجهلـة لاَّ إولا ينكرهـا  ،ة والجماعـةنَّ هـل السُّ

 .والمبتدعون

ي اا  ُّا در أ :  

ــ ــم عش ــا لك ــادر ـاخترن ــن مص ــة م ــا إرين رواي ــأخوانن ــاء العامَّ ة بن

فضـائل ويمكـن مراجعتهـا في كتـاب ، دةصحيحة السند ومـن مصـادر متعـدِّ 

في كتــب   مـام المهـديفـيما ورد عــن الإ )١(ةالصــحاح السـتَّ  نمـالخمسـة 

 :ةنَّ خواننا السُّ إ

ــول االله _ ١ ــال رس ــ لا«:  ق ــدنيا حتَّ ــذهب ال ــرب  ىٰ ت ــك الع يمل

 .)٢(»ه اسمياسم ئهل بيتي يواطأرجل من 
                                                             

 .باديآد مرتضىٰ الفيروزفه السيّ لمؤلِّ  )١(

 ىٰ يملـكلا تـذهب الـدنيا حتَّـ«: قـال رسـول االله : د بـن عـلي الترمـذي في صـحيحهمحمّ  )٢(

 .»العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
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ما يقطـر مـن نَّ أبن مريم ك ىٰ يلتفت المهدي وقد نزل عيس«: قال  _ ٢

ـإ :ىٰ فيقـول عيسـ ،بالناس م فصلِّ تقدَّ  :فيقول له المهدي ،شعره الماء قيمـت أُ ما نَّ

 .)١(»خلف رجل من ولدي ىٰ  عيسصليّ فيُ  ،الصلاة لك

 ،قبــل فتيــة مــن بنــي هاشــمأ ذإ  يــنما نحــن عنــد رســول االلهب _ ٣

ــماَّ  ــيُّ آ رفل ــم النب ــيرَّ  ه ــاه وتغ ــت عين ــهاغرورق ــا ، لون ــر :قلن ــزال ن ــا ن في  ىٰ م

 خـرة عـلىٰ هـل بيـت اختـار االله لنـا الآأا نّـإ«:  قـال ،نكرهـه وجهك شيئاً 

تي أيـ ىٰ حتَّـ ،ريداً ـوتشـ وتطريـداً  هل بيتـي سـيلقون بعـدي بـلاءً أ نَّ إو ،الدنيا

لون الخـير فـلا يعطونـه فيقـاتلون أفيسـ ،رق معهـم رايـات سـودـقوم من المش

هـل أرجـل مـن  لىٰ إيـدفعوها  ىٰ رون فيعطـون الخـير فـلا يقبلونـه حتَّــفينتص

ــماً  وعــدلاً  هــا قســطاً يملأ بيتــي ــك أفمــن  ،وجــوراً  كــما ملؤوهــا ظل درك ذل

 .)٢(»الثلج علىٰ  تهم ولو حبواً أمنكم فلي

                                                             

ــان )١( ــافعي١٦٠: البره ــي الش ــان للكنج ــاحب الزم ــار ص ــان في أخب ــو ، ٧٧: ، البي ــرج أب أخ

يلتفــت المهـدي وقــد نــزل «: قــال رسـول االله : قــال ،عمـرو الــداني في سـننه عــن حذيفـة

فيقـول  ،بالنـاس م صـلِّ تقـدَّ : فيقـول المهـدي ،ما يقطـر مـن شـعره المـاءعيسىٰ بـن مـريم كـأنَّ 

 .»ي خلف رجل من ولدصليّ قيمت الصلاة لك، فيُ أُ ما نَّ إ: عيسىٰ 

ــةا )٢( ــن ماج ــتن /ب ــدي /الف ــروج المه ــديث  /خ ــم الح ــدَّ  :)٤٠٧٢( رق ــن أبي  ثنا ح ــثمان ب ع

ــن هشــام، حــدَّ  ثنا شــيبة، حــدَّ  ــة ب ــن صــالح ثنا معاوي ــاد   ، عــن  عــلي ب ــن أبي زي ــن يزيــد ب  ، ع

 إذ أقبـل فتيـة مـن  بيـنما نحـن عنـد رسـول االله  : قـال، عبـد االله ن علقمة، عـ   ، عن  إبراهيم

مـا نـزال نـرىٰ : فقلـت: قـال ، لونـهإغرورقـت عينـاه وتغـيرَّ      رآهم النبـيّ فلماَّ  بني هاشم  

أهـل  وإنَّ  ،ختـار االله لنـا الآخـرة عـلىٰ الـدنيااا أهـل بيـت إنّـ«: فقـال ،في وجهك شيئاً نكرهـه

ـــوتشــ بيتــي ســيلقون بعــدي بــلاءً  ــىٰ يــأتي قــوم مــن قِ ريداً وتطريــداً حتَّ رق معهــم ـل المشــبَ

ــه فيقــاتلون فينصــ رون فيعطــون مــا ســألوا، فــلا ـرايــات ســود، فيســألون الخــير فــلا يعطون

ــ فمــن  ،  جــوراً   ىٰ يــدفعوها إلىٰ رجــل مـن أهــل بيتــي فيملؤهــا قسـطاً كــما ملئوهــا يقبلونـه حتَّ

 .»ثلجأدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً علىٰ ال
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ــا عــوف أكيــف « :صــحابهأحــد لأ  قــول رســول االلهي _ ٤ نــت ي

ـذا افترقت الأُ إ ة وسـائرها واحـدة منهـا في الجنَّـ ،ثـلاث وسـبعين فرقـة لىٰ إة مَّ

 ىٰ حتَّـ تتبـع الفـتن بعضـها بعضـاً  ثـمّ  ،فتنـة غـبراء مظلمـة يءتجـ ثمّ  ؟في النار

بعـه وكـن مـن دركتـه فاتَّ أن إفـ ،المهـدي :هل بيتـي يقـال لـهأمن  يخرج رجلاً 

 .)١(»المهتدين

ــلي _ ٥ ــن ع ــول االله  ، ع ــؤاله لرس ــال في س ــن الإ ق ــام ع م

بنـا يخــتم االله  ،ابـل منـّ«:  فقـال، »م مـن غيرنـا؟أا المهـدي منـّأ«: المهـدي

 .)٢(»ف االله بين قلوبهمؤلِّ وبنا يُ  ،نقذون من الشركستَ وبنا يُ  ،كما بنا فتح

                                                             

 :قـال رسـول االله  :قال ي،شجععن عوف بن مالك الأ :ةفضائل الخمسة من الصحاح الستَّ  )١(

 ة وسـائرهنَّ الجنَّـفي  واحـدة ،ة علىٰ ثلاث وسبعين فرقةمَّ كيف أنت يا عوف إذا افترقت هذه الأُ «

وقعـدت  ،ماءوملكت الإ ،رطـإذا كثرت الش«: قال ؟ومتىٰ ذلك يا رسول االله :قلت ،»؟في النار

 ،دولاً  يءالف ذَ خِ أُ و ،ت المنابرعَ فِ ورُ  ،فت المساجدخرِ وزُ  ،ذ القرآن مزاميرواتخُّ  ،الحملان علىٰ المنابر

ىٰ ـوأقصـ وعـقَّ  ،هتـوأطاع الرجـل امرأ ،ه في الدين لغير االلهفقّ وتُ  ،مانة مغنماً والأ ،والزكاة مغرماً 

كرم الرجـل وأُ  ،وكان زعيم القوم أرذلهم ،قهموساد القبيلة فاس ،لهاة أوَّ مَّ ولعن آخر هذه الأُ  ،أباه

دمشـق مـن خـير  :لىٰ مدينة منها يقال لهاإيكون ذلك ويفزع الناس إلىٰ الشام و فيومئذٍ  ،هقاء شرّ اتِّ 

تقـع الفـتن  ثمّ  ،نعم وشيكاً « :قال ؟ح الشامفتَ وهل تُ  :قلت ،»هممدن الشام فتحصنهم من عدوِّ 

ىٰ يخـرج رجـل مـن أهـل حتَّ  يتبع الفتن بعضها بعضاً  ثمّ  ،ةفتنة غبراء مظلم يءتج ثمّ  ،بعد فتحها

 ،لهمن أوَّ  روىٰ ابن ماجه ثرفاً  :قلت ،»بعه وكن من المهدتينه فاتَّ تن أدركإف ي،المهد :يقال له يبيت

وفيـه جماعـة لم  ،وهـو ضـعيف ،انقـه ابـن حبّـوثَّ  ،بـراهيمإعبد الحميد بـن  :رواه الطبراني وفيه

 .أعرفهم

ثَنَا الْوَليِـدُ، عَـنْ عَـليِِّ بْـنِ حَوْشَـبٍ، سَـمِعَ مَكْحُـولاً  :ادبـن حمّـ الفتن لنعـيم)٢( ثُ عَـنْ  حَـدَّ ـدِّ يحَُ

ــبٍ  ــنِ أَبيِ طَالِ ــليِِّ بْ ــالَ عَ ــتُ «: ، قَ ــولَ : قُلْ ــا رَسُ ــنْ االلهيَ ــدَىٰ أَمْ مِ ــةَ الهُْ ــا أَئمَِّ ــدِيُّ مِنَّ ، المَهْ

نَا؟ قَالَ  ـتَمُ الـ: غَيرِْ ينُ كَـماَ بنَِـا فُـتحَِ، وَبنَِـا يُسْـتَنْقَذُونَ مِـنْ ضَـلالَةِ الْفِتْنَـةِ كَـماَ بَـلْ مِنَّـا، بنَِـا يخُْ دِّ

ـ ـفُ ـاسْتُنْقِذُوا مِنْ ضَـلالَةِ الشِّ ينِ بَعْـدَ عَـدَاوَةِ الْفِتْنَـةِ كَـماَ االلهُ رْكِ، وَبنَِـا يُؤَلِّ بَـينَْ قُلُـوبهِِمْ فيِ الـدِّ

فَ  كِ بَينَْ قُلُوبهِِمْ وَدِينهِِ االلهُ أَلَّ ْ  .»مْ بَعْدَ عَدَاوَةِ الشرِّ
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ــول االله _ ٦ ــال رس ــة   ق ــير الأنبيّ « :لفاطم ــا خ ــو ن ــاء وه نبي

ا مـن لـه جناحـان يطـير بهـما في ومنـّ ،حمـزة وشهيدنا خير الشهداء وهو ،بوكِ أ

ـا سـبطا هـذه الأُ ومنـّ ،جعفـر بيـكِ أ ة حيث شاء وهو ابن عـمّ الجنَّ  ة الحسـن مَّ

 .)١(»ا المهديومنّ  ،هما ابناكِ والحسين و

تضـيق  ىٰ خـر الزمـان بـلاء شـديد حتَّـآتي في مَّ أُ ينزل ب«: قال  _ ٧

ــيهم الأ ــث االله رجــلاً عل ــلأ رض فيبع ــن عــترتي يم ــدلاً  رض قســطاً الأ م  وع

رض لا عنــه ســاكن الســماء وســاكن الأ يــرضىٰ  وجــوراً  بعــدما ملئــت ظلــماً 

 .)٢(ته صبَّ لاَّ إمن قطرها  ء شيئاً ولا السما ،خرجتهأ لاَّ إ رض شيئاً خر الأتدَّ 

ــ مّ أُ  _ ٨ ــمعت رســول االله :مة تقــوللَ سَ المهــدي مــن «: يقــول  س

 .)٣(»عترتي من ولد فاطمة
                                                             

ــبراني،  )١( ــم الط ــغيرالمعج ــ، ٣٧: ١ الص ــن أبي أيّ ــول االله : وبع ــال رس ــة ق ــا نبيّ «: لفاطم ن

ــوكِ  ــو أب ــاء وه ــمّ خــير الأنبي ــو ع ــهداء وه ــهيدنا خــير الش ــكِ  ، وش ــ أبي ــزة، ومنّ ــه حم ا مــن ل

ـسـبطا هـذه الأُ  جعفـر، ومنَّـا أبيـكِ  ة حيـث يشـاء وهـو ابـن عـمّ جناحان يطير بهما في الجنَّـ ة مَّ

 .»ا المهدي، ومنّبناكِ االحسن والحسين وهما 

د د بن يحيـىٰ التميمـي، أنبـأ أبـو محمّـأخبرني الحسين بن علي بن محمّ : المستدرك علىٰ الصحيحين )٢(

الحسن بن إبراهيم بن حيدر الحميري بالكوفة، ثنا القاسم بن خليفة، ثنا أبو يحيىٰ عبد الحميد بـن 

ني، ثنا عمر بن عبيد االله العدوي، عن معاوية بن قرة، عن أبي الصـديق النـاجي، ماّ عبد الرحمن الح

تي في آخر الزمان بلاء شديد مـن مَّ ينزل بأُ «: االله  قال نبيُّ : ، قالعن أبي سعيد الخدري 

 ىٰ يمـلأ الأرض جـوراً ىٰ تضيق عنهم الأرض الرحبة، وحتَّـمنه، حتَّ  ع بلاء أشدّ سمَ سلطانهم لم يُ 

من عترتي، فـيملأ الأرض  رجلاً  ، لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم، فيبعث االله ماً وظل

خر ، يـرضىٰ عنـه سـاكن السـماء وسـاكن الأرض، لا تـدَّ وجـوراً  ، كما ملئت ظلـماً وعدلاً  قسطاً 

، راً ه االله علـيهم مـدرا صـبَّ إلاَّ   أخرجته، ولا السماء مـن قطرهـا شـيئاً إلاَّ  الأرض من بذرها شيئاً 

بأهل الأرض من  ا صنع االله ىٰ الأحياء الأموات ممَّ يعيش فيها سبع سنين أو ثمان أو تسع، تتمنّ

 .جاهرِّ هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخُ  »خيره

  الكبير  المعجم ، ٤٠٨٦ ح/ ١٣٦٨: ٢ماجة  ابن  سنن  ،٤٢٨٤ح / ١٠٧: ٤سنن أبي داود  )٣(
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ــلالي مــن ا _ ٩ ــول صــحاب رســول االله أله  دخلــت عــلىٰ  :يق

فبكـت  ،سـهأذا فاطمـة عنـد رإفـ ،فيهـا ضَ بِ في الحالة التـي قُـ  رسول االله

مـنهما مهـدي  نَّ إ والـذي بعثنـي بـالحقِّ  ،فاطمـةيـا «: ليهـا وقـالإفرفع طرفه 

ـهذه الأُ  عـت وتقطَّ  ،وتظـاهرت الفـتن ،ومرجـاً  ذا صـارت الـدنيا هرجـاً إ ،ةمَّ

ولا صــغير  ،اً فــلا كبــير يــرحم صــغير ،بعــض غــار بعضــهم عــلىٰ أو ،الســبل

 يفـتح قصـور الضـلالة وقلوبـاً  عنـد ذلـك رجـلاً  فيبعـث االله  اً،ر كبـيريوقِّ 

ــاً  ــدي ،غلف ــوم بال ــر ن في يق ــه في آخ ــت ب ــما قم ــان ك ــانوَّ أالزم ــلأ ،ل الزم  يم

 .)١(»كما ملئت جوراً  رض عدلاً لأا
                                                                                                                                               

  ٣٤٦: ٣، التـاريخ الكبـير للبخـاري ٥٥٧: ٤الحـاكم ، مستدرك ٥٦٦ح / ٢٦٧: ٢٣للطبراني ،

 ١١بـاب  /١٦٣: ابن حجر الهيتمي في الصـواعق المحرقـة: من وأخرجه عن صحيح مسلم كلّ 

د بن عـلي ، والشيخ محمّ ٣٨٦٦٢ح / ٢٦٤: ١٤ل قي الهندي في كنز العماّ ل، والمتَّ وَّ من الفصل الأ

دوي الحمـزاوي المـالكي في مشـارق ، والشـيخ حسـن العـ١٤٥: سـعاف الـراغبينإان في الصبّ 

وهـو مـن  نعم هو حـقّ «: يذكر المهدي فقالاالله ا سمعت رسول نهَّ أمة لَ سَ  عن أُمّ ، ١١٢: نوارالأ

 .»بني فاطمة

 ،عن أبيـه، عن علي بن الهلالي ،١٣٥ :الدين الطبري حبِّ لمذخائر العقبىٰ في مناقب ذوي القربىٰ  )١(

ىٰ فبكـت حتَّـ ،عند رأسه فيها فإذا فاطمة  ضَ بِ ـة التي قُ دخلت علىٰ رسول االله في الحال: قال

: فقالـت ،»؟بكيـكِ مـا الـذي يُ  ،حبيبتـي فاطمـة«: طرفـه إليها فقـال فرفع  ،ارتفع صوتها

طلاعة إطلع علىٰ أهل الأرض أاالله  أنَّ  ا علمتِ أمَ  ،يا حبيبتي«: ، فقال»أخشىٰ الضيعة من بعدك«

 نكحـكِ أن أُ  إليَّ  ىٰ وأوحـ ،طلاعة فاختـار منها بعلـكِ إطلع أ ثمّ  فبعثه برسالته، فاختار منها أباكِ 

أحـد  طَ عْـأحـد قبلنـا ولا تُ  طَ عْ ونحن أهل البيت قـد أعطانا االله سبع خصال لم تُ  ،اه؟ يا فاطمةإيّ 

ي ووصـيّ  ،وأنا أبوكِ  المخلوقين إلىٰ االله  وأحبّ  ين وأكرمهم علىٰ االله بعدنا، وأنا خاتـم النبيّ 

وهـو  هم إلىٰ االله ، وشهيدنا خيـر الشهداء وأحـبّ وهو بعلكِ  هم إلىٰ االله ياء وأحبّ خير الأوص

ة ران يطيــر بهـما في الجنَّــا من له جناحـان أخضـ، ومنّبعلكِ  وعمّ  أبيكِ  لب عمّ المطَّ  حمزة بن عبد

الحسـن  كِ ة وهما ابنـامَّ ا سبطا هذه الأُ ، ومنّوأخو بعلكِ  أبيكِ  حيث يشاء مع الملائكة وهو ابن عمّ 

  فاطمة  يا منهما،  خير   - والذي بعثني بالحقِّ  -ة وأبوهما دا شباب أهل الجنَّوالحسين وهما سيّ 
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ـــو ســـعيد الخـــدريأ _ ١٠ تـــي مَّ أُ في  نَّ إ«: عـــن رســـول االله  ،ب

ــدي ــاً  ،المه ــيش خمس ــرج ويع ــبعاً أ يخ ــعاً أ و س ــ ،و تس ــل إ يءفيج ــه الرج لي

ن أطاع لـه في ثوبـه مـا اسـت يحثـفيُ « :قـال ،»عطنـيأعطني أمهدي  يا :فيقول

 .)١(»يحمله

 ،يالمهــدي منّــ«: عــن رســول االله  ،بي ســعيد الخــدريأعـن  _ ١١

 كــما ملئــت ظلــماً  وعــدلاً  رض قســطاً الأ ، يمــلأنــفالأ ىٰ قنــأ ،الجبهــة جــلىٰ أ

 .)٢(»يملك سبع سنين ،وجوراً 

ــدريأعــن  _ ١٢ يخــرج «: يقــول  عــن رســول االله ،بي ســعيد الخ

ــر آفي  ــثمَّ أُ خ ــقيه االله الغي ــدي يس ــي المه ــ ،ت ــاج الأرِ وتخُ ــي ويُ  ،رض نباته عط

 .)٣(»وتعظم النعمة ،وتكثر الماشية ،المال صحاحاً 
                                                                                                                                               

  ِّـمـنهما مهـدي هـذه الأُ  إنَّ  فاطمة والذي بعثني بالحق أي (إذا صـارت الـدنيا هرجـاً مرجـاً  ،ـةمَّ

فلا كبـير  ،ضهم علىٰ بعضوأغـار بع ،عت السبلوتقطَّ  ،وتظاهـرت الفتن ،)الاقتتال والاختلاط

عند ذلك من يفتح حصون الضلالة وقلوبـاً  ر كبيراً، فيبعث االله وقِّ ولا صغير يُ  ،يرحم صغيراً 

 ،ل الزمـان، يقوم بالدين في آخر الزمـان كـما قمـت بـه في أوَّ )أي في غلاف عن سماع الحقّ (غلفاً 

 .»ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً 

 :قـال   ،زيـداً أبـا الحـواري سـمعت : قـال ، شـعبة ثنا د بـن جعفـر، حـدَّ محمّ   ثناحدَّ  :مسند أحمد )١(

ــمعت  ــديق  س ــا الص ــ  أب ــن دِّ يحُ ــدري ث ع ــعيد الخ ــال   ،أبي س ــد نبيّ  : ق ــون بع ــينا أن يك ــا خش ن

 -أو ســبعاً أو تســعاً    تــي خمســاً مَّ في أُ    المهــدي  يخــرج  «: فقــال   فســألنا رســول االله  ،حــدث

ــد ز ــاكّ  ي ــال   ،»- الش ــت: ق ــال   ؟شيء أيّ  :قل ــنين«: ق ــمّ  ،»س ــال ث ــيهم«: ق ــماء عل ــل الس  يرس

يجــيء الرجــل «: قــال  ،»كدوســاً   ويكــون المــال  ،الأرض مــن نباتهــا شــيئاً   خر تــدَّ  ولا   ،مــدراراً  

 .»هستطاع أن يحملاله في ثوبه ما    فيحثي  «: قال ،»أعطني أعطني مهدي   يا : إليه فيقول

ـــ«: قـــال رســـول االله  ،٢٣٢: ٢ســـنن أبي داود  )٢( ـــىٰ  ،أجـــلىٰ الجبهـــة ،يالمهـــدي منّ أقن

 .»ويملك سبع سنين ،وجوراً  كما مُلئت ظلماً  وعدلاً  يملأ الأرض قسطاً  ،الأنف

د بن أحمد المحبوبي بمـرو، ثنـا سـعيد بـن مسـعود، ثنـا اس محمّ ني أبو العبّ خبرَّ : مستدرك الحاكم )٣(

  الخدري  سعيد  ثنا أبو الصديق الناجي، عن أبي  ر بن شميل، ثنا سليمان بن عبيد،ـالنض
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ــال _ ١٣ ــون في «: ق ــديمَّ أُ يك ــي المه ــإ ،ت ــبع وـن قص ــعلاَّ إر فس  ، فتس

خر مـنهم لهـا ولا تـدَّ كُ أُ رض تـؤتي الأ ،تي نعمـة لم ينعمـوا مثلهـا قـطّ مَّ أُ تنعم 

ــيئاً  ــذٍ  ،ش ــال يومئ ــدوس والم ــو ،ك ــل فيق ــدم الرج ــدي  :لفيق ــا مه ــي أي عطن

 .)١(»خذ :فيقول له

ــأُ «: قــال  _ ١٤ اخــتلاف  تــي عــلىٰ مَّ أُ ث في بعَــيُ  ،ركم بالمهــديـبشِّ

 ،وجـوراً  كـما ملئـت ظلـماً  وعـدلاً  رض قسـطاً الأ ، فـيملأمن النـاس وزلازل

ــيُ  ،رضعنــه ســاكن الســماء وســاكن الأ يــرضىٰ   :قيــل ،»م المــال صــحاحاً قسِّ

ــي صــحاحاً  ــين النــاس بالســوية«: قــال ؟ومــا يعن ــأُ االله قلــوب  ، ويمــلأب ة مَّ

 ؟مـن لـه حاجـة :ينـادي يقـول مر مناديـاً أيـ ىٰ حتَّ  ،ويسعهم عدله ،ىٰ د غنمحمّ 

تـي ائ :فيقـول لـه المهـدي ،نـا لي حاجـةأ : رجـل يقـوللاَّ إفما يقوم من الناس 

: فيقـول لـه ،ن تعطينـيأمرك أالمهـدي يـ نَّ إ :يقـول لـه ،فيـذهب لـه ،انالسدّ 

ا نّـإ :فيقـال ،ل منـهقبَـه فـلا يُ برزه نـدم فـيردّ أجعله في حجره و ذاإ ىٰ حتَّ  ،احثو

 .)٢(»عطيناهأ خذ شيئاً ألا ن
                                                                                                                                               

  َّرسول االله  أن ج الأرض نباتهـارِ وتخُـ ،تي المهدي يسـقيه االله الغيـثمَّ يخرج في آخر أُ «: قال، 

 .»يعيش سبعاً أو ثمانياً يعني حججاً  ،ةمَّ وتعظم الأُ  ،وتكثر الماشية ،المال صحاحاً  يعطويُ 

 ثناحــدَّ  :)١٠٧٣٧(رقــم الحــديث / مســند أبي ســعيد  /مســند المكثــرين مــن الصــحابة )١(

 أبـا الصـديق سـمعت  :قـال ، أبـا الحـواري زيـداً    سـمعت :قـال   ،شـعبة ثنا حدَّ    ،د بن جعفرمحمّ  

 فسـألنا رسـول االله ،نـا حـدثخشـينا أن يكـون بعـد نبيّ    :قـال ، أبي سـعيد الخـدري ث عن دِّ يحُ  

   قلـت :قـال  ،»- الشـاكّ  زيـد    - أو تسـعاً  أو سـبعاً   تـي خمسـاً مَّ في أُ  المهـدي   يخـرج  «: فقال: 

الأرض مــن  خر تــدَّ  ولا   ،مــدراراً  يرســل الســماء علــيهم «: قــال ثــمّ  ،»ســنين«: قــال  ؟شيء أيّ 

أعطنــي  مهــدي   يــا  :يجــيء الرجــل إليــه فيقــول« :قــال  ،»كدوســاً  ويكــون المــال  ،نباتهــا شــيئاً 

 .»هثوبه ما استطاع أن يحملله في   حثي فيُ  « :قال ،»أعطني

  ،الحبـاب زيـد بـن  ثنا حـدَّ  :)١١٠٦١(رقم الحـديث /  أبي سعيد باقي مسند/ مسند أحمد )٢(

  الصديق أبي عن  ، العلاء بن بشير المزني عن   ،بن زياد المعولي المعلىّٰ  ثنا حدَّ    ،اد بن زيدحمّ   ثني حدَّ  
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 ،يوجهه كالكوكب الدرّ  ،المهدي من ولدي«: قال رسول االله  _ ١٥

 ،كما ملئت جـوراً  رض عدلاً الأ يملأ ،سرائيليإوالجسم جسم  ،اللون لون عربي

 .)١(»طير في الجوّ رض والهل الأأهل السماء وأبخلافته  يرضىٰ 

ـــيخــرج نــاس مــن المشــ« :وقــال رســول االله  _ ١٦ ؤون رق فيوطِّ

 .)٢(»للمهدي يعني سلطانه

ــول االله  _ ١٧ ــال رس ــت أذا رإ« :وق ــود خرج ــات الس ــتم الراي ي

 .)٣(» فيها خليفة االله المهدي نَّ إف ،توها ولو حبواً أل خراسان فبَ من قِ 
                                                                                                                                               

 قال رسول االله   :قال   ،أبي سعيد الخدري عن   ،الصديق الناجي :»  ُث في بعَ يُ  ي، بالمهد  ركمـبشِّ أ

 ،وظلـماً   جـوراً  كـما ملئـت  وعـدلاً  فيملأ الأرض قسـطاً  ،تي علىٰ اختلاف من الناس وزلازلمَّ أُ 

أحـد إلىٰ  فلا يحتـاج ،غنىٰ  د محمّ    ةمَّ أُ  ويملأ االله قلوب ،ويرضىٰ عنه ساكن السماء وساكن الأرض 

السادن  ائت  :فيقال له ،أنا :فيقوم رجل فيقول«: قال ،»؟من له في المال حاجة :فينادي منادٍ  ،أحد

احتثـي    :فيقول له فيقـال لـه السادن   فيأتي « :قال ،»أعطني : المهدي  قال لك  :فقل له يعني الخازن  

فيمكث « :قال  ،»؟وسعهم ي ما عنّ عجز أوَ  ، نفساً  د محمّ  ة مَّ كنت أجشع أُ  :قال أحرزه  فإذا  ، فيحتثي 

 .»بعده  أو في العيش    لا خير في الحياة  سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثمّ 

العـلاء بـن بشـير   عـن    ،بـن زيـاد المعلىّٰ  ثنا حدَّ    ،جعفر بن سليمان   ثنيحدَّ    ،ابزيد بن الحبّ  ثنا حدَّ   

أبي سـعيد   عـن  ،أبي الصـديق النـاجي  عـن    ،عنـد اللقـاء عند الـذكر شـجاعاً  اءً وكان بكّ    ،المزني

 .»أعطيناه لا نقبل شيئاً  :فيقول له السادن  فيندم فيأتي به «: وزاد فيه .مثله  ،الخدري

ــأ  ، وعــن النبـيِّ عـن حذيفـة بــن الـيمان : قــال، )صــواعق المحرقـة(ابـن حجـر في  )١( ه نَّ

ــال ــدرّ «: ق ــب ال ــه كالكوك ــدي، وجه ــن ول ــدي م ــربي،المه ــون ع ــون ل ــم  ي، الل والجس

هــل الســموات والأرض أ، يــرضي لخلافتــه كــما ملئــت جــوراً  الأرض عــدلاً  سرائــيلي، يمــلأإ

 .»ة، يملك عشرين سنوالطير في الجوِّ 

ري ـحرملـة بـن يحيـىٰ المصـ   ثناحدَّ  :)٤٠٧٨(رقم الحديث  /خروج المهدي /الفتن /بن ماجةا )٢(

بـن اثنا اني، حـدَّ الحـرّ  ار بـن داودعبد الغفّـ أبو صالح ثنا حدَّ  :قالا   ،وإبراهيم بن سعيد الجوهري 

: قـال   ،عبد االله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، عن   رميـأبي زرعة عمرو بن جابر الحض  ، عن  لهيعة

 .»يعني سلطانه للمهدي   ئون وطِّ فيُ   رقـيخرج ناس من المش «  :قال رسول االله  

 حنبل  ن ب وأحمد   ،ومسلم الشيخين البخاري  حه علىٰ شرطالحاكم في مستدركه رواه وصحَّ  )٣(
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ـــول االله  _ ١٨ ـــال رس ـــدي نَّ إ« :وق ـــ  المه ـــرج حتَّ  ىٰ لا يخ

ة غضـب علـيهم مـن في السـماء ت الـنفس الزكيَّـلَـتِ ذا قُ إف ،ةل النفس الزكيَّ قتَ تُ 

 لىٰ إالعــروس  فُّ زَ وه كـما تُــالنـاس المهــدي فزفّــ أتىٰ فــ رض حينئــذٍ ومـن في الأ

ــوتمُ  ،رض نباتهــاج الأرِ وتخُــ ،وعــدلاً  رض قســطاً الأ ، وهــو يمــلأزوجهــا ر طِ

 .)١(»ولايته نعمة لا تنعمها قطّ  تي فيمَّ أُ وتنعم  ،السماء مطرها

ــال  _ ١٩ ــك االله «: وق ــف يهل ــأُ كي ــا في أة مَّ ــاوَّ أن ــ ،له في  ىٰ وعيس

 .)٢(»؟هل بيتي في وسطهاأوالمهدي من  ،خرهاآ

 .)٣(»ةهل الجنَّ أالمهدي طاووس «:  وقال _ ٢٠

*  *  * 

                                                                                                                                               

 والسيوطي  ،والبلخي في البدء والتاريخ ،وابن المنادي في الملاحم ،وابن حمّاد في ملاحمه ،في مسنده

والعسـقلاني في زهـر  ،ةوالبيهقي في دلائـل النبـوَّ  ،وابن القيّم في المنار المنيف ،في العرف الوردي

إذا رأيتم الرايات السود «: ه قالأنَّ  ة عن رسول االله نَّأهل السُّ  وغيرهم من حفّاظ ،الفردوس

 .»فيها خليفة االله المهدي ل أهل خراسان فأتوها ولو حبواً علىٰ الثلج فإنَّ خرجت من قِبَ 

ت لَـتِ ة، فـإذا قُ ل الـنفس الزكيَّـقتَـىٰ تُ المهـدي لا يخـرج حتَّـ نَّ أثنا رشـدين حـدَّ  ،٩٣  :ادابن حمّـ )١(

ــالــنفس الز وه رض، فــأتىٰ النــاس المهــدي فزفّــة غضــب علــيهم مــن في الســماء ومــن في الأكيَّ

ــ ــما تُ ــلأ فُّ زَ ك ــة عرســها، وهــو يم ــا ليل ــطاً الأ العــروس إلىٰ زوجه ــوعــدلاً  رض قس ج رِ ، وتخُ

 .»تي في ولايته نعمة لم تنعمها قطّ مَّ ر المساء مطرها، وتنعم أُ طِ رض نباتها وتمُ الأ

ـك االله أُ لِـكيف يهُ « :المنثور الدرّ  )٢( والمهـدي مـن أهـل بيتـي  ،وعيسـىٰ في آخرهـا ،لهـاأنـا في أوَّ  ةً مَّ

 .»في وسطها

 .»ةالمهدي طاووس أهل الجنَّ« ،١٢ف  /٢٩٣ :الفصول المهمة )٣(





 

 

 

 

 

 

   اا:  

  

  من ا ل ا اي 

 

 

ن هــ ذا الفصــل مجموعــة الأســئلة التــي اســتقبلناها يتضــمَّ

مــن المســتمعين الكــرام خــلال محاضراتنــا الليلــة في شــهر 

 .رمضان المبارك

 

 

 





 

 

 

ــوا  ــألاحظ ــيّ يهّ ــرام والس ــادة الك ــه ا الس ــوف نواج ــريمات س دات الك

 :مثلاً  ،جوبةأ لىٰ إوهذه تحتاج  ، مام المهديسئلة عن الإعشرات الأ

مــا هــي  مــن أيــن يظهــر؟ فائــدتها؟ هــي مــا يبــة؟مــا هــي فلســفة الغ

حة أم هـل سـتكون ثورتـه ثـورة مسـلَّ  ي عليهـا؟ـخارطة الطريـق التـي يمشـ

عــبر حــروب  عمليــة التغيــير هــل ســتتمُّ  نَّ إ ىٰ خــرأُ وبعبــارة  ثــورة ســلمية؟

 م عبر حوار الحضارات؟أعسكرية 

ــن هــو الإ ــاً أي ــا أُ في  مــام حالي ــيا في آ فيورب ــا؟أس ن أهــل يمكــن  فريقي

ث رات القصـص التـي تتحـدَّ ـعشـ ىٰ فـما معنـ، ا لم يكن ذلـك ممكنـاً ذإو نراه؟

 مام؟عن العلماء الذين التقوا بالإ

ة؟ هـل هـو غائـب ببدنـه عـن المجتمـع ومنـزوي في ما هي كيفية الغيبـ

ته؟ هــل الجبــال وفي الــبراري أم هــو يعــيش معنــا ولكننــا لا نعــرف شخصــيَّ 

 ة؟هي غيبة الجَسَد أم هي غيبة الشخصيَّ 

 م لا؟أية لديه ذرّ  م لا؟أج متزوّ مام الإ

 ؟)١(مام ذهب ثلثا العالمذا ظهر الإإ: الروايات التي تقول ىٰ ما معن

 ؟)٢(»قد اقترب ويل للعرب من شرٍّ «: ىٰ ما معن
                                                             

 ،د بـن الحسـينعـن محمّـ ،عـن أبي سـعيد الآدمـي ،جعفـر الأسـدي ،١١٣: ٥٢نـوار بحار الأ )١(

سـمعنا أبـا  :قـالا ،د بـن مسـلم وأبي بصـيرمحمّـعـن  ،وبعـن أبي أيّـ ،د بن أبي عمـيرعن محمّ 

إذا ذهـب ثلثـا  :فقلنـا ،»ىٰ يـذهب ثلثـا النـاسلا يكـون هـذا الأمـر حتَّـ«: يقول  عبد االله

 .»؟ما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي«: فقال ؟الناس فمن يبقىٰ 

 .»د اقتربق ويل للعرب من شرٍّ  :من سور دمشق ينادي منادٍ «: قال، ٤٦٣: لطوسياغيبة  )٢(
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 ؟)١(ال والسفياني واليمانيالدجّ  ىٰ ما معن

الصــيحة في الســماء يســمعها مــن في المغــرب ومــن في  ىٰ مــا معنــ

 ة أم هي صيحة حقيقية في السماء؟ية عالميَّ فضائ المشرق؟ هل هذه قناة

 لاَ أ« :هنـاك صـيحة في السـماء تقـول نَّ أ لقد جـاء في علامـات الظهـور

حيـث  مـن الشـيطان ىٰ خـرأُ صـيحة  وهنـاك ،بي طالـبأمع علي بـن  الحقَّ  نَّ إ

 !)٢(»صحاب عثمانأمع عثمان و الحقَّ  نَّ إ لاَ أ«: ينادي

 س؟بليإم هو أهل هي فضائية من الفضائيات 

 ثناء الغيبة؟أما هو واجبنا 

 وكيفيته؟ الانتظار المطلوب ىٰ وما معن

 ؟يظهر صاحب الزمان  ىٰ د متحدِّ ن نُ أهل نستطيع 

 ،الهجــري رـالقــرن الخــامس عشــ في )هـــ١٤٣٣(في العــام  ننحــن الآ

كـان  وقبـل سـبعمائة عامـاً ،  مـامسـيخرج الإ :قيـل ما قبل مائـة عـاموربَّ 

                                                             

عـن الحسـين بـن  ،ادعـن حمّـ ،العـن ابـن فضّـ ،و بهـذا الإسـناد: يقـول ،٤٣٦: غيبة الطوسي )١(

قـال رسـول االله  :قـال ، عـن أمـير المـؤمنين ،عـن عـامر بـن واثلـة ،رـعن أبي نص ،المختار

 :»ـ ،والـدخان ،الوالــدجّ  ،السـفياني :منهـا ر قبـل السـاعة لا بــدَّ ـعشـ وخــروج  ،ةوالدابَّ

وخســف  ،رقـوخســف بالمشــ ، ونــزول عيســىٰ  ،وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ،القــائم

 .»ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلىٰ المحشر ،بجزيرة العرب

عــن الفضــل بــن  ،د بــن قتيبــةعــن عــلي بــن محمّــ ،أحمــد بــن إدريــس ،٤٣٥: غيبــة الطــوسي )٢(

 إنَّ  : عبــد االلهقلــت لأبي  :قــال ،عــن أبي حمــزة الــثمالي ،عــن الحســن بــن محبــوب ،شــاذان

وطلـوع  ،والنـداء مـن المحتـوم ،خـروج السـفياني مـن المحتـوم«: كـان يقـول  أبا جعفـر

 فقــال أبــو عبــد االله ،وأشــياء كــان يقولهــا مــن المحتــوم ،»الشــمس مــن المغــرب مــن المحتــوم

 :»ــوم ــن المحت ــلان م ــي ف ــ ،واخــتلاف بن ــنفس الزكيَّ ــل ال ــوموقت ــن المحت ــروج  ،ة م وخ

ــوم ــن المحت ــائم م ــت ،»الق ــداء :قل ــون الن ــف يك ــال ؟وكي ــادٍ «: ق ــادي من ــماء أوَّ  ين ــن الس ل م

ينـادي إبلـيس في آخــر  ثــمّ  ،في عـلي وشـيعته الحــقَّ   إنَّ ألاَ  :قـوم بألسـنتهم النهـار يسـمعه كــلّ 

 .»فعند ذلك يرتاب المبطلون ،في عثمان وشيعته الحقَّ   إنَّ ألاَ  :النهار من الأرض
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القـرن السـابع الهجـري هـو  نَّ إ :وغـيرهم عـربيوابـن  )١(يقول ابن طـاووس

 !وقت ظهور صاحب الزمان

 للظهور أم هناك نهي عن التوقيت؟ د زماناً حدِّ ن نُ أهل نستطيع 

وبــين   مــام المهــديوجــه الشــبه بــين الإأهــي  مــا: لوَّ الســؤال الأ

 ؟ نبياءالأ

ــن الإ :الجــواب ــة ع ــة، )٢( مــام الصــادقتقــول الرواي  وهــي رواي

ــنن مــن سُــننصــاحب هــذا الأ نَّ إ« :صــحيحة ــاء الأ مــر فيــه مجموعــة سُ نبي

 ، ُة مـن نَّ وسُـ ،ة مـن يوسـفنَّ وسُـ ،ىٰ عيسـ ة مـننَّ وسُـ ،ىٰ ة مـن موسـنَّ س

ــ ــأ .)٣(»د محمّ ــمَّ ــ ىٰ ة مــن موســنَّ ا السُّ ــالىٰ ، بفخــائف يترقَّ  :يقــول االله تع

 ْــو
َ
ق
ْ
ــنَ ال ــِ� مِ

� َ
� 

�
 ربَ

َ
ــال ــبُ ق

�
ق َ َ�

َ
� 

ً
ــا ــا خائفِ ه

ْ
ــرَجَ مِن

َ
خ

َ
ــا�مِِ�َ ف

�
 مِ الظ

                                                             

م ر مــن شــهر محــرَّ ـجعفــر بــن طــاووس في الخــامس عشــ د عــلي بــن موســىٰ بــنالســيّ  دَ لِــوُ  )١(

ــنة  ــ )ـهــ٥٨٩(الحــرام س ــة الحلَّ ــة، وةفي مدين ــة معروف ــة علمي ــة آل  ،نشــأ في عائل ــي عائل وه

نــال ذروة المجــد والفخــر كــما نالهــا ، مــام الصــادق لىٰ الإإطــاووس، التــي ينتهــي نســبها 

تــه العلميــة، ولأجــل ذلــك آبـاؤه وأجــداده مــن قبــل، وكـان العلــماء يثنــون عليــه وعـلىٰ منزل

ــ ــه العبّ ــه الخليف ــرض علي ــام ع ـــ٦٦١(اسي في ع ــويين )ه ــة العل ــة  ،نقاب ــة علمي ــي زعام وه

ــويين ــة للعل ــمل  ،وديني ــت تش ــإوكان ــضّ ؤدارة ش ــاء وف ــلاف والإشراف  ونهم في القض الخ

 .الخ …يتام ومور الفقراء والأأُ علىٰ 

 :قـال ،عـن أبي بصـير ، بـن أبي حمـزةعن عـلي ،وروىٰ سليمان بن داود :قال ،٦٠: لطوسياغيبة  )٢(

 ،ة من موسىٰ نَّسُ  ،في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء«: يقول  سمعت أبا جعفر

ـأمَّ  ،د ة من محمّ نَّوسُ  ،ة من يوسفنَّوسُ  ،ة من عيسىٰ نَّوسُ  ـ ،با من موسىٰ فخائف يترقَّ ا وأمَّ

فـما  ،»فالسـيف د ا من محمّ وأمَّ  ،يمتمات ولم  :ا من عيسىٰ فيقالوأمَّ  ،من يوسف فالسجن

. ن في الحـبسسجَ صاحبكم لم يُ  :فإن قيل ،ها حاصلة في صاحبنان هذا الخبر من الخصال كلّ تضمَّ 

ف شخصـه عـرَ ل إليه ولا يُ وصَ ه بحيث لا يُ لأنَّ  ،ن في الحبس وهو في معنىٰ المسجونسجَ لم يُ  :قلنا

 .ه مسجونفكأنَّ  ،علىٰ التعيين

 .٣٥٠: ٢كمال الدين  )٣(
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مـام زماننـا إخـذها أالصـفة التـي  :مام الصـادق يقـولوالإ، )٢١: القصص(

 .به خائف يترقَّ هي أنَّ  ىٰ من موس

ــ، )ىٰ ة مــن عيســنَّ وسُــ( ــا مــن إ خــذهاأة التــي نَّ مــا هــي السُّ مــام زمانن

 ؟ ىٰ عيس

ه يقـال عنـه مـا نَّـإف ىٰ خـذها مـن عيسـأة التـي نَّ ا السُّ مَّ أو: الرواية تقول

ـإ :ىٰ أي نفس الشائعات حيـث قيـل عـن عيسـ ،ىٰ يل عن عيسق ه مـات وقـد نَّ

مَسِــيحَ عِ�سَـــى ا�ْــنَ : والقــرآن الكــريم يقــول ،لَ تِــقُ 
ْ
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ن
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ــول ــرْ�َمَ رسَُ �َ ، ّــم ــهآح القــرصــحِّ يُ  ث ــك بقول ــا : ن ذل ــوهُ وَم
ُ
تلَ

َ
ــا � وَم

ــمْ  هُ
َ
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َ
ــب�ه

ُ
بوُهُ وَلِ�ــنْ ش

َ
ــل ــاء( صَ ــة ال، )١٥٧: النس ــن الدعاي ــت لك ــي قيل ت

 .وهلك لَ تِ قُ  قد ىٰ عيس نَّ إ: هي

ــون ــلمين يقول ــن المس ــير م ــنالإ نَّ إ :كث ــام الحس ــكري م ذا إ  العس

 ؟!سلك وادٍ  بأيِّ  ،محالة قد مات أو هلك ه لانَّ إكان له ولد ف

وهــم  ،ذن االله تعــالىٰ إق بــرزَ يُــ حــيٌّ  مــام زماننــا إ إنَّ  :نحــن نقــول

 .بن مريم  ىٰ في عيس ىٰ قالت النصار يقولون ما

يوسف عندما جاء  وذلك أنَّ  ،)ة من يوسف فهي الحيرة والغيبةنَّ ا السُّ مَّ أو(

 .مون معه وهو يعرفهم ولا يعرفونهم معهم ويتكلَّ خوته كان يتكلَّ إ ليهإ

م مـع النـاس ويشـهد الموسـم كما تقـول الروايـة يـتكلَّ  مام زماننا إ

ــذهب  ــجِّ  لىٰ إوي ــر الح ــنَّ  ىٰ وي ــراهم لك ــاس وي ــهالن ــر، )١(هم لايعرفون ن آوالق
                                                             

عـن جعفـر  ،عـن سـعد بـن عبـد االله ،د بـن جعفـر الأسـديمحمّـ: قـال، ١٦١: لطوسياغيبة  )١(

عـن عبـد  ،ارىٰ العطّـعـن يحيـىٰ بـن المثنّـ ،د الصـيرفيعن إسحاق بـن محمّـ ،د بن مالكبن محمّ 

يفقــد النــاس «: يقــول  ســمعت أبــا عبــد االله :قــال ،عــن عبيــد بــن زرارة ،االله بــن بكــير

 .»لموسم فيراهم ولا يرونهإمامهم فيشهد ا
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  :يقـول
َ
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ْ
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 ).٥٨: يوسف(

ـ ،) دة مـن محمّـنَّ وفيه سُـ( خـذها مـن أة التـي ينَّ مـا هـي هـذه السُّ

 ؟رسول االله 

في «: يقـول بـا جعفـر أعت سـم: قال ،رـبي نصأفي الرواية عن  ورد

ة من نَّ في غيبته، وسُ  ىٰ ة من موسنَّ سُ  ؛نبياءأربعة أربع سنن من أمر صاحب هذا الأ

ة من نَّ ل، وسُ قتَ ولم يُ  لَ مات ولم يمت وقُتِ  :في خوفه ومراقبة إليهود وقولهم ىٰ عيس

 .)١(»في السيف يظهر د ة من محمّ نَّ يوسف في جماله وسخائه، وسُ 

 ؟مام المهدي بماذا يحكم الإ :السؤال الثاني

ـإ :بعض الروايـات تقـول  كيـف ذلـك مـع أنَّ ، )٢(تي بـدين جديـدأه يـنَّ

 ؟)٣(ةنَّ ه يحكم بالقرآن والسُّ د أنَّ لصحيحة تؤكّ اخبار لأا

وسـوف نقـف  ،جديـداً  النـاس دينـاً  ه يبـدو عـلىٰ لكنَّـ ،نعم هو كـذلك

 .ن شاء االله تعالىٰ إعند هذا الموضوع بشكل أوسع 

 مكان؟ مام في كلّ كيف يكون الإ: الثالث السؤال

ــنَ وَجْــهُ االلهِأَ « :شــارة في دعــاء الندبــة تقــولإهنــاك  :الجــواب ــذ يْ  يالَّ

هُ الأَْ إِ   .)٤(»وْليِاءُ لَيْهِ يَتوََجَّ
                                                             

 .٣١٤: ٢ثر منتخب الأ )١(

ــافي  )٢( ــال الإ ،٣٦٦: ٤الك ــاقر ق ــا  نَّ إ« :مــام الب ــاس إقائمن ــا الن ــام دع ــد ألىٰ إذا ق مــر جدي

 .»فطوبىٰ للغرباء ،وسيعود غريباً  غريباً  أسلام بدالإ نَّ إو ،ليه رسول االله إكما دعا 

لىٰ إوهــداهم « :حيــث يقــول  مــام الصــادقبســنده عــن قــول الإ ،٤٣١ :عــلام الــورىٰ إ )٣(

ـ، إ»رثـِمر قـد دُ أ  سـلام سـيخفىٰ علـيهم كـلّ حكـام الإأ كـانوا بعيـدين عـن القـرآن وماَّ ـم لـنهَّ

 .قد خفي عليهم لىٰ ماإ ة فيهديهم الحجَّ  ءشي

بتهـال فيـه إلىٰ االله الا حبُّ يُسـتَ  ،مـام المهـدي دعيـة المنسـوبة للإحـد الأأدعاء الندبـة هـو  )٤(

 .عيد الفطر، وعيد الأضحىٰ، وعيد الغدير، ويوم الجمعة :الأعياد الأربعة، وهي في
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ــا إ ــه االلهإ نَّ أذا عرفن ــو وج ــان ه ــام الزم ــر ،م ــولآوالق ــا  :ن يق م
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 .أو في سجن من السجون، دارك
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ــام فالإ، ف م

 .مام هو وجه اهللالإ نَّ لأ ،واينما تولّ أموجود 

ــالم الإن كلّ والآ ــا في الع ــلامي نُ ن ــليّ س ــدص ــت واح ــلّ ،  في وق ــد  ك واح

ــه وب ــه وقريت ــهبمدينت ــد  ،يت ــمعنا كلّ  نَّ أنعتق ــماالله يس ــو يفه ــدعوه وه ــا ون  ن

 .)١(»صواتيا من لا تشتبه عليه الأ« ،دةدعاءنا بلغات متعدِّ 

ــإ ــإعظــم هــو وجــه االله الــذي ة االله الأذا كــان بقيَّ ، وليــاءه الأليــه يتوجَّ

وهـذا سـوف ، صـواتناأولا تخـتلط عليـه لغاتنـا و ،عليه مشـاكلنا ىٰ ذن لا تخفإ

نـت موجـود أو لمهـدي ويغيثـكامـام لإاكيـف يصـل لـك  ،خراللغز الآ يحلّ 

 .سترالياأُ في العراق وذاك في ايران وآخر في 

 .سئلةاللغز في مجموع تلك الأ فالاية القرآنية التي قرأناها تحلُّ 

ـلأ ،المشـكلة كيف يصـل لهـم في وقـت واحـد؟ الآيـة القرآنيـة تحـلُّ  ا نهَّ

ــ :تقـول
ْ
م� وجَ

َ
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ُ
مــا ت

َ
ن
ْ
�
َ
أ
َ
 االلهِ ف

ُ
رض صــل بــين الأيــن السـبب المتَّ أ« ،ه

وخــيط  ر وبــين االله تبــارك وتعــالىٰ ـصــل بــين البشــالســبب المتَّ ، )٢(»؟والســماء

 .الصلة هو صاحب العصر 

 ؟ هو شعاره ما: السؤال الرابع

ـــواب ـــول :الج ـــة تق ـــعاره  نَّ إ :الرواي ـــرإش ـــارات « :ذا ظه ـــا لث ي

ل االله الــذي أســأف« :لحســين مــام افي زيــارة الإ أولهــذا نقــر ،)٣(»الحســين
                                                             

 .مفاتيح الجنان :راجع ،دعية المعروفةدعاء المشلول من الأ )١(

 .مقطع من دعاء الندبة )٢(

 .٣٠٨: ٥٢ نواربحار الأ )٣(
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ظــاهر نــاطق  ىٰ مــام هــدإن يرزقنــي طلــب ثــاركم مــع أكرمنــي بمعــرفتكم أ

ــالحقِّ  ــ، )١(»مــنكم ب ــم ف ــدي شــعار الإ نَّ إنع ــارات «: هــو مــام المه ــا لث ي

 .»الحسين

 إذا ظهر؟ كم سيحكم  :السؤال الخامس

ســوف  !يحكــم ســبع ســنين :بعــض الروايــات تقــول :الجــواب

يحكـم صـاحب الزمـان سـبع  سـنة ثـمّ أكثر من ألـف ن نحن صابرو :تقولون

 قيمة هذه الفترة القليلة؟ ما! )٢(سنين فقط

ــات  ــاك رواي ــرأُ وهن ــول ىٰ خ ــنين :تق ــع س ــة وتس ــها  ،)٣(ثلثمائ وبعض

ــإ :تقــول يــوم القيامــة ولــيس ســبع ســنين ولا تســع ســنين ولا  لىٰ إه يحكــم نَّ

ــة وتســع ســنين ــإو ،ثلثمائ ــوم القيامــة حيــث ســتكو لىٰ إما نَّ ــة ي ــة العدال ن دول

 .)٤(بديةالأ
                                                             

 .مقطع من زيارة عاشوراء )١(

ــع )٢( ــدي : راج ــام المه ــث الإم ــم أحادي ــديث :١معج ــم  الح ــلام  ،)٤٤(رق ــماء الأع وروىٰ العل

مـن عـترتي مـن أهـل  فيبعـث االله رجـلاً ... «: جـاء فيـه عـن النبـيِّ  من شـيعة الخلفـاء حـديثاً 

ــطاً  ــيملأ الأرض قس ــي ف ــاكن الأرض ،...بيت ــماء وس ــاكن الس ــه س ــرضىٰ عن ــدع  ،...ي لا ت

ــا ــن قطره ــماء م ــا ،...الس ــن مائه ــدع الأرض م ــ، ...ولا ت ــحتَّ ــاء ىٰ تتمنّ ــواتىٰ الأحي  ،الأم

ــاً  ،»...يعــيش في ذلــك ســبع ســنين أو ثــمان ســنين أو تســع ســنين  وروىٰ هــذا الحــديث أيض

 .وأخرجه علماء كبار من شيعة أهل البيت

ــوار  )٣( ــار الأن ــاقر  ،٢٩١: ٥٢بح ــن الب ــائم  نَّ أ :ع ــنين  الق ــع س ــة وتس ــك ثلاثمائ يمل

 .كما لبث أهل الكهف في كهفهم

ــا  )٤( ــار الرض ــون أخب ــا  ،١٣٨و١٣٧: ١عي ــام الرض ــن الإم ــه ،ع ــن آبائ ــير  ،ع ــن أم ع

ــؤمنين  ــول  الم ــل مــع الرس ــه في حــديث طوي ــول  في نهايت ــال االله تعــالىٰ للرس  ق

ــه بجنــدي ولأمدَّ رنَّ ـولأنصــ... «  :ة حكمــهوعــن مــدَّ  عــن الإمــام المهــدي  ه بملائكتــي نَّ

ام بـين الأيّـ ولـنَّ ملكـه ولأدا لأديمـنَّ  ثـمّ  ،ىٰ يعلـن دعـوتي ويجمـع الخلـق عـلىٰ توحيـديحتَّـ

 .»أوليائي إلىٰ يوم القيامة
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الانتظــار واجبنـا لكــن مــا هــي  هـي واجباتنــا؟ مــا: السـؤال الســادس

 ة واجباتنا؟بقيَّ 

ــواب ــة للإ :الج ــدين في رواي ــام زيــن العاب ــل زمــان  نَّ إ«: م أه

االله  لأنَّ  ،غيبتـه القـائلين بإمامتــه، المنتظـرين لظهــوره أفضـل أهــل كـلّ زمــان

فهـام والمعرفـة مـا صـارت بـه الغيبــة والإذكـره أعطـاهم مـن العقـول  تعـالىٰ 

ـــزلة المجاهــدين  ـــزلة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمن عنــدهم بمن

ــول االله  ــدي رس ــين ي ــيف، أُ  ب ــبالس ــون حقَّ ــك المخلص ــيعتنا ولئ اً، وش

 .»اً وجهراً دين االله سرَّ  والدعاة إلىٰ  ،صدقاً 

 .)١(»انتظار الفرج من أعظم الفرج«: وقال 

 .ذكرناها في فصل سابق من هذا الكتاب ىٰ خرأُ ت وهناك واجبا

ــابع ــؤال الس ــ :الس ــ ىٰ مت ــعفين؟تتحقَّ ــة المستض ــ ق حكوم ــون  ىٰ مت يك

 رض للضعفاء؟الأ عطي االله تعالىٰ يُ  ىٰ ذلك؟ مت

بــل للجبــابرة والــدول  ،رض ليســت للضــعفاءالأ نَّ إن فــالآ لحــدِّ 

ن الحاكميـــة ليســـت الآ، ن الشـــعوب مظلومـــة ومستضـــعفةالآ ،ىٰ العظمـــ

رق ـللحـــروب في الشـــ الشـــعوب مســـاكين يســـاقون ســـوقاً  ،للشـــعوب

ــدنيا ــب ال ــديرها ثعال ــات ي ــرب ولسياس ــدِّ  ،والغ ــابرة الآ لح ــدنيا للجب ن ال

 .اليوم الدنيا ليست للضعفاء ،ىٰ والدول العظم

 تي اليوم الذي تكون الدنيا فيه للضعفاء؟أي ىٰ ذن متإ

ــواب ــ :الج ــن آل محمّ ــائم م ــام الق ــوم قي ــو ي ــذا ، د ه ــوم وه الي

، وعـدلاً  رض قسـطاً الأ ن تمـلأأ بـدَّ  ولا، ن يقـوم القـائمأ بـدَّ  يعني لا ،حتمي
                                                             

ــاج  )١( ــبرسيالاحتج ــن : للط ــثماليأع ــزة ال ــن  ،بي حم ــابليأع ــد الك ــن الإ ،بي خال ــن ع ــام زي م

 .العابدين 



 ١٧٥ ......................................  ثمانون سؤالاً حول الإمام المهدي : الفصل الثامن

ــول االله ــان رس ــذا ك ــول  وله ــدي«: يق ــن ول ــائم م ــمي  ،الق ــمه اس اس

طــاعني ومــن عصــاه في غيبتــه أطاعــه أمــن  ،وكنيتــه كنيتــي وشــمائله شــمائلي

 .)١(»بنيبه فقد كذَّ ومن كذَّ ، نكرنيأنكره في غيبته فقد أومن  ،فقد عصاني

وهـي حلقـة  ،مـام المهـدي مرتبطـة بالبعثـة النبويـةة الإقضيَّ  نَّ أبما يعني 

ــوَّ  ــات النب ــن حلق ــالنبيِّ  ،ةم ــؤمن ب ــن ي ــدَّ  وم ــة الأأ لا ب ــؤمن بوراث رض ن ي

 . ب رسول االلهكذِّ ما يُ نَّ إب المهدي فكذِّ ومن يُ ، للصالحين

 هل هو مولود؟ :السؤال الثامن

 مـام المهـدي ه يعتقـد بالإمي اليـوم كلّـسـلاالعـالم الإ نَّ إ :الجواب

ـالإ نَّ إ: نقـول نـانَّ ألكـن الفـرق هـو ، ة وشيعةنَّ سُ  ة بـن مـام المهـدي هـو الحجَّ

ــ وهــو موجــود وحــيّ  ،الحســن العســكري ــنما، قرزَ يُ ــأ بي ــل السُّ ــديهم نَّ ه ة ل

ـي يُ أر ،رأيـان ـأدنا وهـو رؤيِّ مـام المهـدي الإ نَّ إ: ة يقـولنَّ ي لكبـار علـماء السُّ

 .مام العسكريبن الإاة مام الحجَّ وهو الإ ،وغائبمولود 

ه لكنَّـ، خـر الزمـانآه سـيولد في نَّـإو ،ه غـير مولـودنَّ إ :خر يقولآي أور

بـه لقِّ ولـذا كـان ابـن خلـدون يُ  ،ولاد فاطمـة الزهـراء أهو مـن  بلا شكّ 

 .بالفاطمي

 .ب بهاكذِّ حد يُ أفق عليها ولا متَّ   مام المهدية الإفقضيَّ 
                                                             

اسـمه  ،المهدي من ولـدي«:  عن النبيِّ  ،بسنده عن جابر الأنصاري: إكمال الدين للصدوق )١(

يقبـل  ،مـمفيهـا الأُ  تكون له غيبة وحيرة تضلُّ  ،قاً لُ وخُ  قاً لْ أشبه الناس بي خَ  ،اسمي وكنيته كنيتي

 .»وجوراً  كما ملئت ظلماً  وقسطاً  كالشهاب الثاقب فيملأها عدلاً 

القـائم مـن ولـدي «: عـن رسـول االله ، ه عـن جـدِّ  ،عـن أبيـه ،وبسنده عن الصـادق  

ــمي ــمه اس ــي ،اس ــه كنيت ــمائلي ،وكنيت ــمائله ش ــ ،وش ــنَّوسُ ــ ،تينَّته سُ ــيم الن ــلىٰ ملَّ يق ــي اس ع ت

ــدعوهم إلىٰ كتــاب االله  ــن عصــاه عصــاني ،مــن أطاعــه أطــاعني، وشريعتــي وي ومــن  ،وم

 .»أنكره في غيبته فقد أنكرني
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بيـنما نحـن عنــد  :قـال ،الحـديث عـن علقمـة بـن عبـد االلهولهـذا جـاء 

اغرورقـت عينـاه  هـم النبـيّ آ رفلـماَّ  ،قبل فتيـة مـن بنـي هاشـمأذ إرسول االله 

هـل أا نّـإ«: قـال، نكرهـه في وجهـك شـيئاً  ىٰ مـا نـزال نـر: قلنـا،  لونـهوتغيرَّ 

 هـل بيتـي سـيلقون بعـدي بـلاءً أ نَّ إو ،الـدنيا خـرة عـلىٰ بيت اختار االله لنا الآ

ــداً  ريداً ـوتشــ ــ ،وتطري ــ ىٰ حتَّ ــوم مــن المشــأي ــود ـتي ق ــات س ــم راي رق ومعه

ــه فيقــاتلون فينصــأفيســ لوا ولا أرون فيعطــون مــا ســـلون الخــير فــلا يعطون

كـما  وعـدلاً  هـا قسـطاً هـل بيتـي يملأأرجـل مـن  لىٰ إيدفعونـه  ىٰ يقبلونـه حتَّـ

 .)١(»الثلج علىٰ  تهم ولو حبواً أدرك ذلك اليوم فليأفمن  ،ملئت جوراً 

ـ ويحـدث قتـال  ،رقـتي رايـات سـود مـن المشـأسـت هنعرف من ذلك أنَّ

ـــأشـــديد يطالـــب   ىٰ صـــحاب الرايـــات الســـود بحقـــوقهم يقـــاتلون حتَّ

، وعـدلاً  الـدنيا قسـطاً  ن تمـلأأ لاَّ إرون فيعطـون حقـوقهم فـلا يقبلـون ـينتص

 هــل بيــت رســول االلهأرجــل مــن  لىٰ إموا الرايــة ســلِّ ن يُ أ لىٰ إالمعركــة  وتســتمرُّ 

 ٢(وجوراً  بعدما ملئت ظلماً  وعدلاً  ها قسطاً يملأ(. 
                                                             

ــة )١( ــن ماج ــاب خــروج المهــدي/ ســنن اب ــيبةحــدَّ  :٤٠٨٢ح / ب ــن أبي ش ــثمان ب ــدَّ  ،ثنا ع ثنا ح

ــن هشــام ــة ب ــالححــدَّ  ،معاوي ــن ص ــاد ،ثنا عــلي ب ــد بــن أبي زي ــر ،عــن يزي عــن  ،اهيمعــن إب

 ،إذ أقبـل فتيـة مـن بنـي هاشـم بيـنما نحـن عنـد رسـول االله « :قـال ،عـن عبـد االله ،علقمة

مـا نـزال نـرىٰ في وجهـك  :فقلـت :قـال ، لونـهاغرورقـت عينـاه وتغـيرَّ    رآهم النبـيُّ فلماَّ 

ن أهـل بيتـي سـيلقو وإنَّ  ،ا أهل بيـت اختـار االله لنـا الآخـرة عـلىٰ الـدنياإنّ  :فقال ،نكرهه شيئاً 

ــ ،وتطريــداً  ريداً ـوتشــ بعــدي بــلاءً  ــىٰ يــأتي قــوم مــن قِ حتَّ ــود ـل المشــبَ ــم رايــات س رق معه

ــاتلون فينصــ ــه فيق ـــفيســألون الخــير فــلا يعطون ــه حتَّ ىٰ رون فيعطــون مــا ســألوا فــلا يقبلون

ــطاً  ــي فيملؤهــا قس ــل مــن أهــل بيت ــدفعوها إلىٰ رج ــما ملئوهــا جــوراً  ي ــك  ،ك فمــن أدرك ذل

 .»علىٰ الثلج منكم فليأتهم ولو حبواً 

ف عرَ يُ  راً ـفخرج إلينا مستبش أتينا رسول االله : قال ،عن عبد االله بن مسعود :مستدرك الحاكم )٢(

 فتية  ت مرَّ  ىٰ حتَّ  ابتدأنا،    أخبرنا به، ولا سكتنا إلاَّ إلاَّ  ءرور في وجهه، فما سألناه عن شيـالس
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ام وتلـك الرايـات التـي يّـدركـتم تلـك الأأذا إ: يقـول رسول االله 

ــ ــن المش ــف م ـــتزح ــبلاد ف ــير ال ــواً أرق لتطه ــاً  _ توهم حب ــ _ أي زحف  لىٰ ع

 .)١(مام المهديهذه الرايات هي رايات الإ نَّ لأ، الثلج

، بهــة قتاليــة مــن شرق الحجــازن تحــدث معــارك في جأؤ ذن هنـاك تنبّــإ

ــوم ــعودية الي ــة الس ــة العربي ــو المملك ــ ،وه ــذا معن ــن  ىٰ وه ــود م ــات س راي

 .رقـالمش

 هي الرايات السود؟ ما: السؤال التاسع

بي مسـلم أرايـات  هـل تنطبـق الرايـات السـود عـلىٰ  :لأهناك مـن يسـ

ــاني  ــأالخراس ــيينام العبّ يّ ــان ،اس ــن خراس ــود م ــات س ــاءت راي ــث ج  ،حي

 اسـيين كانـت هـيالعبّ  علامـة نَّ أكـما  ،تقـع في شرق الحجـاز ضاً يأوخراسان 

 الرايات السود؟

ــواب ــكَّ  لا :الج ــود شي نَّ أ ش ــرآ ءالمقص ــي  نَّ لأ، خ ــات الت ــذه الراي ه

ولم ،  هــل البيــتأاســيين لم تكــن رايــات ام العبّ يّــأجـاءت مــن خراســان 
                                                                                                                                               

  َّــن والحســين، فلــما ــزمــن بنــي هاشــم فــيهم الحس ــا! مهم وانهملــت عينــاه رآهــم الت ــا  :فقلن ي

ــزال نــرىٰ في وجهــك شــيئاً  ــ«: فقــال! نكرهــه رســول االله، مــا ن ــار االله لنــا إنّ ا أهــل بيــت اخت

ـ ىٰ ريداً في الـبلاد، حتَّــه سـيلقىٰ أهـل بيتـي مـن بعـدي تطريـداً وتشـالآخرة عـلىٰ الـدنيا، وإنَّ

ــ ــات ســود في المش ــمّ  رق فيســألون الحــقَّ ـترتفــع راي ــه، ث ــه، يســ فــلا يعطون ألونه فــلا يعطون

 إمـام أهـل بيتـي ولـو حبـواً  فمـن أدركـه مـنكم ومـن أعقـابكم فليـأتِ ! رونـفيقاتلون فينص

ــ ا رايــات هــدىٰ يــدفعونها إلىٰ رجــل مــن أهــل بيتــي يــواطئ اســمه اســمي عــلىٰ الــثلج، فإنهَّ

 .»واسم أبيه اسم أبي، فيملك الأرض، فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

ــا هــو صــاحب الرايــات الســود،  المهــدي  مــن الواضــح أنَّ  ،٤٧٣: ٢ر الأنــوار بحــا )١( هن

ــأو ــ ايــأمر بالقــدوم إليهــ رســول االله  نَّ أه قــادم مــن خراســان، ونَّ أي  -ىٰ ولــو حبــواً حتَّ

ـ -زحفاً  ا رايـة خليفـة االله المهـدي، وهـو النـاصر والـداعي إلىٰ مولانـا الإمـام علىٰ الثلج، لأنهَّ

 .المهدي 
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ــتأيكــن  ــل البي ــين عــنهم  ه ــات  ذنإ، راض ــار راي ــن بانتظ ــرأُ نح  ىٰ خ

 ! رـمام العصإ لىٰ إموها سلِّ رون ويُ ـرق وينتصـ من المشتيأست

 .يكون ذلك؟ نحن لا ندري ىٰ مت

ــاشر ــؤال الع ــمية؟ :الس ــن التس ــي ع ــاذا النه ــاك لم ــدنا  هن ــات عن رواي

 فلماذا؟ ،عن التسمية ىٰ تنه

: تقــول ،عــن التســمية ىٰ بالفعــل توجــد روايــات عنــدنا تنهــ :الجــواب

ــ« ــاذا عُ ــب فَ رِ ف ــاء الطل ــم ج ــة  ،)١(»الاس ــروف الغيب ــذا في ظ ــل ه بالفع

 مـام المهـدي يبحـث عـن الإ اسي يومئـذٍ حينما كان الحكـم العبّـ ىٰ الصغر

 . مام العسكريبمداهمته بيت الإ

 وهـذا لـيس حكـماً  ،مـامعطـوا حكـماً بـالمنع عـن ذكـر اسـم الإأتنا ئمَّ أ

ــاً  ــدياً أ مطلق ــإو ،ب ــنَّ ــروف التقيَّ ــم في ظ ــو حك ــون ،ةما ه ــانوا يقول ــذا ك  :وله

وهــذا حكــم مقطعــي زمــاني لــيس لــه  ،رـصــاحب العصــ صــاحبنا، ئم،القــا

 .تعميم

مـام صـاحب الإ ة والشـيعة عـلىٰ نَّ فق السُّ ف اتَّ يك :رـالسؤال الحادي عش

 ؟ مير المؤمنينأولاية  بينما اختلفوا علىٰ  ، العصر والزمان

ــواب ــا  :الج ــيَّ  نَّ أذكرن ــدية الإقض ــام المه ــامتَّ   م ــق عليه ذا إو ،ف

ـ لىٰ إنظرتم  م نهَّ إحمـد فـأة مثـل الترمـذي والبخـاري ومسـند نَّ صحاح أهل السُّ

ــيَّ  ــذكرون قض ــدية الإي ــام المه ــول ،م ــي تق ــة الت ــذكرون الرواي ــما ي ــال  :ك ق
                                                             

ــافيفي )١( ــإنَّ « ،٣٢٩: ١  الك ــلطان أنَّ  ف ــد الس ــر عن ــ الأم ــا محمّ ــأب ــىٰ ولم يخُ ـد مض ــداً لِّ  ،ف ول

ــن لا حــقَّ وقسّــ ــه وأخــذه م ــون لــيس أحــد يجســ م ميراث ــه يجول ــو ذا عيال ــه، وه ــه في ر أن ـل

ــيلهم شــيئاً يتعــرَّ  ــاتَّ  ،ف إلــيهم أو ين قوا االله وأمســكوا عــن وإذا وقــع الاســم وقــع الطلــب، ف

 .»ذلك
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 ىٰ ل االله ذلـك اليـوم حتَّـ يـوم لطـوَّ لاَّ إمـن الـدنيا  لو لم يبـقَ « :رسول االله 

 .)١(»هل بيتيأيظهر رجل من 

ــ  ،مــن روايــات الشــيعة فقــط ة وليســت هــينَّ هــذه روايــات أهــل السُّ

 .المصلح العالمي القائد فق علىٰ والتي تتَّ 

د بـن الحسـن العسـكري كـما يعتقـد الشـيعة هل هو محمّـ لكن من هو؟

 ؟ته غير مولودة أصلاً شخصيَّ  نَّ أو أ

ــرأتم مقدّ  ــو ق ــة ل ــدونام ــن خل ــا )٢(ب ــول فيه ــي يق ــو : (الت ــدي ه المه

م غـير أهـل هـو مولـود ولكـن ، يـة الحسـينية فاطمة ومـن ذرّ فاطمي من ذرّ 

 ).مولود؟ هذا هو ما نختلف عليه

ــيَّ إ ــلىٰ إة ذن القض ــه ع ــاته وتطبيقات ــلاف في تشخيص ــن الخ ــة لك  جماعي

كـما اختلفـوا  ه حيـنما يخـرج فسـوف يختلفـون عليـه أيضـاً نَّ أ بلا شكّ ، رضالأ

ــاء جميــع الأ وكــما اختلفــوا عــلىٰ ، عــلي  عــلىٰ  ــولكــن لأ، نبي ن ه الآنَّ

 .يهغائب فلا خلاف عل
                                                             

ل  يــوم لطــوَّ مــن الــدنيا إلاَّ  لــو لم يبــقَ «: قــال ،ن عبــد االله وأبي هريــرةعــ ،٥٠٥: ٤ الترمــذي )١(

 .حهنه وصحَّ وحسَّ  »...ىٰ يلياالله ذلك اليوم حتَّ 

ــاب ألَّ المقدّ  )٢( ــو كت ــة ه ــدون ســنة م ــن خل ــه اب ــوم مــة لمؤلَّ كمقدّ  )م١٣٧٧(ف ــه الضــخم الموس ف

ــاول  ،ذا طــابع موســوعي صــلاً منف فــاً مؤلَّ  مــة لاحقــاً وقــد اعتــبرت المقدّ  ،كتــاب العــبر إذ يتن

ــة مــن الشــ ــه جميــع ميــادين المعرف ــاريخ والجغرافيــا والاقتصــاد والعمــران ـفي ريعة والت

ــبّ  ــة والط ــتماع والسياس ــ ،والاج ــوال البش ــه أح ــاول في ــد تن ــائعهم ـوق ــات طب ر واختلاف

ة مــم والشــعوب ونشــوء الدولــر الأُ كــما تنــاول بالدراســة تطــوّ  ،والبيئــة وأثرهــا في الإنســان

ــا مركــزاً  ــلىٰ مفهــوم العصــبية وأســباب انهياره ــن  ،في تفســير ذلــك ع بهــذا الكتــاب ســبق اب

ــ ــخلــدون غــيره مــن المفكّ ــن الآراء والأفكــار، حتَّ ــد م ــبر مؤسِّ رين إلىٰ العدي ــاً ىٰ اعت لعلــم  س

 .وغست كونتبذلك الفيلسوف الفرنسي أُ  الاجتماع سابقاً 
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ــاني عشــ ــه  مــام العســكري الإ وصىٰ ألمــاذا  :رـالســؤال الث موقوفات

 ؟ مام المهديالإ لىٰ إوالدته وليس  لىٰ إ

كــما تعرفــون كـــان  مــام الحســن العســكري الإ أنَّ  :الجــواب

ه مّـأُ  أنَّ  ىٰ حتَّـ ،مـن شـيعته  للخـواصِّ لاَّ إمولـوده الجديـد   علىٰ ويتسترَّ  ىٰ يتخفّ 

مــام العســكري في الإ ىٰ خــرأُ ة ومــرَّ ، بعــد عنهــاأُ  ثــمّ ، ة واحــدة مــرَّ لاَّ إه لم تــرَ 

هـذا هـو «: ظهـره لهـم وقـال لهـمأ محفل من شيعته وعددهم أربعون شخصـاً 

 .)١(»صاحبكم

ــ ىٰ م ويتخفّــن يتكــتَّ أمــام كــان يريــد ذن الإإ ــ نَّ أ ىٰ حتَّ اسي المعتضــد العبّ

 ،دين مـن وجـود مولـود في البيـتكّـأوكـانوا مت ،أمر جنـوده فـداهموا البيـت

وقالــت لهــم  ،صــيقل واســمها نــرجس أو مــام المهــدي الإ مّ أُ ت لَــقِ واعتُ 

ـأعـت في بعـض الروايـات بـل ادَّ  ،مولـود يوجد عنـدي أيّ  لا: في المعتقل ا نهَّ

 يجيء الولد؟ ىٰ شهر ليرون متأ فجعلوها عندهم تسعة ،ن حاملهي الآ

ــوب  ــان المطل ــتّ إك ــلىٰ ذن التك ــديالإ م ع ــام المه ــ ، م ــذا ف  نَّ إوله

ــديباســم الإ ةالوصــيَّ  ن يجعــلألا يمكــن  مــام العســكري الإ  مــام المه

،  تهعمَّ  وأه مّ أُ  لىٰ إبل يجعلها. 

ــما أنَّ  ــادقالإ ك ــام الص ــب  )٢( م ــيّ  نَّ أكت ــو وص ــور، ه ه ــماَّ المنص  فل
                                                             

 عـن معاويـة بـن حكـيم ،بـن مالـك الفـزاريد عن الثقـة جعفـر بـن محمّـ ،٤٣٥: كمال الدين )١(

عـرض علينـا أبـو : ، قـالواد بـن عـثمان العمـري جميعـاً وب بـن نـوح والثقـة محمّـد بن أيّ ومحمّ 

مـامكم إهـذا «: فقـال - ا أربعـين رجـلاً وكنّـ -ونحـن في منزلـه  د الحسـن بـن عـلي محمّ 

 .»من بعدي، وخليفتي عليكم

ة وصـيَّ  إنَّ : مناقـب آل أبي طالـب لابـن شـهر آشـوب ، نقلاً عن٣١ح / ٢٠: ٤٨ بحار الأنوار )٢(

د محمّ وأبو جعفر المنصور،  :التي عهد بها أمام الناس لخمسة أشخاص، هم الإمام الصادق 

 وصيّ  يقتل  بأن  المدينة  في   بن سليمان، وعبد االله، وموسىٰ، وحميدة، مع كتابة المنصور لعامله
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ــات الإ ــادق م ــام الص ــل  م ــورأرس ــة  المنص ــة  لىٰ إمجموع ــة لمعرف المدين

فـرأوا  ،ةوجلبـوا الوصـيَّ  افـذهبو ،سـهأوقطـع ر والقاء القـبض عليـه الوصيّ 

يــا : فقـالواالمنصــور، حـدهم أفــراد أخمسـة  لىٰ إ وصىٰ أمـام الصـادق قــد ن الإأ

 ؟)١(س الوصيّ أفكيف نقطع ر نت الوصيّ أ ،ميرأ

 .بعدهم الوصيّ  ة للمحافظة علىٰ ئمَّ هكذا إذن كان عمل الأ

هِ  ىٰ معن ما :السؤال الثالث عشر
� ُ
ينِ �  ا��

َ َ
هِرَهُ �

ْ
 ؟ِ�ظُ

 .العالم كلِّ  علىٰ  وحاكماً  سلامي ظاهراً أي يكون الدين الإ :الجواب

 :وهنا مرحلتان

ــة  ــ: ولىٰ الأُ المرحل ــي تحقّ ــث ه ــلمين بحي ــية للمس ــة السياس  نَّ إق الغلب

ــار ــيخ ىٰ النص ــان الأُ واليهــود والأ ،عونض ــردي ــع لحكــم كلّ  ىٰ خ هــا تخض

 .سلامالإ

 :تقــول الروايــة ســلام كــماهــم في الإن يــدخلون كلّ أ :والمرحلــة الثانيــة
                                                                                                                                               

 الإمام الصادق   َّة مع أوامر المنصور بقتـل الـوصيّ من هذه الوصيَّ  -ضح يتَّ  ناً،إن كان معي- 

ضح أيضاً حجم النشاط يتَّ  ثمّ ،  ك بها المنصور تجاه الإمام موسىٰ نوع الطريقة التي كان يتحرَّ 

 .لمراقبة حركته  وحجم الاهتمام الذي كان يعطيه المنصور للإمام

ــام المقبلــة مــن  كــان يستشــف مــن وراء الغيــب مــا ولكــن الإمــام الصــادق    تحملــه الأيّ

ـ،  أخطار لابنه موسىٰ  نها الحقيقـة التـي ة ضـمَّ ومن هنـا فقـد خاطـب شـيعته بلغـة خاصَّ

ــة وليّ  ــد بعــض، والتحــيرّ في معرف ــاس عن ــان ذلــك يســتلزم الالتب ــيهم وإن ك ــالها إل  أراد إيص

فــترض عهــده والإمــام الم ووليّ  حفــظ الــوصيّ  لأنَّ  ،ر أو تطــولـالأمــر مــن بعــده لفــترة تقصــ

ــب ــلا ري ــاً ب ــان أمــراً ضروري ــيبة ك ــروف العص ــطّ  لأنَّ  ،الطاعــة في تلــك الظ ــتمرار الخ لا  اس

ــما يتناســب مــع طبيعــة تلــك الظــروفيمكــن ضــمانه إلاَّ  ولكــن  ، بحفــظ الإمــام المعصــوم ب

 ة الإمـاملم تلتـبس علـيهم حقيقـة وصـيَّ   الواعين والنابهين مـن صـحابة الإمـام الصـادق

  َّة للإمام الكاظم نت الوصيَّ التي تضم. 

 ).ة الغائبعلىٰ الحجَّ  النصّ / ١ج (الكافي  )١(
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ـإ رســول  داً محمّــ نَّ أ االله ولاَّ إلــه إن لا أفيهـا شــهادة  عَ فِــ رُ لاَّ إمــا مــن قريــة «ه نَّ

الحاكميـة السياسـية  ىٰ مسـتو سـلام العـالمي لـيس عـلىٰ يعني ذلـك الإ، )١(»االله

ــإو ،فقــط ــة ىٰ مســتو ما عــلىٰ نَّ ــنما نجــد  ،العقيــدة الفردي ولهــذا لا مشــكلة حي

ــات تقــول ــارأذا ظهــر يإمــام الإ نَّ إ :بعــض الرواي ــة مــن النص ــذ الجزي  ،ىٰ خ

 .ولىٰ م موجودون في المرحلة الأُ نهَّ لأ

ــمّ  ــة هــي ث ــة الثاني ــيء المرحل ــهِ  تج
� ُ
ــنِ � ي  ا��

َ َ
ــرَهُ � هِ

ْ
ــة( ِ�ُظ : التوب

ــذٍ ، )٢()٣٣ ــ حينئ ــت  ىٰ لا يبق ــهد لاَّ إبي ــو يش ــه إن لا أ وه ــ نَّ أ االله ولاَّ إل  داً محمّ

 ىٰ مســتو العقيــدة وعــلىٰ  ىٰ مســتو المطلــق عــلىٰ هــذا هــو الظهــور  ،رســول االله

ـهِ  يـةذن نحـن نفهـم الآإ ،السياسة
� ُ
يـنِ �  ا��

َ َ
هِـرَهُ �

ْ
 سياسـياً  ظهـوراً  ِ�ُظ

 .عقيدياً  وظهوراً 

ــ ــع عش ــؤال الراب ــلىٰ : رـالس ــة ع ــارة المكتوب ــي العب ــا ه ــة ا م ــام لإراي م

 ؟المهدي 

ــواب ــول :الج ــات تق ــعاران لأ نَّ إ :الرواي ــاك ش ــحاب اهن ــام لإص م

ــدي  ــدر وهــو أحــدهما ،المه ــذي رفعــه رســول االله في ب ــا ( :الشــعار ال ي

ــور  ــتأمنص ــول، )م ــة تق ــة ثاني ــعار الإ نَّ إ :ورواي ــوش ــدي ه ــام المه ــا ( :م ي
                                                             

ـَق� «: ه قالنَّ أ عن أمير المؤمنين  ):٥٢ ج(البحار  )١(
ْ
هُدى وَدِيـنِ ا�

ْ
 بِا�

ُ  رسَُو�َ
َ

رسَْل
َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
ه

هِ 
� ُ
ينِ �  ا��

َ َ
هِرَهُ �

ْ
الـذي ، فوَ كـلاَّ «: القـ. نعـم :قـالوا ،»أظهر بعد ذلـك؟ ،]٣٣: التوبة[ ِ�ظُ

 .»وعشياً   االله بكرةً فيها بشهادة أن لا إله إلاَّ  ىٰ  ويُنادىٰ لا تبقىٰ قرية إلاَّ ي بيده حتَّ ـنفس

ـ :)٢ ج(لزام الناصـب إ )٢( مـولاي فـما «: دي الصـادق سـألت سـيّ  :ل بـن عمـرعـن المفضَّ

ــ :تأويــل قولــه تعــالىٰ 
َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَ�

� ُ
ــنِ � ي  ا��

َ َ
ــرَهُ � هِ

ْ
ــِ�ظُ

ْ
مُش

ْ
 ـرِهَ ا�

َ
ون

ُ
هــو «: قــال  ؟رِ�

ـهُ اللهِِ  :قوله تعـالىٰ 
� ُ
يـنُ �  ا��

َ
ـون

ُ
 وََ��

ٌ
نَـة

ْ
 فِت

َ
ـون

ُ
�

َ
مْ حَـ�� لا ت

ُ
وه

ُ
 ،]٣٩: الأنفـال[ وَقـاتِل

كـما قـال  ه واحـداً ويكـون الـدين كلّـ ،ل ليرفـع عـن الملـل والأديـان الاخـتلافاالله يا مفضَّ فوَ 

دَ  :ذكره جلَّ 
ْ
ينَ عِن  ا��

�
ِ إِن

ْ
 .»]١٩: آل عمران[ سْلامُ االلهِ الإ
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ـأ ىٰ هـذا هـو معنـ ولعـلَّ  ،وكلاهما صحيح ،)لثارات الحسين  ه مكتـوب عـلىٰ نَّ

 .رايتهم مكتوب علىٰ  هذا هو عنوانهم فهو أنَّ  ىٰ بمعن ،رايته

يعتمــد قــوانين  مــام المهــدي الإ نَّ أهــل  :رـؤال الخــامس عشــالســ

 و قوانين الغيب؟أالطبيعة 

 ،يعتمد قـوانين مزدوجـة  مامالإ نَّ أحسب النظرية الدينية  :الجواب

 ،فهم يعتمدون قوانين طبيعية وقوانين غيبية،  نبياءسير الأ وهذا جاء في كلِّ 

  ، ة نوحكما في قصَّ 
َ

ك
ْ
ل

ُ
ف
ْ
عُ ال

َ
ن

ْ
 فقـد مـارس عمـلاً  ،)٣٨: هود( ... وَ�صَ

وعند ذلك جاءت قوانين الغيب  ،في صنع السفينة من الخشب والمسامير رياً ـبش

تَصِ  :نآحيث قال القر
ْ
ا�

َ
 ف

ٌ
وب

ُ
ل
ْ
 مَغ

�
�

َ
� 

ُ
� رَ��ه

َ
د

َ
ماءِ بمِاءٍ  �رْ ـف بوْابَ ا�س�

َ
نا أ

ْ
تحَ

َ
ف

َ
�

هَمِرٍ 
ْ
َ  �مُن

ْ
ا�

َ
 ف

ً
يُونا

ُ
� 

َ
رضْ

َ
ا الأ

َ
رْن ج�

َ
دِرَ وَف

ُ
 ق

ْ
د

َ
رٍ ق

ْ
�
َ
 أ

َ
اءُ �

ْ
 ا�

َ
 ذاتِ  ��

َ
ناهُ �

ْ
َل َ
وَ�

 ٍ�ُ
ُ
واحٍ ودَ

ْ
�
َ
فِرَ  �أ

ُ
� 

َ
يُ�ِنا جَزاءً �مَِنْ �ن

ْ
�

َ
رِي بأِ

ْ َ
�� )١٤ _ ١٠: القمر.(  

ــانإ ــاحب الزم ــا ص ــة  مامن ــوانين الطبيع ــد ق ــاج ، يعتم ــو يحت فه

ــقــوّ  رون بخــير ـتبشــواليــوم نحــن مس ،ســلامل الإات واســتعداد عــالمي لتقبّ

ســلام اليــوم صــبح الإأحيــث  ،ســلامل الإهنــاك اســتعدادات عالميــة لتقبّــ نَّ أ

ــرّ  ــات التح ــه حرك ــدور حول ــذي ت ــور ال ــو المح ــد ه ــأر بع ــان يُ هم تَّ ن ك

ــة، ــوفَّ  بالرجعي ــا لم تت ــة طالم ــل الطبيعي ــذه العوام ــيتوه ــد فس ــور خَّ أر بع ر ظه

 .عداد للقوانين الطبيعيةونحن في طور الإ ،مامالإ

وَ�ِذِ ، ىٰ دوات غـير طبيعيـة مثـل عصـا موســأ مـام عـلىٰ يعتمـد الإكـما 

تـا 
َ
�
ْ
 اث

ُ
ـه

ْ
 مِن

ْ
جَرَت

َ
ف
ْ
ـا�

َ
جََـرَ ف

ْ
 بعَِصـاكَ ا�

ْ
ِب

ْ
ـا ا�

َ
ن
ْ
ل

ُ
ق

َ
وْمِهِ �

َ
سْ� ُ�و� لِق

َ
اسْ�

ـ
ْ
ـــعَش

ْ
نـاسٍ َ�ش

ُ
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� ُ
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ْ
ــد

َ
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ً
ينْــا

َ
� 

َ
�ُــوا مِــنْ رِزْقِ االلهِ ـرَة َ ْ

ــوا وَا�
ُ ُ
رَ�هَُمْ �

 
َ
ث
ْ
ع

َ
سِدِينَ وَلا �

ْ
رضِ مُف

َ ْ
 ).٦٠: البقرة( وْا ِ� الأ

ــول ــة تق ــو  :الرواي ــر ه ــير(الحج ــر بع ــن الإ ،)وق ــة ع ــام والرواي م
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 ظهــر النجــف ركــب فرســاً   أنظــر القــائم عــلىٰ كــأنيّ «: تقــول الصــادق

لــف ألــه  ويبنــي في ظهــر الكوفــة مســجداً  ،أدهــم أبلــق بــين عينيــه شــمراخ

ــ ،الحيرةصــل بيــوت الكوفــة بنهــر كــربلاء وبــبــاب، ويتَّ  يخــرج الرجــل  ىٰ حتَّ

ويـأمر مـن يحفـر مـن  ،بغلة صفراء يريد الجمعـة فـلا يـدركها يوم الجمعة علىٰ 

ــراً  ــين نه ــهد الحس ــر مش ــري إلىٰ  ظه ــ يج ــري حتَّ ــف  ىٰ الغ ــاء في النج ــزل الم ين

 رأسـها مكتـل فيـه بـرّ   بـالعجوز عـلىٰ فكـأنيّ  ،رحاءل عليها القناطر والأعمَ ويُ 

فـلا  ،لـه في الـبلادق جنـوده وعماّ فـرِّ ، ويُ ىٰ  كـررحاء فتطحنه بـلاتأتي تلك الأ

ــأ وهــم يظنــون أهــل بلــدة إلاَّ  ىٰ يبقــ  ه معهــم في بلادهــم، ويضــع يــده عــلىٰ نَّ

ولم يقـم أحـد بـين  ،س العباد فجمع بها عقولهم، وكملـت بهـا أحلامهـمورؤ

ــ،  عرفــه صــالح هــو أم طــالحيديــه إلاَّ  ــة المتوسّ ــه آي وهــي الســبيل  ،مينوفي

االله ينـزع الخـوف مـن قلـوب شـيعته ويسـكنه قلـوب أعدائـه،  وإنَّ  ،المستقيم

ــ ــدهم أمض ــر ىٰ ـفواح ــنان، وأج ــن س ــث ىٰ م ــن لي ــدوَّ  ،م ــن ع ــه يطع ه برمح

ـــ ـــماعهم ـويض ـــيعة في أس ـــدَّ االله للش ـــه، وح ـــه بقدم ـــيفه ويدوس ربه بس

 .)١(»وبين القائم بريد يكون بينهملا  ىٰ وأبصارهم حتَّ 

ـمات الظهـور مـا مقـدّ : رـالسؤال السادس عشـ ق منهـا ومـا الـذي تحقَّ

 ق؟الذي لم يتحقَّ 

هو  يء المهمّ ـلكن الش ،ث عن ذلك خلال الليالي القادمةسنتحدَّ  :الجواب

رض الأ فق عليها وهي أن تملأفهناك مسألة متَّ  ،سلامل الإالاستعداد العالمي لتقبّ 

 رية حيث الشعوب تريد تغيير النظـام وكـلّ ـاستغاثة بش تحدث ثمّ  ،وجوراً  ظلماً 

مريكا وبريطانيا وفرنسا والصـين أن نسمعه في أ بدَّ  وهذا لا ،عالم يصيح بذلكال

 .مام المهديرط لظهور الإـوهذا هو الش ،ونسمع في دولنا ،وروسيا
                                                             

 .١٧٨: ١ د مهدي الحائريلشيخ محمّ لشجرة طوبىٰ  )١(
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ــإ :د ذلــك بقولهــاوالروايــات تؤكّــ ــأه لــيس نَّ  وحكمــوا في لاَّ إة هــل ملَّ

 .)١(وثبت فشلهم رضالأ

مريكيــة يجــب تها الأطروحــة هــذا الزمــان هــي الديمقراطيــة بصــيغأُ و

ــــن االله االله والإلاَّ إن لــــيس أويعــــرف العــــالم  ،ن تفشــــلأ  ،ســــلام ودي

مـا يجـري في مـاينمار  نَّ إو ،ر تعنـي فنـاء الشـعوبوالديمقراطية بشكلها المزوَّ 

ــذي تُ  ــت ال ــثهم في الوق ــرق جث ــلمين وح ــح المس ــن ذب ــدِّ م ــوح أم ق ــا ل مريك

ــو ــورمي بعن ــاينماري الب ــة الم ــرئيس الجمهوري ــديري ل ــعت أ(ان تق ــت وض ن

التزويــر  هــذا النمــوذج شــاهد عــلىٰ ، )عتبــة الديمقراطيــة بورمــا عــلىٰ 

 .ما الذقون الذي يجب أن ينكشف للعالم يوماً  والضحك علىٰ 

ســلام طروحــة الإأُ  ىٰ طروحــات العالميــة وتبقــالأُ  ن تفشــل كــلّ أ بــدَّ  لا

ــإ حينئــذٍ ا، وحــده رط ـق الشــذا اســتغاث العــالم وطلبــوا المنقــذ ســوف يتحقَّ

 .تي الغيب وتنزل عوامل الغيبأي وحينئذٍ  ،مام العصرإلطبيعي لظهور ا

 سباب الغيبة؟أما هي  :السؤال السابع عشر

ــإ«: الروايــات تقــول :الجــواب  مــام العســكريفالإ ،»ه يخــاف القتــلنَّ

  ــقامــة جبريــة مــن قِ إكــان عليــه ــبَ اسي الــذي كــان ينتظــر ل الحكــم العبّ

 مــام العســكريبيــت الإ عيــون عــلىٰ رطة والـوجعلــوا الشــ ،مولــوداً ســيولد

  ٰالمولود الجديد وقتله للعثور على. 

 ومــا ،عــين الظــالمين خشــية القتــلأعــن  ســتره  االله تعــالىٰ  ولكــن

مريكـان وحيـنما كـان الأ، ة ملاحقـة عالميـاً سـلاميَّ طروحـة العدالـة الإأُ زالت 
                                                             

ــ«: الروايــة تقــول ،٥٣الحــديث  /٢٧٤: لــنعمانياغيبــة  )١(  وحكمــوا ة إلاَّ مــا يبقــىٰ أصــحاب ملَّ

ــلــئلاَّ «: خــرىٰ ، وفي روايــات أُ »قبــل صــاحبنا أو قبــل حكمنــا  :ة فيقولــوا تكــون للنــاس حجَّ

 .»لعدلنالو حكمنا 
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يعتقلـون بعـض  وحـين،  مـام المهـديفي العراق كـانوا يبحثـون عـن الإ

ة ســاعات خاص كــان مــن جملــة التحقيقــات التــي تســتغرق معــه عــدَّ شــالأ

ومــراجعكم  م لا؟أتــروه  كيــف يكــون؟ ،مــام المهــدي تــدور حــول الإ

مريكــان هــل اقتلــوا الأ :ذا قــال لكــمإتشــاهدوه؟ و ىٰ ومتــ م لا؟أيلتقــون بــه 

مـــن يقاتـــل بمـــامكم إذا طلــع إم لا؟ وأون لكـــي تقتلونـــا نــتم مســـتعدّ أ

 بالدعاء؟، كيمياويةبالمواد ال ،سلحةبالأ

رق ـمـــن الشـــ أالتغيـــير العـــالمي ســـيبد نَّ أوهكـــذا فهـــم يعلمـــون 

ــطالأ ــيخرج الإ ،وس ــديوس ــام المه ــ  م ــن الش ــطرق الأـم ــا  ،وس وم

 .ةهو محاولة تطويق القضيَّ  يعملوه

 ىٰ غــاب لكــي يبقــ مــام المهــدي الإ نَّ إ :ن نقــولأوهكــذا يمكــن 

لتـوفر  معـدّ  ،)١(»لقطـع دابـر الظلمـة يـن المعـدُّ أ« :للظرف المناسب اً ومعدَّ  اً حيَّ 

ــ ــتحقاقات البش ــ ،ريةـالاس ــة موس ــل غيب ــو مث ــاجر   ىٰ وه ــدما ه  لىٰ إعن

رت الاســتحقاقات تــوفَّ  ىٰ ر ســنوات حتَّـــمــدين وبقــي في مــدين عشــ

 .صلاحيةمصر وقاد الحركة الإ لىٰ إفعاد  ،المطلوبة

ســلحة هــل يســتخدم الأ مــام المهــدي الإ: رـالســؤال الثــامن عشــ

 نيات الحديثة؟والتق

ــواب ــالم  :الج ــدو واالله الع ــأيب ــتخدمها ه نَّ ــاء الأ نَّ لأ ،يس  نبي

 .نبياءخلاف مسيرة الأ ليس علىٰ   مام العصرإومسيرة ، استخدموها

حــدث أاســتخدموا  ،رية الطبيعيــةـنبيــاء اســتخدموا القــدرات البشــالأ

وا اســتخدم  وداود ســليمان ىٰ وحتَّــ ،ســلحة الحديثــة الموجــودة لــديهمالأ

 .والمخابرات والجاسوسية العالمية الطير والجنّ 
                                                             

 .مقطع من دعاء الندبة )١(
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صـلاح تسـتخدم حركـة الإ نَّ أسـاس نحـن نفهـم قـانون هذا الأ وعلىٰ 

لديــه ســيف  رســول االله  نَّ أيعنــي ، جانــب الغيــب لىٰ إالتقنيـات الحديثــة 

 ثـمّ  ،ريةـكعوامـل طبيعيـة بشـ Â مـوال خديجـةأو  بي طالـبأعلي بـن 

 .جاءت العوامل الغيبية

ــا إذن إ ، ســلحة الحديثــةيســتخدم التقنيــة الحديثــة والأ مــام زمانن

 .وغيرها، والطائرات

ــع عشــ ــل يبقــ: رـالســؤال التاس ــير الإ ىٰ ه ــن غ ــور دي ســلام بعــد ظه

 ؟المهدي 

   رض الله تعالىٰ الأ، لا :الجواب
َ
ـاِ�وُن هـا عِبـادِيَ ا�ص�

ُ
: الأنبيـاء( يرَِث

١٠٥(،  ِه
� ُ
ينِ �  ا��

َ َ
هِرَهُ �

ْ
الحاكمية المطلقة والدين الذي  ،)٣٣: التوبة( ِ�ُظ

 لاَّ إد شـهَ ولا يُ   االله تعالىٰ لاَّ إد عبَ سلام بحيث لا يُ بيت هو الإ قرية وكلّ  يحكم كلّ 

 .رسول االله داً محمّ  نَّ أ االله ولاَّ إله إبشهادة لا 

ـ: رونـالسؤال العشـ خـذها صـاحب الزمـان مـن أة التـي نَّ مـا هـي السُّ

 ؟يوسف 

م فهــو يعــرف النــاس ويــتكلَّ  ،يبــة والحــيرةايــة تــذكر الغالرو :الجـواب

 .)١(هم لا يعرفوهلكنَّ ، معهم
                                                             

 جعفـر بـن االله عبـد ثناحـدَّ : قـالا، Ë الحسـن بن دومحمّ  أبي ثناحدَّ ، ١٤٥و ١٤٤: كمال الدين )١(

، سـدير عـن وب،أيّ  بن فضالة عن نجران، أبي بن الرحمن عبد عن هلال، بن أحمد عن الحميري،

 أو خـبره تذكر ككأنَّ  :قلت ،»يوسف من ةنَّسُ  القائم في إنَّ «: يقول  االله عبد أبا سمعت: قال

 أنبيـاء أولاد أسـباطاً  كانوا يوسف إخوة نَّ إ ،الخنازير أشباه ةمَّ الأُ  هذه تنكر وما«: لي فقال غيبته؟

 وَهـذا  :لهم قال ىٰ حتَّ  يعرفوه فلم أخوهم وهو إخوته وهم وبايعوه يوسف تاجروا
ُ

ا يوُسُـف
َ
ن
َ
أ

 �ِ
َ
 لقد ؟عنهم تهحجَّ  يستر أن يريد الأوقات من وقت في  االله كوني أن ةمَّ الأُ  هذه تنكر فما، أ

  االله  أراد  فلو  ،يوماً   رـعش  ثمانية  مسيرة والده وبين بينه وكان ،رـمص ملك يوماً  يوسف كان
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  :يــةمــا المقصــود بالآ: رونـالســؤال الحــادي والعشــ
ً
ــة

�
ئمِ

َ
ــمْ أ

ُ
ه
َ
ل

َ
ع

ْ َ
وَ�

وارِ�ِ�َ 
ْ
مُ ا�

ُ
ه
َ
ل

َ
ع

ْ َ
 ؟وَ�

ــواب ــيآلقــرا: الج يــة في فالآ ،ن لــه تفســير نظــري وتفســير تطبيق

ر في ـوهــي التــي تنتصــ ،ة الفقــيرة المستضــعفةالتفســير اللفظــي تعنــي الطبقــ

نحــــن واالله «: يقولــــون هــــل البيــــت أولكــــن  ،نهايــــة المســــيرة

 .يةا هو التفسير العملي التطبيقي للآوهذ ،»المستضعفون

وا  :يةالتفسير التطبيقي للآ نَّ إولهذا ف
ُ
عِف

ْ
ينَ اسْتضُ ِ

�
 ا�

َ َ
مُن� �

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِ�د

ُ
وَن

 
َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
ـوارِِ��َ ِ� الأ

ْ
هُـمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ـة ئمِ�

َ
المقصـود بـه ، )٥: القصـص( هُمْ أ

صــحابه هـم الــذين يجعلهـم االله خلفــاء في أالقـائم و، ر ـصـاحب العصــ

 .)١(رضالأ

                                                                                                                                               

 تسـعة في البشارة عند وولده يعقوب سار لقد واالله، ذلك علىٰ  لقدر مكانه فهعرِّ يُ  أن وتعالىٰ  تبارك 

 يسـير يكـون أن بيوسف فعل ما تهبحجَّ  يفعل  االله يكون أن ةمَّ الأُ  هذه تنكر فما ر،ـمص إلىٰ  اميّ أ

 فهمعـرِّ يُ  أن لـه  االله يـأذن ىٰ حتَّ  يعرفونه لا وهم بسطهم ويطأ أسواقهم في يـويمش بينهم فيما

خِيـ :لهم قال حين  ليوسف أذن كما نفسه
َ
 وَأ

َ
ـتمُْ �ِيوُسُـف

ْ
عَل

َ
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ْ
ل
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ْ
�
َ
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ْ
هِ إذِ

 
َ
ون

ُ
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َ
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ُ
ا يوُسُف

َ
ن
َ
 أ

َ
 قال

ُ
تَ يوُسُف

ْ
ن
َ َ
 لأ

َ
ك

�
إِن

َ
وا أ

ُ
 .»]٩٠و ٨٩: يوسف[ قا�

ـــار الأ )١( ـــوار بح ـــة ،)٥٢ ج(ن ـــة المبارك ـــير الآي ـــنَ  :وفي تفس ي ِ
�

 ا�
َ َ

ـــن� � مُ
َ
� 

ْ
ن

َ
ـــدُ أ رِ�

ُ
وَن

وا
ُ
ــعِف

ْ
يبعــث االله مهــديهم بعــد  ،دهــم آل محمّــ« :يقــول أمــير المــؤمنين  ... اسْتُض

 .»همعدوَّ  هم ويذلّ جهدهم، فيعزّ 

روا ـة نبيّـه، وينشـنَّولكي يرث الصالحون والمستضعفون الأرض، ويقيموا حكم كتـاب االله وسُـ  

رمـوز الضـلالة والجحـود، وهـدم أسـاس   بمواجهة كـلّ ، لا يمكن لهم ذلك إلاَّ ىٰ العدل والهد

 قوق لأصـحابها مـن غاصـبيها، ولـن يكـون ذلـك إلاَّ الجور والباطل والفساد، ويسترجعوا الح

ـ بالانتقام من المجرمين وإنزال الجزاء العادل بحقِّ   كـلّ  ع أن يـتمَّ المنحرفين الطـاغين، وهـل نتوقَّ

سـة مـن دون جهـاد وقتـال ومواجهـة صـارمة ق هذه الأهداف المقدَّ ذلك الجهد العظيم وتتحقَّ 

 لجاحدين؟تستأصل شأفة الطغاة والجبابرة المفسدين ا
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ة هـل هـي مـن سـلاميَّ قيـام الجمهوريـة الإ :رونـالسؤال الثـاني والعشـ

 علامات الظهور؟

لكـن  ،ما هـي احـتمالاتنَّـإو ،مائـة بالمائـة أن نتنبَّـأنسـتطيع  لا :الجواب

 :لدينا منهجان هما

ه توجد دولة تسـبق ظهـور نَّ إ :وهي تقول ،ةمنهج دراسة العلامات العامَّ 

هل هو  وتطبيقها ،مام المهديئين للإدولة الموطّ  ىٰ سمّ ر والزمان تُ ـصاحب العص

ن ة نحن الآولكن كقاعدة عامَّ  ،ن نجزمألا نستطيع  م لا؟أة سلاميَّ الجمهورية الإ

 ن بـلا شـكّ ونحـن الآ ،ر ـمام العصـإنا نشهد حالات التمهيد لظهور أبد

نشـهد  ذن بشـكل عـامّ إ ،ؤون للمهـديد ومجموعة كبـيرة يوطِّـهِّ توجد دولة تمُ 

 .مام المهدي مات ظهور الإرهاصات ومقدّ إ

ة مثل والمنهج الآخر هو دراسة العلامات من هو السفياني؟ ومن : الخاصَّ

تحديد  علىٰ  رينوفي هذا المنهج نحن غير قاد ؟ ولمن هي الرايات السود؟هو اليماني

ةتلك ال  .علامات بأشخاصها وتطبيقاتها الخاصَّ

ــ ــث والعش ــؤال الثال ــلىٰ : رونـالس ــاطع ع ــدليل الق ــو ال ــا ه ــور  م ظه

 ؟ صاحب العصر والزمان

ــواب ــنصّ  :الج ــواتر ال ــو ت ــاطع ه ــدليل الق ــن  ال ــادر ع ــي الص اليقين

فصـل  وقـد ذكرنـا في ،الـذي لا يختلـف فيـه جميـع المسـلمين رسـول االله 

ـأمن النصوص التـي رواهـا  كبيراً  عدداً  بقاس مـام المهـدي ة عـن الإنَّ هـل السُّ

، فيما عدا النصوص المتواترة التي جاءت من مصادر الشيعة. 

ــ ــع والعش ــالىٰ : رونـالســؤال الراب ــه تع ــعفون في قول ــن هــم المستض : م
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ــواب  ــا :الج ــالأ ،كلاهم ــعفونئمَّ ــيعتهم مستض ــة  ،ة وش ــما الرواي وك

 .صحابهمأة وئمَّ يعني الأ ،أي جماعة الحقّ  ،صحابهأالقائم و :لتقو

ومــا هــو  راء؟ـمــا هــي الجزيــرة الخضــ: رونـالسـؤال الخــامس والعشــ

كــما  ىٰ خـرأُ مـام يعـيش هنــاك ؟ وهـل هنـاك جـزر وهـل الإ ث برمـودا؟مثلَّـ

 تذكرها بعض الروايات غير الدقيقة السند؟

لة لدينا رسالة مفصَّ  نَّ لأ ،ياليهذا الموضوع سنعقد له ليلة من الل :الجواب

كـان  بنا هناوبعض طلاَّ  ،ث برمودابحث علمي عن مثلَّ  ،راءـعن الجزيرة الخض

كتب كتاباً عـن  ،ار حفظه االلهوهو الشيخ ناجي النجّ  ،سنة )٤٠(في النجف قبل 

بهـا بشـكل ورتَّ  ،ن نفس الرواياتهو يتضمَّ  ،راءـث برمودا والجزيرة الخضمثلَّ 

موجـود في  مـام الإ نَّ أ ىٰ الفارسية وصار له صـد لىٰ إم رجِ وتُ  ،دبي حديثأ

د جعفـر السيّ  مثلاً  ،دون هذه النظريةقين لا يؤيِّ لكن العلماء المحقِّ  ،ث برمودامثلَّ 

 وبرهنوا علىٰ  ،خرين ناقشوا هذه الموضوعوعدد من علمائنا الآ العاملي ىٰ ـمرتض

ر ـمـام العصـإراء ولا ـزيـرة الخضـفلا وجود للج ،ة لهاة لا صحَّ هذه القضيَّ  نَّ أ

ونحـن لسـنا بصـدد  ،جيل ذلكأواسمحوا لنا بت ،راءـموجود في الجزيرة الخض

ولا يوجـد مـا يثبـت  ،ما هي روايـة ضـعية مـذكورةنَّ إ ،راءـييد الجزيرة الخضأت

 .تهاصحَّ 

 القسط والعدل والظلم والجور؟ ىٰ ما معن: رونـالسؤال السادس والعش

ــ اً دفــقــد يكــون ترا :الجــواب ــنفس  ،بــين الظلــم والجــور اً لغوي فهــما ب

ل مثِّـفـالظلم يُ  ،فرقـاً بيـنهما نكتشـف قـدو ،وكذلك القسـط والعـدل ،ىٰ المعن

 عنـدما يحـدث اضـطهاد عـامّ  ،ل الحالـة السياسـيةمثِّـوالجور يُ  ،الحالة الفردية

و أولكـن الظلــم قـد يصــدر مـن زوج لزوجتــه  ،)ام الجــائرينالحكّـ(وه يسـمّ 

 .هذا بحث لغويو ،من جيران لجيرانه
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ــك ــل ذل ــدل يقاب ــط والع ــترادف  ،والقس ــذا ال ــل ه ــة تقب ــن اللغ ولك

ــ ،اللغــوي ــنفس المعن ــالظلم والجــور ب ــ ،ىٰ ف ــنفس المعن ــدل ب ــط والع  ىٰ والقس

 .يضاً أ

مـام للإ ربعـين المليونيـةزيـارة الأ نَّ أهـل : رونـالسؤال السـابع والعشـ

 ؟ مام المهديلظهور الإ هي مظهر من مظاهر التمهيد الحسين 

ــواب ــارة الإ :الج ــينزي ــام الحس ــي   م ــات الت ــاقي الطاع ــل ب مث

ــداً ـتنشــ ــدين تمهي ــير عــن إرادة  ، مــام المهــديلظهــور الإ ر ال وهــي تعب

ــوالي الإ ــعب ي ــديش ــام المه ــ ، م ــد الش ــي أح ــعوب ه روط ـوإرادة الش

 .صلاحلهية في التغيير والإالإ

عون ة يـدَّ الشـيع نَّ أث قنـاة الصـفا تتحـدَّ : رونـالسؤال الثـامن والعشـ

ـإلـديهم  نَّ أ ــأكيـف يكـون غائبــاً ويجـب  :وتقــول ،ةمـام حجَّ ة ن تكـون الحجَّ

 فكيف تكون غائبة؟ ،ظاهرة

ـ :الجواب وهـذا قـد  ،االله تبـارك وتعـالىٰ  لىٰ إالـدليل  ىٰ ة هـي بمعنـالحجَّ

  :كـما قـال تعـالىٰ ، وقـد يكـون غائبـاً  يكـون ظـاهراً 
ُ
مْ نعَِمَــه
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َ
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َ
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 .الخلق ة علىٰ مع كون الغائب حجَّ  يتنافىٰ  فالغياب عن الناس لا

ف بالخــائف وصَــيُ   مــام المهــديالإ: رونـالســؤال التاســع والعشــ

 ؟فكيف يكون خائفاً 

كـما تقـول   ىٰ ة مـن سـنن موسـنَّ مام المهـدي لـه سُـالإ نَّ إ :الجواب
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ــات ــر ،الرواي ــال الق ــما ق ــآوك ــن موس ــريم ع ــرَجَ :  ىٰ ن الك
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 ما خائفـاً نَّـإو ،نفسـه عـلىٰ  ه لم يكـن خائفـاً نَّـأما ورد في تفسـير ذلـك وربَّ 

 .تهمَّ أُ  علىٰ 

يــع العــربي لهــا علاقــة بعلامــات حــداث الربأهــل : الثلاثــون الســؤال

 الظهور؟

ــات في  :الجــواب ــدنا في الرواي ــاأعن ــل الظهــور حــداث م ــع « :قب وتخل

ــة كــان يُ أوقبــل  ،»تهــاعنَّ أالعــرب  ــن تحــدث الثــورات العربي رها بعــض ـفسِّ

شـارة للثـورات العربيـة مثـل ثـورة عبـد إ ا قـد تكـوننهَّ إ(: العلماء لدينا يقول

خرجــت أهــذه الثــورات التــي ، )النــاصرالكــريم قاســم وثــورة جمــال عبــد 

، )١(»تهـاعنَّ أوتخلـع العـرب «: في تفسـير قولـه فالبعض كـان يقـول الاستعمار،
                                                             

وحـوادث  قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان قيـام القـائم المهـدي ، ٣٦٨: ٢ الإرشاد )١(

وقتـل الحسـني، واخـتلاف بنـي  ،خـروج السـفياني :فمنها ،تكون أمام قيامه، وآيات ودلالات

اس في الملك الدنياوي، وكسوف الشمس في النصف من رمضان وخسوف القمـر في آخـره العبّ 

رق، وركـود الشـمس ـوخسف بالمغرب، وخسف بالمش ،العادات، وخسف بالبيداءعلىٰ خلاف 

ة بظهر الكوفـة ر، وطلوعها من المغرب، وقتل نفس زكيَّ ـمن عند الزوال إلىٰ أوسط أوقات العص

في سبعين من الصالحين، وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام، وهدم حـائط مسـجد الكوفـة، 

كه الشـامات، ر وتملّ ـوظهور المغربي بمص ،راسان، وخروج اليمانيل خبَ وإقبال رايات سود من قِ 

 ثمّ  ،القمر ـيءكما يض ـيءرق يضـونزول الروم الرملة، وطلوع نجم بالمش ،ونزول الترك الجزيرة

رق ـر في آفاقها، ونار تظهـر بالمشــىٰ يكاد يلتقي طرفاه، وحمرة تظهر في السماء وتنتشينعطف حتَّ 

كها البلاد وخروجها عن تها وتملّ ام، وخلع العرب أعنَّام أو سبعة أيّ ثلاثة أيّ  وِّ طويلاً وتبقىٰ في الج

ر أميرهم، وخراب الشام، واختلاف ثلاث رايات فيه، ودخـول ـسلطان العجم، وقتل أهل مص

 الغرب  ل بَ قِ  من  خيل  وورود  خراسان،  إلىٰ  ر، ورايات كندة ـرايات قيس والعرب إلىٰ مص
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 .ها احتمالاتوهذه كلّ  ،م يخلعون الاحتلالنهَّ إ

ــ ــة تُ  اً اليــوم حقَّ ــورات العربي ــســقِ الث ــورات شــعبية  ،امط الحكّ وهــي ث

ــإ :نقــول وقــد ،حــرار وانقلابــات عســكريةاط الأوليســت ثــورات الضــبّ  ا نهَّ

 . تمهيد لظهوره

ــ ــذه المس ــا أه ــي طرحناه ــدة الت ــع للقاع ــلّ  نَّ ألة تخض ــل يُ  ك ــعم د مهِّ

ذا إو ،ذن هــو تمهيــد للظهــورإ، سـلام وللعدالــة ولحريــة الشـعوبرض للإالأ

اه حاكميــة ر الشــعوب وباتجّــاه تحــرّ كانــت هــذه الثــورات العربيــة هــي باتجّــ

صــبحنا نقــترب مــن أن بالفعــل ذن نحــإ ،اه ســقوط الجبــابرةســلام وباتجّــالإ

 .سلام العالميظاهرة الإ

سـلامي هـو الـذي صـبح اللـون الإأالمحـيط العـربي  واليوم بـلا شـكّ 
                                                                                                                                               

  َّىٰ رق نحوهـا، وبثـق في الفـرات حتَّــبفنـاء الحـيرة، وإقبـال رايـات سـود مـن المشـ ىٰ تربطحت

ـ ر ـة، وخـروج اثنـي عشـعي النبـوَّ هـم يـدَّ اباً كلّ ين كـذّ ة الكوفـة، وخـروج سـتّ يدخل الماء أزقَّ

ــب كلّ  ــن آل أبي طال ــدَّ م ــم ي ــي ه ــن بن ــدر م ــيم الق ــل عظ ــراق رج ــه، وإح ــة لنفس عي الإمام

ــة الســلام، وارتفــاع ر ممَّـــوعقــد الجســ اس بــين جلــولاء وخــانقين،العبّــ ا يــلي الكــرخ بمدين

ــريــح ســوداء بهــا في أوَّ  ىٰ ينخســف كثــير منهــا، وخــوف يشــمل أهــل ل النهــار، وزلزلــة حتَّ

ــراد  ــرات، وج ــس والثم ــوال والأنف ــن الأم ــص م ــه ونق ــع في ــوت ذري ــداد، وم ــراق وبغ الع

ـىٰ يـأتي عـلىٰ الـزرع والغـلاَّ يظهر في أوانه وفي غير أوانـه حتَّـ ة ريـع لمـا يزرعـه النـاس، ت، وقلَّ

ــم ــن العج ــنفين م ــتلاف ص ــن  ،واخ ــد ع ــروج العبي ــنهم، وخ ــيما بي ــيرة ف ــاء كث ــفك دم وس

ــ ــدع حتَّ ــل الب ــن أه ــوم م ــواليهم، ومســخ لق ــتلهم م ــاداتهم وق ــردة طاعــات س ــيروا ق ىٰ يص

ىٰ يسـمعه أهـل الأرض وخنازير، وغلبـة العبيـد عـلىٰ بـلاد السـادات، ونـداء مـن السـماء حتَّـ

رون ـهل لغـة بلغـتهم، ووجـه وصـدر يظهـران للنـاس في عـين الشـمس، وأمـوات ينشـأ كلّ 

ــدنيا فيتعــارفون ويتــزاورونمــن القبــور حتَّــ م ذلــك بــأربع تَ يخُــ ثــمّ ، ىٰ يرجعــوا إلىٰ ال

وتعـرف بركاتهـا، ويـزول بعـد ذلـك  ،صـل فتحيـا بهـا الأرض بعـد موتهـارين مطـرة تتَّ ـوعش

 ،ةفيعرفـون عنـد ذلـك ظهـوره بمكّـ، هـدي مـن شـيعة الم عاهة عـن معتقـدي الحـقّ  كلّ 

 .كما جاءت بذلك الأخبار ،هون نحوه لنصرتهفيتوجَّ 
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صــبحنا أذن إ ،في العــالم صــبح نجمــه لامعــاً أســلام واليــوم الإ ،يحكــم عليــه

ــترب مــن التحــرّ  ــالمينق ــي ثــورة   مــام المهــديوثــورة الإ ،ر الع ه

 .صلاح العالميالإ

 ؟ دة زينبمام لزيارة السيّ هل يذهب الإ: ادي والثلاثونالسؤال الح

ر ـمـــام صـــاحب العصـــالإ نَّ أيء الثابـــت عنـــدنا ـالشـــ :الجـــواب

 نَّ أهـذا  ىٰ ومعنـ ،النـاس ولا يرونـه ىٰ ويـر يحضر موسم الحـجّ   والزمان

مـام يـمارس حركتـه الإ نَّ إ :ا يسـمح لنـا بـالقولممَّـ ،مـام موجـود في الحـجّ الإ

ح صــحِّ بــما يُ ، وزيــارات مراقــد المعصــومين كمثــل الحــجّ  وجولاتــه العباديــة

ــأالقــول ب في النجــف ومســجد الســهلة   ارةيــه موجــود في ســائر مشــاهد الزنَّ

 .وفي الكوفة

ــأذن إ ــد تش ــون ق ــارة عمَّ رَّ ـن يك ــيّ ف بزي ــه الس ــذا شيء ت ــب ه دة زين

ه يرانـا ولا مـام يـزاول حياتـه الطبيعيـة لكنَّـالإ نَّ أهذا وفـق مقاسـتنا ، طبيعي

 .نراه

 :انوجد نظريتوفي الحقيقة ت

ــة ــول :ولىٰ الأُ  النظري ــام الإ نَّ إ :تق ــما  م ــة ك ــه الطبيعي ــزاول حيات ي

 .يشهد الموسم ولكن يراهم ولا يرونه هنَّ إ :تقول الرواية التي جاء في

ـإ :تقـول :النظرية الثانية ما هـو في عـالم نَّـإو ،ه لا يـمارس حيـاة طبيعيـةنَّ

 .اةهذه الحي مواكبة خر خارجآ

ـــإ ،هـــي الصـــحيحة ولىٰ النظريـــة الأُ  ولعـــلَّ  يـــزاول حياتـــه  ه نَّ

ــأن نفــترض أوبــذا مــن الطبيعــي  ،الطبيعيــة  دة زينــب ه في زيــارة الســيّ نَّ

 .وظاهراً  اً كما لو كان حيَّ  ،موجود  مام عليوفي زيارة الإ، موجود

ــون ــاني والثلاث ــؤال الث ــع الإ: الس ــرج م ــام يخ ــذين  م ــع ال الطلائ
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، قائـداً ) ٣١٣(دون مـن فرشـهم في الليـل وعـددهم فقَـو يُ ألنهار يطيرون في ا

 مام أم يلتحقون به في وقت لاحق؟ن مع الإهل هم موجودون الآ

ن يعنــي هــم الآ، هــؤلاء يلتحقـون بــه بحســب الروايـات نَّ إ :الجـواب

ـ ،يمارسون حيـاتهم الطبيعـة  كـلّ  نَّ إذا صـار النـداء فـإو ،ما غـير مولـودينوربَّ

 مـامأي رسـالة تـدعوه للالتحـاق بالإ ،سـه صـحيفةأتحـت رواحد منهم يجد 

 .مامويلتحقون بالإ

مــام الإ نَّ إ :لــدينا بعــض الروايــات تقــول :الســؤال الثالــث والثلاثــون

ــدي ــ  المه ــلىٰ أي ــد ع ــاب جدي ــديد تي بكت ــرب ش ــير  ،)١(الع ــو غ ــل ه ه

 ن؟آالقر

ــواب الأ ــر، لا :لوَّ الج ــو الق ــل ه ــلّ  نَّ لأ ،نآب ــ ك ــات تؤكِّ ــأد الرواي  هنَّ

 .ة رسوله نَّ كتاب االله وسُ  لىٰ إيدعو 

ــن لأ ــاس نَّ ولك ــد الن ــول عن ــاب مجه ــذا الكت ــاء الإ ،ه ــلام وكــما ج س

ــاً  ــاً  غريب ــنما هــو نفــس القــر ســيكون غريب ــ ،نآبي ــنما ي ر ـمــام العصــإتي أوحي

 ،نآة غيبـتهم عـن هـذا القـرلشـدَّ  جديـداً  ن الكريم يحسبه النـاس كتابـاً آبالقر

 .لوَّ الجواب الأ هو وهذا

ن آفـالقر ،عادة ترتيبـهإن بعد آتي بالقرأر يـمام العصإ نَّ أ :واب الثانيوالج

ونحـن نعتقـد  ،ن هو ليس نفس الترتيب الذي نزل به جبرائيـلالذي نقرؤه الآ

ان يدينا هو بترتيب عـثمان بـن عفّـأن الذي بين آهذا القر نَّ أة كذلك نَّ هل السُّ أو

بالترتيـب الـذي  م قرآنـاً ا قدَّ مام زماننإذا جاء إف،  وليس ترتيب رسول االله

ه نَّ أد والروايات تؤكِّ  ، فهو نفس القرآن الكريملاَّ إو ،جديداً  نزل فيه فيبدو قرآناً أُ 

 .ة رسولهنَّ يحكم بكتاب االله وسُ 

                                                             

 .٢٦٠: ٢راط المستقيم ـوالص، ١٩٤و١٧٦ :والغيبة للنعماني، ١٣٥: ٥٢بحار الأنوار  )١(
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ــون ــع والثلاث ــؤال الراب ــرة الإ: الس ــدي فك ــام المه ــي  م ــل ه ه

 و لا؟أضرورة من ضرورات الدين والمذهب 

ــواب ــ :الج ــديهياترورات الدينـالض ــي الب ــة تعن ــن ، ي ــا ولم أوم نكره

 .قابلة للاجتهاد مثل وجوب الصلاةوهي غير  ،يؤمن بها كان كافراً 

 و لا؟أة الامام المهدي هل هي ضرورة قضيَّ 

صـل الفكـرة أيعنـي  العـامّ  ىٰ المسـتو: مـام المهـدي بمسـتويينة الإقضيَّ 

ــاك نَّ أ ــول اهللالإ هن ــد رس ــن ول ــدي م ــام المه ــلأ  م ــطاً الأ يم  رض قس

هــذه الفكــرة مــن ضرورات الــدين بحســب  ،خــر الزمــانآيظهــر في  وعــدلاً 

 .ة والشيعةنَّ السُّ  ىٰ المئات من الروايات لد

حـداً أ مـثلما لـو أنَّ ، »نكـرنيأنكـره فقـد أمـن «: يقول  ورسول االله

ضرورة مــن  طروحـة المهدويــة بعنوانهـا العـريض هـيفالأُ  ،ب بالصـلاةكـذِّ يُ 

 .ضرورات الدين

ــتو ــن المس ــاني ىٰ لك ــيَّ  ،الث ــو قض ــدية الإوه ــام المه ــق   م كتطبي

هـذه  ،د بـن الحسـن العسـكريمحمّـ :هـو مام المهـدي الإ نَّ وأ ،خارجي

نعـم عنـد الشــيعة  ،سـلامية ليسـت ضرورة مـن ضرورات الـدين الإالقضـيَّ 

 ،بهـا وبعضـهم يـؤمن هي بديهيـة لكـن عنـد بـاقي المسـلمين بعضـهم يشـكُّ 

ــتو ــذا المس ــي به ــت ضرورة  ىٰ وه ــليس ــن الض ــتوجب ـم ــي يس رورات الت

 .نكارها الكفرإ

ي لكنـّ ،مـام المهـديؤمـن بالإأُ نـا أ :بالصـين يقـول ذا فرضـنا مسـلماً إف

 ؟م كافراً أ و غير مولود هل تعتبروني مسلماً أعرفه هل هو مولود ألا 

ب كـذِّ ه لم يُ نَّـلأ أ،خطـ ه عـلىٰ نَّـأرغـم  ،ولـيس كـافراً  نحن نعتبره مسلماً 

 .سلامبضرورة من ضرورات الإ
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نعم  ،سلامالثاني ليست من ضرورات الإ ىٰ ذن العقيدة المهدوية في المستوإ

 .االله وليّ  اً عليَّ  نَّ أضرورة من ضرورات المذهب مثل شهادة 

 ؟ مام المهديهل توجد نساء مع الإ: س والثلاثونالسؤال الخام

ــيما ســبقأنحــن  :الجــواب ــا عــن هــذا الســؤال ف ــان مــع . جبن ــد ك لق

ــول االله ــةخد  رس ــع الإ ،يج ــليوم ــام ع ــراء  م ــة الزه ــت فاطم  كان

، مام الحسين ومع الإ كانت زينب . 

ة تشـــارك في عمليــــة التغيــــير أة المــــرســــلاميَّ ذن في النظريـــة الإإ

ــلاحوالإ ــث  ،ص ــ نَّ إوحي ــاحب العص ــتنّ  ر ـص ــ يس ــول االله نَّ بسُ ة رس

 ة في العمـلأمـن مشـاركة المـر فـلا بـدَّ  ،صـلاحي التغيـيريفي العمل الإ 

ر الـذين ـثمائـة وثلاثـة عشـالثلا مـام نصـار الإأ نَّ إوبالفعـل فـ .التغييري

ــع الأُ  ــفوة والطلائ ــن الص ــارة ع ــلىٰ  ولىٰ هــم عب ــذهبون ع ــذين ي ــحاب  ال الس

ــ لىٰ إليصــلون  ــارة تقــول ،ةمكّ ــة عشــثلا«: والعب ــة وثلاث ــيهم  ،ر رجــلاً ـثمائ ف

 . هديمام المتشترك في المواقع القيادية لحركة الإ، )١(»ةأمراخمسون 

ــلىٰ إ ــواب ع ــؤال ذن الج ــر نَّ إ: الس ــة الإأالم ــاركة في حرك ــا مش ــام ة له م

 .)٢( المهدي
                                                             

مـن بـين  عـلىٰ أنَّ  تـنصّ  عـن الإمـام البـاقر  ،عـن جـابر الجعفـي ،٦٥: ١اشي تفسير العيّ  )١(

نت معلومـات ر خمسـين امـرأة، وهـي طويلـة تضـمَّ ـئـة وثلاثـة عشـين الثلاثمااصّـأصحابه الخ

س، وخطبتـه ة وبدايـة ظهـوره المقـدَّ لىٰ مكّـإة عن حركة الإمـام أرواحنـا فـداه مـن المدينـة هامَّ 

 .لىٰ المدينة والعراق والشامإفي المسجد الحرام وحركته 

ـ :دلائل الإمامـة )٢( يكـون مـع «: يقـول ا عبـد االله سـمعت أبـ: قـال ،ل بـن عمـرعـن مفضَّ

ويقمـن عـلىٰ  ،يـداوين الجرحـىٰ «: ؟ قـالومـا يصـنع بهـنَّ : ، قلـت»رة امرأةـالقائم ثلاث عش

 مّ القنـواء بنـت رُشَـيْد، وأُ «: قـال ،لي فسـمهنَّ : ، قلـت»المرضىٰ، كـما كـنَّ مـع رسـول االله 

ــن، وحبّ  ــأيم ــة، وسُ ــة الوالبي ــماّ  مّ ة أُ ميَّ اب ــدة، وأُ ع ــاسر، وزبي ــن ي ــية، وأُ  مّ ر ب ــد الأحمس  مّ خال

 .»خالد الجهنية مّ سعيد الحنفية، وصبانة الماشطة، وأُ 
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 ؟ مام المهدية التي يحكم بها الإكم المدَّ  :السؤال السادس والثلاثون

ــواب ــهرةً المعــروف والأ :الج  نَّ أفي رواياتنــا وعنــد علمائنــا  كثــر ش

ــدي الإ ــام المه ــم م ــنينثلا يحك ــع س ــة وتس ــدا ،ثمائ ــة بمق ــر غيب ر عم

 .)١(صحاب الكهفأ

ــتمرُّ  ــة تس ــة المطلق ــة العدال ــن حكوم ــة لىٰ إ لك ــوم القيام ــات  ،ي والرواي

 .تي بعده مهدي بعد مهديأه سينَّ أبما يعني  ،انقضاء الخلق لىٰ إ :تقول

 ؟مام المهدي كيف تكون نهاية حياة الإ: السؤال السابع والثلاثون

ــواب ــول :الج ــات تق ــدنا رواي ــام الإ نَّ إ :عن ــديم ــر آ في  المه خ

 .المعركة ما تزال قائمة نَّ لأ ،لقتَ حياته يُ 

بــل يحمــل المســيرة والحاكميــة  ،المســيرة تنتهــي نَّ ألــيس معنــاه  ،طبعــاً 

 .مامإمام بعد إ

، لقتَـيُ   مـام المهـديالإ نَّ أفي روايـة  أقـرأ كنـت نيّ أ ومن الطريـف

 .خرآ ءذلك كناية لشي ماوربَّ  ،ةة شاذَّ أا امرنهَّ إأي  ،ة لديها لحيةأوتقتله امر

كـذلك عنـدنا  ،م لـه بالشـهادةختَ سـيُ  يضـاً أ  مام المهـديولكن الإ

ــات  ــول االله نَّ أفي الرواي ــإ سَّ دُ   رس ــه السُّ ــن قِ  مَّ لي ــم ــربَ ــتح أل ام ة في ف

 . )٢(شهيداً  لَ تِ خيبر وقُ 

 م لا؟أولاد أله زوجة و  مام المهديالإ: السؤال التاسع والثلاثون

 ين هم؟ألاف فن مئات الآولاد فهم الآأو ذا كان لديه زوجةإ
                                                             

يملك القائم ثلاثمائـة سـنة «: وروي عن الإمام الباقر قوله :مام المهدي حاديث الإأمعجم  )١(

 .)٨٥٩الحديث رقم  :راجع(، »...كما بعث أهل الكهف في كهفهم ويزداد تسعاً 

ـفـإذا تمَّـ ...«، ١٩٠: إلزام الناصـب )٢( فتقتلـه امـرأة مـن  ة المـوت،ت السـبعون سـنة أتـىٰ الحجَّ

وهــو  لهـا لحيـة كلحيــة الرجـل بجـارون صـخر مـن فـوق سـطح، بنـي تمـيم اسـمها سـعيدة،

 .»... تجهيزه الحسين فإذا مات تولىّٰ  ،متجاوز في الطريق
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ة نَّ لـيس الـزواج سُـأ ج؟لماذا غـير متـزوِّ  :فالسؤال ،جذا كان غير متزوِّ إو

 ؟ ة رسول االلهنَّ مام عن سُ ن يعرض الإأفهل يمكن  ؟ رسول االله

يكـون  لا كيـف نقبـل بـذلك ثـمّ  :الؤفالسـ، ه متـزوجنَّ أولو افترضت 

 ص عضـوي ومشـكلة جسـمية وعضـوية؟لـيس ذلـك نقـأ ؟لماذا ية؟لديه ذرّ 

 مام عقيم؟الإ نَّ أ فهل

ــواب ــذه  :الج ــأه ــئلة جيّ ــس ــاً إ ىٰ دة حتَّ ــت ترف ــاً  ذا كان ــا علمي ، علماؤن

 لديـه )١(الشـيخ النـوري في كتـاب الـنجم الثاقـب مـثلاً  ،ةبحثوا هـذه القضـيَّ 

ــ ــث مفصَّ ــن ذرّ بح ــة الإل ع ــاني ــاحب الزم ــهيد والســيّ  ، مــام ص د الش

ــ لديـه )٢(ىٰ صــدر في كتابـه الغيبـة الكــبرال د صـادقد محمّـمحمّـ ل بحـث مفصَّ

 م لا؟أية لديه ذرّ ؟ م لاأج مام متزوِّ الإ نَّ أحول  يضاً أ

ــلُّ  ــي  ك ــات ه ــار أالرواي ــاد لاآخب ــن الت ح ــأيمك ــحَّ كّ ــن ص  ،تهاد م

 السـلام عليـك وعـلىٰ « :حيـث جـاء في الزيـارة، يـةعنـده ذرّ  :فروايات تقول

 .»ولدك

 ،مـام ولاد الإأملتقـين بـ لنـاسبعـض ا نَّ إ :وهناك قصـص تقـول

ــول ــات تق ــاك رواي ــامالإ نَّ إ :وهن ــه ذرّ   م ــيس لدي ــةل ــات ، ي ــنما رواي بي

  إمـام واحــد ذلــك الــذيإلاَّ ، مـام لــيس لــه عقــبإلا يكــون  :تقــول ىٰ خـرأُ 
                                                             

تقــي بــن فــه الحســين بــن محمّــد مؤلِّ ، كتــاب موضــوعه الحــديث عــن المهــدي الموعــود  )١(

 ).٢٧١: ١ معارف الرجال(. علي محمّد النوري الطبرسي

صـادق  دد محمّـد محمّـللشـهيد السـيّ  مـام المهـدي وهو الكتـاب الثـاني مـن موسـوعة الإ )٢(

ـ ،يـدي النظـام المقبـورأالذي استشـهد عـلىٰ  ،الصدر   اً إسـلاميَّ  ل فهـماً وهـذا الكتـاب يتكفَّ

ــداً  ــدي  جدي ــام المه ــة الإم ــط ظ لغيب ــلم وشرائ ــرد المس ــف الف ــه وتكلي ــوره وعلامات ه

 .خلال ذلك
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مـن عـالم  )١(نظريـة الرجعـة عـلىٰ  حيـث بنـاءً  ،مام الحسين يظهر بعده الإ

ل مــن يرجــع بعــد وَّ أهــو  الحســين  مــامالإ نَّ إعــالم الــدنيا فــ لىٰ إالســماء 

ــور الإ ــديظه ــام المه ــلىٰ  ، م ــي ع ــة ه ــذه المعلوم ــلّ الأ وه ــالم  ق في ع

 .مكان وليست خارج قدرة االله تبارك وتعالىٰ الإ

 ، مــام المهــديالرايــة مــن الإ مــام الحســين ويســتلم الإ

ـأتي اليـوم التـي سـتظهر أوسـي ،وليس هـذه خرافـات وفي روايـة  ا حقـائق،نهَّ

ــلــ :تقــول مــام ذلــك الــذي يظهــر بعــده الإ لاَّ إا مــن لــيس لــه عقــب يس منّ

 . الحسين

  الصــدر د صــادقد محمّــد الشــهيد محمّــفالســيّ  ،ذن هــذه نظريتــانإ

 .يةولكن ليس لديه ذرّ  ،جه متزوِّ نَّ أ لىٰ إميل أنا أ :يقول

 .يةج وعنده ذرّ ه وفق السياقات الطبيعية هو متزوِّ نَّ أونحن نعتقد 

 د؟هم؟ وكم العد ينأ

 .عالم الغيب ه يدخل فيهذا كلّ 

ـإ :ذا قلـتإوفي نفس الوقت   نَّ إفـ ،يضـاً أيـة ج ولـيس لديـه ذرّ ه متـزوِّ نَّ
                                                             

ــد ي )١( ــان العقائ ــد في بي ــر الخال ــه الفك ــر الســبحاني في كتاب ــول الشــيخ جعف ــول  نَّ إ): ٢ج (ق الق

ل بَــبالرجعـة وعـودة الــبعض إلىٰ البـدن الــدنيوي تشـبه عمليـة إعــادة الحيـاة إلىٰ المــوتىٰ مـن قِ 

م بهــا جميــع المســلمين وجميــع جــزة يُســلِّ مــن خــلال المعجــزة، وهــذه المع  د المســيحالســيّ 

تلـك الرجعـة التـي حصـلت عـلىٰ  أتباع الديانة المسيحية، ولم يخطـر في ذهـن واحـد مـنهم بـأنَّ 

 ذلـك معجـزة وكرامـة خـصَّ  مـن مقولـة التناسـخ، بـل الكـلّ يـرىٰ أنَّ   د المسيحيد السيّ 

ــا نبيَّــاالله  ــىٰ به ــض الط . ه عيس ــاس تكــون إعــادة بع ــذا الأس غــاة والعتــاة وعــلىٰ ه

ىٰ ـوكــذلك عــودة مــن محضــوا الإيــمان مــن الصــالحين كــما هــو مقتضــ والمجــرمين والأشرار

محــور  مفهـوم الرجعـة ولا علاقــة لهـا مـن بعيــد أو مـن قريـب بمســألة التناسـخ، وذلـك لأنَّ 

لاً، وانحطـاط الـنفس ورجوعهـا القهقـرىٰ مـن التناسخ يقـوم عـلىٰ أسـاس تعـدّد الأبـدان أوَّ 

 .اني ثانياً مقامها الإنس
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ـ، لهيـةما هـو داخـل في حـدود الحكمـة الإنَّـإو ،ل نقصـاً مثِّ هذا لا يُ  ة مثـل قصَّ

ولم  وزوجتـه عمرهـا تسـعون عامـاً  رين عامـاً ـزكريا وكان عمـره مائـة وعشـ

ـ :ال تعـالىٰ ولـذا قـ ،يكـن لديـه ولـداً 
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 .ممكن مرأية هو بلا ذرّ   هديمام المن يكون الإأذن إ

ــن  ــه ذرّ أوممك ــون ل ــةن تك ــور ي ــالم الظه ــد ع ــلأ ،بع ــع ه الآنَّ ن في مقط

 .استثنائي

مــام بالإ لمــاذا جـاء الاهــتمام مــن االله تعــالىٰ : السـؤال التاســع والثلاثــون

 ة آخرون؟ئمَّ أالثاني عشر وقد كان قبله 

ــواب ــاً  :الج ــار طبع ــديالإ باعتب ــام المه ــيُ   م ــيلة مثِّ ــةل حص  حرك

مـن الاهـتمام بهـذه  بـدَّ  ولا ،عملهـم أي هو نتيجة كـلّ ،  ةئمَّ نبياء والأالأ

، لـف نبـيّ أ رينـربعـة وعشـأه ثمـرة مائـة ونَّـإأي  ،النتيجة لتقوم دولـة الحـقّ 

 .وعدلاً  وصياء يملؤها قسطاً فهو خاتم الأ

ذن حركــة ، إنبيــاء جمــيعهمذن الاهــتمام بــه باعتبــاره وريــث حركــة الأإ

 . مام المهديحركة الإ اء تساوي رياضياً نبيالأ كلّ 

مـن ولـدي يقاتـل  المهـدي« : قـال رسـول االله :ربعـونالسؤال الأ

 خر؟آدين  و علىٰ أسلام الإ فهل يقاتل علىٰ  ،»تينَّ سُ  علىٰ 

ــواب ــإ :الج ــلىٰ نَّ ــل ع ــن الإ ه يقات ــلامدي ــ ،س ــاب االله وسُ ــولهنَّ كت  ة رس

 ، ًسـلامي هـو الـدين لـدين الإا نَّ أه نحـن نعتقـد نَّـلأ ،خـراً آ وليس دينـا

يقاتــل   فصــاحب الزمــان ،ســلامديــن الإ ىٰ خــر ســوآديــن  لا ،الخــاتم

 .ة رسوله نَّ كتاب االله وسُ  علىٰ 
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ــب أن يتغــيرَّ الإ نَّ إ :ولكــي لا يقــول قائــل ــل ســلام يج ــير قاب  وهــو غ

 .سلام الذي يقاتل عليه صاحب الزمان لا بل هو هذا الإ ،للتطبيق

حقيقيـة للنقـد المـالي في  يوجـد قيمـة هـل :نربعـوالسؤال الحـادي والأ

 ؟ مام صاحب الزمانزمن الإ

ليــات اقتصــادية آك بيتحــرَّ   مــامفالإ ،يوجــد نعــم :الجــواب

ــة ــارةوالإ ،كالملكي ــادل المنفعــة، ج ــادل الأ، وتب ــانوتب ــذا بــاقي  ،عي وهك

 ولكـن مـا، رائية والعملـةـة الشـهنـاك تبـادل بـالقوَّ  نَّ أوذلك يعني  .لياتالآ

 .نعرفه لا ع العملة؟ هذا ماهو نو

ومـثلما ، ريـتوجد هنـاك عملـة طالمـا يوجـد مجتمـع بشـ لكن بلا شكّ 

ــول االله  ــن رس ــة في زم ــت عمل ــلأ، كان ــي نَّ ــع ملائك ــيش في مجتم ه لا يع

 .ما هو نفس المجتمع البشرينَّ إو

 يوم؟ ؟وفي أيّ  مامالإ ىٰ مكان اختف في أيّ : ربعونالسؤال الثاني والأ

ــأوف المعــر :الجــواب ــنَّ ــذي وُ  ىٰ ه اختف ــان ال ــفي نفــس المك ــه دَ لِ في ، في

في هـذا  ه بـاقٍ نَّـأولكـن ذلـك لا يعنـي ،  مام الحسن العسـكريمنزل الإ

 .بدالأ لىٰ إالمكان 

 خير؟أفلماذا الت ذا كان القائد جاهزاً إ: ربعونالسؤال الثالث والأ

ن وهــذا الســؤال صــار الســبب لأ ،اً جــدَّ  هــذا ســؤال مهــمّ  :الجــواب

ــذِّ يُ  ــان ب بالإك ــاحب الزم ــام ص ــن م ــل رونالدس ــاحثين مث ــض الب  ،بع

ـ  مـام المهـدير غربي ينتقد فكـرة الإوهو مفكِّ  ه لمـاذا لم يظهـر؟ نَّـأة بحجَّ

 يستخدم الرياح والسحاب؟ نأ ر وهو جاهز وقادر علىٰ خَّ أولماذا ت

 نبيــاء يعتمــد عــلىٰ كــما الأ مــام صــاحب الزمــان الإ نَّ أ: والجــواب

 :املنوعين من العو
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 .لطبيعية مثل الاستحقاقات البشريةالعوامل ا :ولىٰ الأُ 

 .ريةـالعوامل ما فوق البش :الثانية

ــلىٰ  ــلاأ وع ــك ف ــاس ذل ــدَّ  س ــ ب ــار حتَّ ــن الانتظ ــل  ىٰ م ــل العوام تتكام

 .ىٰ رية لقيام دولة العدالة الكبرـالطبيعية والاستحقاقات البش

 ؟مام الزمان إيظهر  ىٰ هل يعرف أحد مت: ربعونالسؤال الرابع والأ

 ، الظهور مثل قيام الساعة نَّ إ :الجواب
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  رسول االله ىٰ حتَّ  ،)١٨٧: الأعراف( االلهِ وَلِ�ن� أ

 .يعلم بها لا

ــام الإ ــذا قي ــديهك ــام المه ــث لا  م ــدَّ  حي ــت مح ــد وق  نَّ لأ ،ديوج

ن نـدعو أ حبّ المسـت ولهـذا كـان مـن ،ريةـهذا مربـوط بالاسـتحقاقات البشـ

 .د وثابتيوجد موعد محدَّ  بالتعجيل بالفرج حيث لا

 ؟مام المهدي صحاب الإأمن هم  :ربعونالسؤال الخامس والأ

 :حضراتكم ها علىٰ أقرأروايات س عثرت علىٰ 

 ،شــــباب صــــحاب صــــاحب الزمــــان أ نَّ إ :ولىٰ الروايــــة الأُ 

ظهـور  بينـا شـباب الشـيعة عـلىٰ  : مـام الصـادقعـن الإ والرواية تقـول

 .)١(ةصاحبهم بغير ميعاد فيصبحون بمكّ  ذا توافوا علىٰ إسطوحهم نيام 

ــة ــة الثاني ــن الإ :الرواي ــام ع ــؤمنين أم ــير الم ــول م ــحاب أ«: يق ص
                                                             

ــن عبــد االله بــن حمّــ، ٣٧٠: ٥٢بحــار الأنــوار  )١( ــن هــوذة، عــن النهاونــدي، ع اد، عــن أحمــد ب

بينــا شـباب الشــيعة عــلىٰ ظهــور «: د قــال أبـو عبــد االله جعفــر بـن محمّــ: قــال ،البطـائني

 .»ةسطوحهم نيام إذا توافوا إلىٰ صاحبهم في ليلة واحدة علىٰ غير ميعاد فيصبحون بمكّ 
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 قـلُّ أو ، مثـل كحـل العـين والملـح في الـزادلاَّ إالمهدي شـباب لا كهـول فـيهم 

 .)١(»الزاد الملح

صــحاب قــادة لأهــؤلاء هــم ال ولعــلَّ  ،يــةقلّ أذن توجــد كهــول لكــن إ

 .ةأفيهم خمسون امر ،ثمائة وثلاثة عشرصاحب الزمان ثلا

رسـول قـال «: قـال  مـام البـاقربحسـب روايـة الإ :الرواية الثالثة

لســنا نحــن وَ أ ،يــا رســول االله :قــالوا، خــوانيإلاقنــي  هــمّ اللّ : االله 

منـوا بي آخـر الزمـان آخـواني قـوم في إصـحابي وأكـم نَّ إ ،لا: فقـال خوانك؟إ

ن يخرجــوا أبــائهم مــن قبــل آســماء أســمائهم وأفنيهم االله بلقــد عــرَّ  ،يــرونيولم 

ديـنهم مـن  عـلىٰ  ةً بقيَّـ شـدُّ أحـدهم لأ ،هـاتهممَّ أُ رحـام أبـائهم وآصلاب أمن 

ــماء  ــة الظل ــاد في الليل ــرط القت ــلىٰ أخ ــابض ع ــ و كالق ــر الغظ ــك أُو ،ىٰ جم لئ

 .)٢(»فتنة ينجيهم االله من كلِّ  ىٰ مصابيح الدج

ــاد ــان عمــر الإ :ربعــونس والأالســؤال الس ــم ك ــدي ك ــام المه  م

؟ وكــم ىٰ وكــم كـان عمــره في الغيبـة الكــبر ؟ىٰ عنـدما غــاب الغيبـة الصــغر

 سيكون عمره عندما يظهر؟

ــواب ــنوات :الج ــس س ــره خم ــان عم ــن ، ك ــنوات م ــس س ــد خم أي بع
                                                             

أصــحاب المهــدي شــباب لا كهــول «: ورد عــن الإمــام عــلي ، ٣٠٨: ٥٢الأنــوار  بحــار )١(

 .»الزاد الملح  مثل كحل العين والملح في الزاد، وأقلّ فيهم إلاَّ 

ذات يوم وعنده جماعة من  قال رسول االله «: قال، عن أبي جعفر  ،١٠٤: ففي البصائر )٢(

رسـول  ا نحـن إخوانـك يـاأمَ : حوله من أصحابه تين، فقال منني إخواني مرَّ لقِّ  همّ اللّ : أصحابه

فنيهم االله كم أصحابي، وإخواني قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني، لقد عـرَّ لا، إنَّ : االله؟ فقال

هاتهم، لأحدُهم أشـدُّ مَّ جهم من أصلاب آبائهم وأرحام أُ رِ بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخُ 

ولئـك مصـابيح تاد في الليلة الظلماء، أو كالقابض علىٰ جمـر الغضـا، أُ بُقيَةً علىٰ دينه من خرط الق

 .»فتنة غبراء مظلمة الدجىٰ، ينجيهم االله من كلِّ 
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 .مـام العســكري بعـد وفـاة الإ وذلـك ،ىٰ ت الغيبـة الصـغرأولادتـه بـد

ــتمرَّ  ــغرواس ــة الص ــتينّ ىٰ ت الغيب ــع وس ــاً  تس ــاف  عام ــس  لىٰ إتض ــره خم عم

 .)١( عاماً ينوسبع اً أربع ىٰ سنوات فيكون عمره عند بدء الغيبة الكبر

 .وقت ظهوره غير معلوم نَّ لأ ،ا عمره عند ظهوره فغير معلوممَّ أ

 مــام المهــدي هــو شــبه الإ مــا :ربعــونالســؤال الســابع والأ

 صحاب الكهف؟أب

صـــحاب أب شـــبهاً  لـــه  نَّ أنعـــم جـــاء في الروايـــات  :الجـــواب

 :تشابه ويمكن ذكر مجموعة نقاط ،الكهف

ـأمـوات أهم غـابوا وهـم ولكـنَّ  ،م غابوا وهـو غائـبنهَّ إ :الغيبة _ ١ ا مَّ

 .مام زماننا غائب وهو حيّ إ
                                                             

ـختلف العلماء والمحدِّ ، ا١٥: ٤عيان الشيعة أ )١( هـل بـدأت  اثون حول بداية الغيبة الصغرىٰ، وأنهَّ

أم بـدأت بعـد وفـاة  سـكري وفي عهد والده الإمـام الع من أوائل عمر الإمام المهدي 

فتكون الغيبة الصغرىٰ للإمام في سـامراء مـن عـام  ،القول الثاني الإمام العسكري؟ المشهور هو

 فيه النائـب الرابـع الذي توفىّٰ ) هـ ق ٣٢٩(يوم وفاة أبيه الإمام العسكري إلىٰ عام ) هـ ق٢٦٠(

مري  .عاماً  )٦٩(ن الغيبة الصغرىٰ تكو وحينئذٍ  ،للإمام المهدي أبو الحسن علي بن محمد السَّ

 لأنَّ ، الغيبة الصغرىٰ بدأت من أوائل عمر الإمام المهـدي  إنَّ : من الصحيح أن نقول ولعلَّ   

حياته منذ الولادة كانت مقرونه بالاستتار والاختفـاء عـن النـاس، فـيمكن أن نعتـبر السـنوات 

مـن ضـمن الغيبـة   مـع والـده الإمـام العسـكري الخمس التي قضاها الإمام المهدي 

عاماً من مبدأ ولادته إلىٰ وفاة ) ٧٤(تكون غيبة الإمام  وحينئذٍ  ،الصغرىٰ تبعاً للشيخ المفيد وغيره

 ).هـ ق ٣٢٩(من عام  وبعدها تبدأ الغيبة الكبرىٰ للإمام  ،النائب الرابع للإمام

ص أصــحابه لَّـكـان يعــرض نجلـه المبـارك عــلىٰ خُ  الإمــام العسـكري  نَّ أولكـن الثابـت   

ــه بــين الحــين والآخــر ــأفــه بعرِّ ويُ  ،وثقــاة الشــيعة خــلال حيات ــأر، وـه الإمــام الثــاني عشــنَّ ه نَّ

ــار هــذه الفــترة مــن رجَّ فلــذا يُــ ،المهــدي الموعــود المنتظــر  ح القــول المشــهور بعــدم اعتب

ــد ــون م ــغرىٰ، فتك ــة الص ــمن الغيب ــام ض ــر الإم ــام ذَ عم ــاة الإم ــن وف ــغرىٰ م ــة الص ة الغيب

 .عاماً ) ٦٩(لىٰ وفاة النائب الرابع للإمام المهدي العسكري إ
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ــ نَّ أ لاَّ إ ــة تبق ــكلة العلمي ــة المش ــة ىٰ معالج ــس المعالج ــاس  ،نف ــاك ن فهن

كــذلك  ،ننهم لا يـتعفَّ بــد ىٰ ويبقـ مـواتأوهــم  ثمائـة وتســع سـنةثلا ينـامون

 .ينهار بدنه يغيب مئات السنين ولا الحيّ 

ــة الإ _ ٢ ــنوات غيب ــدد س ــم بع ــام يحك ــفأم ــحاب الكه ــو  ،ص وه

 .ثمائة وتسع سنينثلا

ــابهم بســبب الخــوفأ _ ٣ مــام كــذلك الإ ،صــحاب الكهــف كــان غي

 .من السلطات ما غاب خوفاً نَّ إفهو 

ــامن والأ ــدار الفاصــلة ا :ربعــونالســؤال الث ــا مق ــل م ــين مقت ــة ب لزمني

 ؟ مام المهدية وظهور الإالنفس الزكيَّ 

ــواب ــدينا  :الج ــن ل ــدَّ أنح ــة تتح ــن رواي ــر م ــنفس كث ــل ال ــن قت ث ع

 ة؟ولكن من هو النفس الزكيَّ  ،ة ثابتةوهي قضيَّ  ،ةالزكيَّ 

ـإ :فهنـاك روايـات تقـول ،بشـكل دقيـق هذا لـيس ثابتـاً  ه واحـد مـن نَّ

 .مام المهدي شخصي للإه مبعوث نَّ إ :تقول ىٰ خرأُ و، العلماء

في منطقـة   ل مـا يظهـر صـاحب الزمـانوَّ أ :هناك روايـات تقـول

 حيـث، ة وتبعـد حـوالي خمـس كيلـومتر عـن المسـجد الحـرامفي مكّ  ىٰ ذي طو

ة فيقــوم وينــادي مكّــ لىٰ إة الــنفس الزكيَّــ  ل صــاحب الزمــانرسِــيُ 

 .ن ظهورهعلِ المسجد الحرام ويُ  لىٰ إ مام تي الإأي وحينئذٍ  ،فيذبحوه

ــة بــين ظهــور الإ ــوالفــترة الزمني ــنفس الزكيَّ ــل ال ة ســتكون مــام ومقت

 .واالله العالم ،)١(الروايات فيما جاء في يوماً  خمسة عشر
                                                             

، يـوم ٣٦٨: ، المهـدي مـن المهـد إلىٰ الظهـور٢٢٤: ، بشـارة الإسـلام٣٠٧: ٥٢بحار الأنـوار  )١(

ة مـن وقتل النفس الزكيَّ . ..«: ه قالأنَّ  عن أبي عبد االله  ،٢٠: ٣ة ، بيان الأئمَّ ٦٦٢: الخلاص

                   .»المحتوم
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ــع والأ ــؤال التاس ــونالس ــل  :ربع ــوريا الآ نَّ أه ــري في س ــا يج ــو م ن ه

 مظهر من مظاهر تشكيل جيش السفياني؟

فالمسـارات هـي ، م بـهنجـز نأما يكـون ذلـك ولا نسـتطيع ربَّ  :الجواب

ــروح الأُ  ــفيانيةمســارات ال ــة الس ــة، موي ــة الموجــودة في الشــام بروحي  والتعبئ

ث عنـه الروايـات مـا تتحـدَّ  هذه صفات تقبـل الانطبـاق عـلىٰ  ،الذبح والقتل

 .الشيعة حيث تستعر الحرب الطائفية ضدّ 

ـإ :الروايـات تقـول نَّ أ ىٰ حتَّ   لاَ أ :ه سـينادي المنـادي في السـماء صـباحاً نَّ

 الحــقَّ  نَّ إ لاَ أ :خــر ينــاديآوفي المســاء صــوت  ،صــحابهأمــع عــلي و الحــقَّ  نَّ إ

 .)١(صحابهأمع عثمان و

ــلىٰ إ ــة ع ــذه الرواي ــا ه ــ ذا فهمن ــة ف ــو الرمزي ــيَّ  نَّ إنح ــط القض ة في الوس

 .بشكل واضح نوهو ما نشاهده الآ، ىٰ خذ هذا المنحأسلامي ستالإ

ــابق ــودة في الس ــت موج ــة كان ــالحرب الطائفي ــن الآ ،ف ــبح أن ولك ص

 .سماع العالمصوت يصل لأ  هل البيتألشيعة 
                                                                                                                                               

 ــن أبي ب ــيروع ــر  ،ص ــن أبي جعف ــل ع ــديث طوي ــال ،في ح ــائم «: إلىٰ أن ق ــول الق  يق

علــيهم بــما  ل إلــيهم لأحــتجَّ نــي مرسِــولكنَّ ،ة لا يريــدوننيأهــل مكّــ قــوم، إنَّ  يــا: لأصــحابه

ة مــضِ إلىٰ أهــل مكّــا: علــيهم، فيــدعو رجــلاً مــن أصــحابه فيقــول لــه ينبغــي لمــثلي أن يحــتجَّ 

ا إنّـ: إلـيكم، وهـو يقـول لكـم) الإمـام المهـدي (ة، أنـا رسـول فـلان يـا أهـل مكّـ: فقل

ا ين، وإنّـوسـلالة النبيّـ د يـة محمّـأهل بيت الرحمة ومعـدن الرسـالة والخلافـة، ونحـن ذرّ 

ــد ظُ  ــطُ لِ ق ــا واض ــهِ دنا وقُ هِ من ــا وابتُ ــ زَّ رن ــا حقّ منّ ــذ قُ ــا من ــن نبيّ  ضَ بِ ن ــذا، ونح ــا ه ــا إلىٰ يومن ن

ىٰ بهـذا الكـلام أتـو إليـه فـذبحوه بـين الـركن م هـذا الفتـرونا، فـإذا تكلَّــركم فانصــنستنص

 .»ةوهو النفس الزكيَّ  ،والمقام

مـع عـلي  الحـقَّ   إنَّ ألاَ : ل النهـارمـن السـماء أوَّ  ينـادي منـادٍ «: قـال :رائع للصـدوقـعلل الش )١(

ــيعته ــمّ  ،وش ــار ث ــر النه ــيس في آخ ــادي إبل ــقَّ   إنَّ ألاَ : ين ــيعته الح ــثمان وش ــك  ،في ع ــد ذل فعن

 .»ونيرتاب المبطل
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التعبئـة المقيتـة والمرفوضـة مـن قبلنـا والموجـودة اليـوم في  نَّ إوبالفعل ف

هـذه مـن  ذا كانـتإعلـم فـيما أواالله  ،العالم العربي هي متطابقة مـع الروايـات

 .مامنا إالعلامات التي ستحدث قبل ظهور 

ة د شـهيد المحـراب هـو الـنفس الزكيَّـالسـيّ  نَّ أهـل  :السؤال الخمسون

 ؟ مام المهديل قبل ظهور الإقتَ التي ستُ 

التـي  )١(ةعنـدنا طائفتـان مـن الروايـات حـول الـنفس الزكيَّـ :الجواب

 .مام المهدي ل قبل ظهور الإقتَ ستُ 

ــة الأُ  ــ نَّ إ: تقــول ولىٰ الرواي ــنفس الزكيَّ ــام قتَ ة ســيُ ال ــركن والمق ــين ال ل ب

ــ ــديلإوا ،ةأي في مكّ ــام المه ــو  م ــيظهر في ذي ط ــلىٰ  ىٰ س ــة  ع ــد خمس بع

ــأمــن  كيلــومترات ــ، ةطــراف مكّ ــاك . ةأي خــارج مكّ وينصــب المعســكر هن

ــول لأ ــحابهويق ــأ نَّ إ« :ص ــل مكّ ــدوننيه ــفيرُ  ،»ة لا يري ــولاً سِ ــو  ل رس ه
                                                             

ــنعماني )١( ــة ال ــارة الإســلام١٦٩: غيب ــلاص١١٩: ، بش ــوم الخ ــن  عــدَّ  ،٦٦٧: ، ي ــوع كثــير م وق

س تظهــر للنـاس بجـلاء، ويبــدأ الأحـداث والأخبـار الســابقة، تبـدأ معـالم يــوم الفجـر المقـدَّ 

ــدي  ــام المه ــه  الإم ــال نائب ــوله(بإرس ــ) رس ــاس في مكّ ــار ة المكرَّ للن ــة اختب ــة في عملي م

ــورة ا ــة للث ــمي وتهيئ ــىٰ الهاش ــوم الفت ــة، فيق ــ(لمبارك ــمحمّ ــنفس الزكيَّ ــن ذو ال ــن الحس ) ةد ب

ـــفيــدخل المســجد الحــرام في اليــوم الخــامس والعشــ ويقــف بــين الــركن  ،ةرين مــن ذي الحجَّ

، وهـذه الرسـالة لا تشـتمل ة رسـالة شـفوية مـن الإمـام المهـدي غ أهـل مكّـبلِّ والمقام ويُ 

ما تشــتمل عــلىٰ الاستنصـار والاســتنجاد بأهــل د، إنَّـوالشــتم أو التهديــ عـلىٰ شيء مــن السـبِّ 

فيقوم بقايـا النظـام في الحجـاز بارتكـاب جريمـة شـنعاء ويقتلونـه في الحـال بـين الـركن . ةمكّ 

 والمقام، فتكون هـذه الجريمـة إيـذاناً بنهايـة حكمهـم، ولـيس بـين قتلـه وظهـور الإمـام 

ــة ا .رة ليلــةـ خمــس عشــإلاَّ  ــا النظــام  لمصــطفىٰ وكــذلك نفــس الحــال في مدين يقــوم بقاي

ــعة أُ  ــة بش ــاب جريم ــلُّ بارتك ــرىٰ، لا تق ــابقتها خ ــن س ــمّ  ،ع ــن ع ــل اب ــي قت ــنفس  وه ذي ال

عــن أبي .  د وشـقيقته فاطمــة، ويصــلبونهما عــلىٰ بـاب مســجد النبــيّ الزكيـة واســمه محمّــ

 .»ة من المحتوموقتل النفس الزكيَّ ... «: ه قالأنَّ  عبد االله 
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ــ ة مكّــ لىٰ إ  مــامســيزحف الإ وحينئــذٍ . ثهم فيقتلــوهحــدِّ ة فيُ الــنفس الزكيَّ

 .خر الروايةآ لىٰ إ »...دمآالناس ب لىٰ وأنا أ« :سيقول وحينئذٍ 

 .ل في الكوفةقتَ ة تُ النفس الزكيَّ  نَّ إ: والرواية الثانية تقول

ه بعـد نَّـأخبـار تفيـد ولكـن الأ، حـدهماأن نجـزم بأنسـتطيع  ونحن لا

ــ ــنفس الزكيَّ ــل ال ــأة بمقت ــيقوم الإيّ ــدي ام س ــام المه ــدعوة  م ــر ال وتظه

ــبر ــه ىٰ الك ــلىٰ  ،ل ــذا الأ وع ــن الآه ــاس نح ــنفس س ــق ال ــتطيع تطبي ن لا نس

 .الشخصيات المعاصرة التي استشهدت ىٰ حدإ ة علىٰ الزكيَّ 

ــون ــادي والخمس ــؤال الح ــد : الس ــري بع ــاذا يج ــاحب أم ــر ص ن يظه

 ؟العصر والزمان 

ــواب ــول :الج ــات تق ــض الرواي ــور  نَّ إ :بع ــد الظه ــادل بع ــم الع الحك

 .)١(لف عاماً أ ربعينأاً وستَّ  سيستمرّ 

ــاني والخم ــن  ىٰ هــي الحكمــة في مشــاركة عيســ مــا: ســونالســؤال الث ب

 ؟مام العصرإمريم في الدولة العالمية مع 

ــا لانَّ إ: الجــواب ــدِّ ن نُ أنســتطيع  ن ــاً  م شــيئاً ق ــاً  قطعي ــربَّ  ،يقيني ــت ف ما كان

ــ ،نعلمهــا هنـاك أسرار شخصــية لا ظلامــة  نَّ أعــن  ما يكــون ذلــك تعبــيراً وربَّ

ــث الأ ــتدرك حي ــاء ستس ــ نَّ إنبي ــيّ  ىٰ عيس ــو يُ  ح ــوه ــة مثِّ ــة الديان ل ظلام

 هـذه الظلامـة ،أنفسـهم ىٰ ل اليهـود والنصـاربَـمـت مـن قِ لِ النصرانية التي ظُ 

ــ ــزول عيس ــترتفع بن ــريم ىٰ س ــن م ــما أنَّ  ،ب ــة  ك ــتآظلام ــاً أ  ل البي  يض

 . مام المهديسترتفع بظهور الإ

ــطّ إ ــطفاف خ ــا اص ــوَّ  ذن فهن ــةة والإالنب ــع  ،مام ــدعيم للواق ــو ت وه

الــدين  نَّ إ :ن يقــولأســلام يريــد والإ ،وتجــانس فهنــاك تقــارب ،ســلاميالإ
                                                             

 .يچد صدر الدين القبانترجمة السيّ /للشهيد دستغيب الثورة الحسينية )١(
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 ىٰ وموسـ، ىٰ امتـداد لموسـ ىٰ وعيسـ، بـن مـريم ىٰ امتـداد لعيسـ سلامي هـوالإ

 .نبياء وهكذا باقي الأ، براهيمامتداد لإ

ــاالله بمســتو كــلّ  نَّ إو ــاط ب ــن ارتب ــا موجــود م ــتويات في  ىٰ م ــن المس م

 هـذا النبـيّ ، ح العظـيمهـذا المصـل ىٰ يـادي عيسـأمن  وربي هوالعالم الغربي الأُ 

رادوا أبوه وعـذَّ  ثـمّ ، ثـلاث سـنوات ىٰ سـو اً الذي ما عاش معهم بوصـفه نبيَّـ

عـالم الـدنيا كرامـة شخصـية لـه  لىٰ إما تكـون عودتـه وربَّ  ،ليهإفرفعه االله  ،صلبه

ضــه عــن ظلامتــه التــي شــاهدها في عوِّ ويُ  ىٰ م عيســكــرِ ن يُ أراد أاالله  نَّ إ حيــث

 .اةالحي لىٰ إالدنيا ويعيده 

ــون ــث والخمس ــؤال الثال ــ: الس ــة عش ــاك ثلاث ــرـهن ــع أر ام ــر م ة تظه

 م محاربات؟أغات مبلِّ  هل هنَّ ، صاحب الزمان 

ــسـلاميَّ الإ وفـق الســياقات: الجـواب ن أبعــد عـن الشــأة أة فـالمرة العامَّ

هـا فلـيس انصـافاً بحقِّ ، بعيد عـن السـياقات الحربيـة العالميـة بل ذلك، القتالي

 .ةأنسانية للمرات الإوليس هو ضمن السياق

ــلىٰ  ــذا الأ وع ــه ــاس ف ــزجُّ الإ نَّ إس ــلام لا ي ــالمر س ــياقات  ةأب في الس

ــة ولا يتَّ  ــكرية القتالي ــهالعس ــك مع ــق ذل ــ، س ــك ف ــع ذل ــول  نَّ إوم ــن المعق م

 .ليست قتالية موراً أُ ن يعملن أوالممكن 

ــان ــدينا روايت ــدد ل ــول الع ــة الأُ  :وح ــول ولىٰ الرواي ــ: تق ــة عش ر ـثلاث

 .ةأخمسين امر :ة الثانية تقولوالرواي، ةأامر

ة سيكون لها مشاركة ألمرا نَّ إف ىٰ وبهذا المعن، ىٰ تطبيب الجرح هو ودورهنَّ 

صـل أولكـن  ،و قيادات سياسيةأمة و ما وراء الخطوط المتقدّ أتبليغي  ىٰ بمستو

سـيكون  مـام المهـدي سلام والإالإ نَّ أبها  ة التي نحن نفتخر ونعتزّ القضيَّ 

 .مةكة فاعلة بالمواقع القيادية المتقدّ ة معه مشارأللمر
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 هي الفائدة من الغيبة الطويلة؟ ما: الرابع والخمسون السؤال

  :لقــد جــاء في تفســير قولــه تعــالىٰ  :الجــواب
ُ
مْ نعَِمَــه

ُ
ــيْ�

َ
 عَل

َ
سْــبَغ

َ
وَأ

 
ً
ة
َ
 وَ�اطِن

ً
 .)٢٠: لقمان( ظاهِرَة

ـ ،مـام المعصـومالنعمة الباطنـة هـي وجـود الإ نَّ إ ة لم حيـث لـولا الحجَّ

 .د االلهيُعبَ 

ينتفعــون بــه كانتفــاع النــاس بالشــمس ولــو « :وهكــذا تقــول الروايــة

 .)١(»اها سحابغطّ 

 ،مــام المعصــومفكــرة عــن فائــدة وجــود الإ ىٰ ـعطينــا فــيما مضــأ وقــد

ـ رية ـرادة االله في وجـود البشـإ نَّ إرض فـالأ ة االله عـلىٰ حيث لـولا وجـود حجَّ

غيبـة  نَّ إوفي نفـس الوقـت فـ ،يليةتفصـ ىٰ خـرأُ عن فوائـد  سوف تنتهي فضلاً 

ــد الإالإ ــة شخصــية عن ــت هــي رغب  ضرورة بــل هــي ،مــاممــام المنتظــر ليس

السـماء عنـدما عرضـوه  لىٰ إ  ىٰ مـثلما كـان رفـع عيسـ ،مامالإ ت علىٰ ضَ رِ فُ 

 .للصلب والقتل

ــما إ ــي ضرورة ك ــول االله نَّ أذن ه ــنما  رس ــرَّ  حي ــاردة تع ض للمط

فهـي  ،رةالمدينـة المنـوَّ  لىٰ إمـة ة المكرَّ مكّـ بـل هـاجر مـن ،في غار حـراء ىٰ اختف

 .الضغط والمطاردة والملاحقة بل هي ناتج ،ة اختياريةليست قضيَّ 

 ؟لماذا لا يظهر صاحب الزمان  :السؤال الخامس والخمسون

ظهــور  نَّ أوذكرنـا  ،هـذا السـؤال جبنـا فـيما ســبق عـلىٰ ألقـد  :الجـواب

 .غيبي: والثاني، بشري :لوَّ الأ :عاملين ف علىٰ مام الزمان يتوقَّ إ
                                                             

ــدين  )١( ــمال ال ــات أهــل البيــت  ،٢٥٣: ١ك ــيِّ  ورد في رواي ــلىٰ لســان النب ، حيــث  وع

ـإي والـذي بعثنـي بـالنبوَّ « :قال  م لينتفعـون بـه ويستضـيئون بنـور ولايتـه في غيبتـه ة إنهَّ

 .»لها السحابن جلَّ إكانتفاع الناس بالشمس و
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ــتلخَّ  ــما ي ــالىٰ ك ــه تع ــك في قول   :ص ذل
ْ
ــوا إنِ
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�
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ْ
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ُ
 .)٧: محمّد( رْ�

مـــام هـــو الاســـتعداد العـــالمي لقبـــول ل لظهـــور الإوَّ رط الأـالشـــ

ــ ،ســلامالإ ــن كــلِّ رب المــرَّ رية التجــاـمــا ذاقــت البشــ ىٰ فمت ــات الاتجّ  ة م اه

ــذٍ  ــلّ  فحينئ ــالغوث ويتطلَّ  الك ــينادون ب ــون س ــور الإ لىٰ إع ــديظه ــام المه ، م

 ،الحضــارات س مــن كــلِّ أبطريــق اليــ ،ي بهــذا الطريــقـرية تمشـــن البشـوالآ

 وهـذا هـو ،مـام بـالخروجلا يـأمر الإ االله تعـالىٰ  نَّ إرط فــر هذا الشلم يتوفَّ  وما

 .يةما تقوله ثقافتنا الدين

لات في العــالم ن مــن تحــوّ مــا يجــري الآ :الســؤال الســادس والخمســون

 العربي والعالم الغربي هل هي الظروف المطلوبة لظهوره؟

ــواب ــم: الج ــ نع ــأ ىٰ بمعن ــانَّ ــ ه م ــة لم تتحقَّ ــتعداد إق حرك ــانية واس نس

لم يكـن هنـاك اسـتعداد للشـعوب لقبـول  مـا ،ل فكرة المنقـذبشري عالمي لتقبّ 

ــة الإالأُ  ــطروح ــلاميَّ س ــة ف ــإة العالمي ــير محقَّ ــور غ  االلهَ لا ، قن شرط الظه
�
إنِ

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
وا ما بأِ ُ ��

َ
غ

ُ
وْمٍ حَ�� �
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ُ ما بقِ ��

َ
غ

ُ
� )١١: الرعد.( 

ــكَّ  لا ــالم الأُ  ش ــربي والع ــا الع ــيرة في عالمن ــوة كب ــاك خط وربي إذن هن

مات دّ مقــ وهــذا هــو مــن ،التغيــير لىٰ إ عــون جميعــاً حيــث يتطلَّ ، نحــو التغيــير

 . مر والزمانظهور صاحب الأ

 نضــع يــدنا عــلىٰ عنــد ذكــر اسـم القــائم : السـؤال الســابع والخمســون

 رؤوسنا ما هي فلسفة ذلك؟

 نَّ أكــما  ،الاحـترام والتقـديس فلسـفة ذلـك هـو التعبـير عـن :الجـواب

ــالأ ــول االلهـدب الش ــر رس ــد ذك ــلىٰ   رعي عن ــلاة ع ــو الص ــ ه ل آد ومحمّ

 .دمحمّ 
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نضـع اليـد  نأذا جـاء ذكـره إدب كـان مـن الأ مام زماننا حـيّ إ نَّ أوبما 

 .سأالر علىٰ 

كــما جــاء في كتابــه الاســتفتاءات نفــس   د الخــوئيالســيّ  لَ ئِ وقــد سُــ

ـإ :توجـد عنـدنا روايـة تقـول :السؤال قـال ه جـاء ذكـر صـاحب الزمـان في نَّ

ــن الإ ــع الإزم ــادق فوض ــام الص ــادق م ــام الص ــلىٰ م ــده ع ــاً أر ي ــه احترام  ،س

 .فضل الصلاة والسلام نفعل مثل ذلكأتنا عليهم ئمَّ أياً بونحن تأسّ 

 .)١(دركته لخدمته بنفسيألو  :يقول  مام الصادقالإ

ــذا ــدَّ  نَّ أنعــرف  هك ــان عظيمــة ج ــاحب الزم ــة ص ــذي  فهــو ،اً منزل ال

ــلأ ــطاً الأ يم ــدلاً  رض قس ــذا الأ ،وع ــعوهك ــر دب م ــد آالق ــريم عن ن الك

ــدي ــتلاوة قالتص ــاء ال ــر ،بانته ــترام للق ــو اح ــماآفه ــر ن ك ــع الق ــلىٰ آنض  ن ع

ــالي القــدر احترامــاً للقــر ة مــن نَّ صــبح سُــأولهــذا  ،ن الكــريمآرؤوســنا في لي

 .بين يديه باً دّ أمام صاحب الزمان تالسنن القيام عند ذكر الإ

ــون ــامن والخمس ــؤال الث ــول الإ: الس ــانيق ــاحب الزم ــام ص  في  م

نبـائكم أب ا نحـيط علـماً نّـإف« :يقـول فيهـا يخ المفيـد الشـ لىٰ إ رسلهاأرسالة 

ــ ــزب عنّ ــن ولا يع ــذلِّ أا شيء م ــا بال ــاركم ومعرفتن ــذي  خب ــابكمأال ، )٢(»ص

                                                             

 .»ام حياتيولو أدركته لخدمته أيّ ... «: مام الصادق الإ، ٢٧٣ :النعماني غيبة )١(

ا بعـد سـلام عليـك بسم االله الرحمن الرحيم، أمَّ «، ٢٣٥: الثاقب للشيخ حسين الطبرسي جمالن )٢(

 ، هـولاَّ إليك االله الـذي لا إلــه إنّا نحمد إف ،المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين ا الوليّ أيهّ 

مـك أدام االله توفيقـك علِ ولنُ ،د وآلـه الطـاهرينة علىٰ سيّدنا ومولانـا ونبيّنـا محمّـله الصلاونسأ

ـأرة الحقّ وأجزل مثوبتك علىٰ نطقـك عنّـا بالصـدق ـلنص لنـا في تشرـيفك بالكتابـة  نَ ذِ ه قـد أُ نَّ

] لهـم[رعايتـه ب هم االله تعالىٰ بطاعتـه وكفـاهم المهـمّ يه عنّا إلىٰ موالينا قبلك أعزَّ وتكليفك ما تؤدّ 

واعمـل في تأديتـه إلىٰ  دك االله بعونه علىٰ أعدائه المارقين من دينه علىٰ ما نـذكرهفقف أيَّ  ،وحراسته

               .ن شاء االلهإمن تسكن إليه بما نرسمه 
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وكيـف يعـرف  خبارنـا؟أ كيـف يعـرف صـاحب الزمـان  :والسؤال هو

 خبارنا؟أ  هل البيتأة من ئمَّ سائر الأ

ــواب ــ :الج ــولربَّ ــان الإإ :ما تق ــان ذا ك ــاحب الزم ــام ص ــح م  اً يَّ

 ولكـن نحـن نعتقـد أنَّ  ،جابـة بسـيطةلة قـد تكـون مفهومـة والإأق فالمسرزَ يُ 

ـوالأ  النبيَّ  فكيـف  ،ون السـلامهـم يسـمعون الكـلام ويـردّ كلّ  ة ئمَّ

 موات؟أ ذلك وهم فسرِّ نُ 

دراكيــة الإ نســان الحــواسّ الإ ىٰ عطــأ االله تعــالىٰ  نَّ إ: وفي الجــواب نقــول

يـة وهـي مصـادرنا المادّ  ،لمـذاق والشـمّ ر والسـمع واللمـس واـالبص :الخمسة

 .راكيةدوهي قوانا الإ ،للمعلومة

ـ  يمكـن بحيـث، الخمسـة ة فـوق هـذه الحـواسّ ولكن هل توجـد حاسَّ

 معلومة من خارجها؟ ويحصل علىٰ  ن يعبر هذه الحواسّ أنسان للإ

خـر لتحصـيل المعلومـة غـير آفهناك طريق  ،ذلك بنعم يجيب الدين علىٰ 

عندما كان في السجن حـين قـال  يوسف  شهده هو ماو ،الخمسة الحواسّ 
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 .)٣٧: يوسف( وَه

ــدَّ إ ــير ذن فهــو يتح ــة غ ــد للمعرف ــدر جدي ــد ومص ــد جدي ــن راف ث ع
                                                                                                                                               

  أرانا االله من الصلاح لنا ) الذي(نحن وإن كنّا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب ما

نّا نحيط علماً بأنبائكم ولا يعزب عنّا إلمؤمنين في ذلك، ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فولشيعتنا ا

شيء من أخباركم ومعرفتنا بالأذىٰ الذي أصـابكم مـذ جـنح كثـير مـنكم إلىٰ مـا كـان السـلف 

ا غـير مهملـين لمراعـاتكم نّـإو ،م لا يعلمونالصالح عنه شاسعاً ونبذوا العهد المأخوذ منهم كأنهَّ 

 .»واصطلمكم الأعداء] اللأواء[ولولا ذلك لنزل بكم البلاء  ،]لذكركم[ ناسين ولا
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هنــاك قــدرات  نَّ أالعلــم يقبــل  نَّ إواليــوم فــ ،رية الاعتياديــةـالقــدرات البشــ

وهنـاك تجـارب معروفـة عـن حـالات  ،ة المسـتقبلر لقـراءـة عند البشـخاصَّ 

 .من هذا القبيل

ــإ« :د محمّــ النبــيُّ  خــبرألقــد  ه ســيخرج رجــل مــن ولــدي يمــلأ نَّ

 .ق بذلكصدِّ ونحن نُ ، )١(»الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

ــان ــنما ك ــذا حي ــ وهك ــين أ يتنبَّ ــل الحس ــ ، بقت ــال ويتنبَّ أ بقت

ــام عــلي الإ ــطين وا م ــاكثينللقاس ــة لهــا  ،لمــارقين والن وهــذه المعلوم

، )٢( مـام الحسـينخـبره بمقتـل الإأا عن طريـق جبرئيـل كـما إمَّ : طريقان

لهـام مبـاشرمن خـلال إأو عـن طريـق  ،عـامورا ىٰ سـمّ رض تُ أل بـقتَ ه سـيُ نَّـأو

ــا دوات لاأ ــه نعرفه ــف ل ــوءات ،ينكش ــل نب ــ مث ــل عش ــف ومث رات ـيوس

ة يحكـي عـن قـوَّ ، ريةـسـتقبل البشـعـن م نبيـاء خبارات الأإالحالات في 

 .الخمسة الحواسّ  دراكية جديدة غيرإ
                                                             

ــداني )١( ــال رســول االله  :عــن أبي ســعيد الخــدري، ٩٤: ســنن ال ــان «: ق يقــوم في آخــر الزم

ــطاً  ــلأ الأرض قس ــف، يم ــىٰ الأن ــين أقن ــلىٰ الجب ــه أج ــن الوج ــاب حس ــترتي ش ــن ع ــل م رج

 .١٠٣٨: ٥ والسنن في الفتن. »كذا سبع سنينوعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، ويملك 

عـن ، ٢٦١: ٦البدايـة والنهايـة ، ٢٨١٥ ح /١٠٧: ٣ المعجـم الكبـير ،١٩٠: ٩ مجمع الزوائـد )٢(

وهو يوحىٰ إليه، فنزل علىٰ رسـول  علىٰ رسول االله  دخل الحسين بن علي  :عائشة قالت

 :قـال ،»د؟ه يا مــحمّ بُّ أتحُِ « : وهو منكب، وهو علىٰ ظهره، فقال جبرئيل لرسول االله االله 

يـده  جبريـل  ، فمدَّ »تك ستقتله من بعدكمَّ أُ  فإنَّ « :قال ،»؟ابني بُّ حِ وما لي لا أُ  ،يا جبريل«

 ذهـب جبريـل ، فلـماَّ »ل ابنك هذا، واسمها الطـفّ قتَ في هذه الأرض يُ « :فأتاه بتربة بيضاء، فقال

  من عند رسول االله يـا عائشـة، إنَّ « :فقـال ،في يـده يبكـي خرج رسـول االله والتزمـه 

خـرج إلىٰ  ثـمّ  ،»تي سـتفتن بعـديمَّ أُ  ، وأنَّ ابني حسين مقتول في أرض الطفّ  جبريل أخبرني أنَّ 

ما يبكيـك يـا رسـول االله؟  :ر وأبو ذر وهو يبكي، فقالواأصحابه فيهم علي وأبو بكر وعمر وعماّ 

، وجاءني بهذه التربـة، وأخـبرني دي بأرض الطفّ ل بعقتَ ابني الحسين يُ  أخبرني جبريل أنَّ « :فقال

 .»فيها مضجعه أنَّ 
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ــإ«: في رســالته للشــيخ المفيــد مــام المهــدي ذن حيــنما يقــول الإإ ا نّ

دوات غـير ألهـي وبـعـن طريـق التعلـيم الإ فـذلك ،)١( »نبـائكمأب نحيط علـماً 

 .معروفة لدينا

ــســلاميَّ ذن النظريـة الإإ لئــك وديــة لأُ ة فــوق اعتياة تقــول بوجــود حاسَّ

 . هو اسمها وكيفيتهابقطع النظر عماَّ  ،البشر المخلصين

 ؟ هل البيتألماذا نزور مراقد : السؤال التاسع والخمسون

 :الجواب

ــلأ _ ١ ــأم نهَّ ــد ربهِّ ــاء عن ــونرزَ م يُ حي ــ ،ق ــالىٰ ماَّ ـول ــان االله تع ــيُ   ك ل مثِّ

لـذي اذن موجـودون عنـد هـذا الوجـود اللامحـدود إالوجود اللامحدود فهـم 

 .يستوعب الزمان والمكان

ــما  ــ نَّ أك ــد السُّ ــة عن ــات الثابت ــولنَّ الرواي ــول االله  نَّ إ :ة والشــيعة تق رس

 .)٢(يصله السلام وهو يجيب السلام

ــد مــن توضــيح الفكــرة  ــا ولمزي ــاً أنســتطيع هن حضــور  ن نــذكر تاريخي

في  بيــنما كــان ،)٣(جــاء في دفــن ســلمان الفــارسي في المــدائن مــام عــلي الإ
                                                             

إنّا نحيط علماً بأنبـائكم، ولا يعـزب عنّـا شيء «: ريفـورد في التوقيع الش، ٣٢٣: ٢الاحتجاج  )١(

الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلىٰ ما كان السلف الصالح عنـه  من أخباركم، ومعرفتنا بالذلّ 

ولا  إنّا غير مهملـين لمراعـاتكم،. م لا يعلموند المأخوذ وراء ظهورهم كأنهَّ شاسعاً، ونبذوا العه

 .»ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، ناسين لذكركم

مـا مـن «: قـال رسـول االله  :قـال ،ج البيهقـي عـن أبي هريـرةخـرَّ  ،٥٧٠: ١المنثـور  الدرّ  )٢(

 .»عليه السلام ىٰ أردّ روحي حتَّ  االله عليَّ   ردَّ إلاَّ  م عليَّ سلِّ مسلم يُ 

، الذي قام بتجهيـزه هـو أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب  وإنَّ : قالوا، ٣٨٠: ٢٢ البحار)٣(

إذ  -منشغلين بموت سـلمان  -فبينما نحن كذلك  :وكيفية ذلك هو ما رواه الأصبغ بن نباتة، قال

         .نا السلام عليهم علينا، فرددماً، فسلَّ أتىٰ رجل علىٰ بغلة شهباء متلثِّ 
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هـذا هـو  ،ر في المـدائنـولكن في لحظات عـبر تلـك المسـافات وحضـ ،ةالمدين

 .الوجود بالنحو اللامحدود بالزمان والمكان ىٰ معن

في   مـــام الرضـــاحيـــنما جـــاء للإ مـــام الجـــواد كــذلك الإ

 .في المدينة  مام الجوادبينما كان الإ ،مشهد

ـالإ ونفس الحال فـر وقـد كـان جع ،أبـوه عنـدما تـوفىّٰ  ة مام الحجَّ

ـالإ عمّ   ، مـام الحسـن العسـكريالإ جنـازة  عـلىٰ صـليّ ة واقفـاً يُ مام الحجَّ

 تـنحَ «: ذا بطفل ذي عمر خمس سـنوات جـاء وسـحبه مـن ردائـه وقـال لـهإو

مـام غـاب هـذا الطفـل وكـان هـو الإ ثـمّ ، »بيأ بالصـلاة عـلىٰ  حقُّ أنا أف يا عمّ 

 .المهدي 

ــرة  ــة لأ نَّ أذن إالفك ــاق مفتوح ــاء االله يالآف ــبرونولي ــلّ  ع ــ ك  واجزالح

 .يةالمادّ 
                                                                                                                                               

 وأردنا أن نأخذ في أمره، فأخذ معـه حنوطـاً وكفنـاً فقـال»صبغ جدوا في أمر سلمانأيا «: فقال ، :

نـه ىٰ فـرغ، وكفَّ له بيده حتَّـغسِّ ل، فلم يزل يُ فأتيناه بماء ومغسِّ  ،»عندي ما ينوب عنه وا، فإنَّ هلمّ «

، هقـت بثوبـبالانصرـاف تعلَّ   فرغ من دفنـه وهـمَّ بيده، فلماَّ  ده علي ينا عليه ودفنّاه ولحَّ وصلَّ 

 إليَّ  فالتفت : قال يا أمير المؤمنين، كيف كان مجيئك؟ ومن أعلمك بموت سلمان؟: وقلت له

اً في دار ث بـه أحـداً مـا دمـت حيَّـدِّ ك لا تحُ عهد االله وميثاقه أنَّ  -يا أصبغ  -آخذ عليك «: وقال

يـا : قلت، »!لا يا أصبغ، بل يطول عمرك«: فقال موت قبلك؟يا أمير المؤمنين، أ: فقلت، »الدنيا

ي االله مـن ـىٰ يقضث به حتَّ حدِّ  لا أُ نيّ أ لك سامع مطيع، عهداً وميثاقاً، فإنيّ  أمير المؤمنين، خذ عليَّ 

 قـد يا أصبغ، بهذا عهدني رسـول االله، فـإنيّ «: فقال لي .قدير شيءٍ  ي، وهو علىٰ كلِّ ـأمرك ما يقض

 وصلت إلىٰ منزلي اضطجعت، فأتـاني ريد منزلي، فلماَّ ساعة بالكوفة، وقد خرجت أُ يت هذه الصلَّ 

فركبت وأخذت معي ما يصلح للمـوتىٰ،  !ىٰ نحبهـسلمان قد قض إنَّ  ،يا علي: آتٍ في منامي وقال

قـال ، »ب االله لي البعيد، فجئـت كـما تـراني، وبهـذا أخـبرني رسـول االله فجعلت أسير، فقرَّ 

ه دفنه وواراه، فلم أرَ صعد إلىٰ السماء، أم في الأرض نزل، فـأتىٰ الكوفـة والمنـادي إنَّ  ثمّ : الأصبغ

 .ينادي لصلاة المغرب
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 .ظهار الولاء وتجديد البيعة لهمنزورهم لإ _ ٢

 .في طلب الحوائج بهم االله تعالىٰ  لىٰ إه نزورهم ونتوجَّ  _ ٣

هـو جـزء مـن   مـام المهـديالاعتقـاد بالإ نَّ أهـل : ونالسؤال الستّ 

 الدين؟

ــاً  :الجــواب ــدين طبع ــن ال ــو جــزء م ــون أنَّ  ،ه ــدات  وكــما تعرف المعتق

 :نوعين دينية علىٰ ال

ــي المعتقــدات ،روراتـالضــ :لوَّ الأ ــي مــن  وه ــون أالت نكرهــا يك

 .ة والصلاة والصوممثل التوحيد والنبوَّ  ،كافراً 

ــة :والثــاني ــة ثابت ومــن  ،لوَّ الأ ىٰ لكــن ليســت بالمســتو معتقــدات ديني

وفي ، ن ولرســول االله آللقــر باً ذا كــان مكــذِّ إ لاَّ إنكرهــا لا يكــون كــافراً أ

ضرورة مـن  هـو مـام المهـدي بإطـاره العـامّ الاعتقـاد بالإ :ضوء نقـولهذا ال

ـضرورات الدين وباتّ  مـن «: وقـد قـال رسـول االله  ،ة والشـيعةنَّ فـاق السُّ

 .)١(»نكرنيأفقد  نكر المهديأ

مــام الحســن ه هــو ابــن الإنَّـأو ،مــام المهــدي ولكـن الاعتقــاد بالإ

فهـذه مـن  ،نظـارالأ ق وغائـب عـنرزَ يُـ ه مولـود حـيّ نَّـأو ،العسكري 

ــ ــيعة الض ــادات الش ــا لا ،روريةـاعتق ــن منكره ــاً  ولك ــون خارج ــن  يك ع

 .ععن التشيّ  بل يكون خارجاً  ،سلامالإ

ــتّ  ــادي والس ــؤال الح ــدي صــحاب الإأ: ونالس ــام المه وهــم  م

 ؟)٢(وهل من بينهم نساء هل هم من الشيعة فقط؟، رـثلاثمائة وثلاثة عش
                                                             

 .٨ح / ٤١٢: ؛ كمال الدين٧٣: ٥١ بحار الأنوار )١(

ح  /علامــات ظهــوره) ٢٥( اببــ/ ٢٢٣: ٥٢نــوار بحــار الأ، ١١٦: ١لــزام الناصــب إ )٢(

ــادق  ،٨٧ ــن الص ــيء واالله ثلا... «: ع ــثماويج ــعه عش ــه وبض ــلاً ـئ ــون  ر رج ــيهم خمس ف

 .»ةيجتمعون بمكّ  أةامر
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ولــذا  ، مــام المهــديقــدون بالإهــؤلاء يعت نَّ أ بــلا شــكّ  :الجــواب

 . هل البيتأم من شيعة نهَّ أوهذا يعني  ،ل الملتحقين بهكانوا من أوَّ 

ث عـن وجـود الروايـات تتحـدَّ  نَّ إفـ: السـؤال الثـاني ا الجواب علىٰ مَّ أو

 . ماملحركة الإ ولىٰ ة في الطلائع الأُ أخمسين امر

 ؟ يمام المهدمن هم سفراء الإ: ونالسؤال الثاني والستّ 

في  ،ىٰ ولـه غيبـة كـبر، ىٰ لـه غيبـة صـغر مـام المهـدي الإ :الجواب

اب واحـداً بعـد واحـد في فـترة اسـتغرقت ربعـة نـوّ أ  لـهعـينَّ  ىٰ الصغر الغيبة

 .ها الفقهاء العدولة التي يتولاَّ ت النيابة العامَّ أبعدها بد ،سبعين عاماً 

ن بـن سـعيد عـثما :فهـم ىٰ ون في فـترة الغيبـة الصـغرا النواب الخاصّ أمَّ 

د وعـلي بـن محمّـ ،والحسـين بـن روح ،د بن عـثمان بـن سـعيدومحمّ  ،العمري

 .)١(السمري

 ثـمّ ، ىٰ غيبـة صـغر  مـاملمـاذا غـاب الإ :ونالسؤال الثالـث والسـتّ 

 ؟)٢(ىٰ غيبة كبر
                                                             

ابنـه أبـو جعفـر  عـثمان بـن سـعيد العمـري، ثـمّ  ،٣٥٣: ، وغيبـة الطـوسي١١٠٨: ٣ الخرائج )١(

د الشـيخ أبـو الحسـن عـلي بـن محمّـ أبـو القاسـم الحسـين بـن روح، ثـمّ  د بـن عـثمان، ثـمّ محمّ 

ــمّ  ــة الطــولىٰ  الســمري، ث ــت الغيب ــةً واحــد مــنهم يعرفــون كمّ  كــلّ وكــانوا . كان ــال جمل ــة الم  ي

 . ون أربابها بإعلامهم ذلك من القائمسمّ وتفصيلاً، ويُ 

ــة الصــغرىٰ بوفــاة الســفير الرابــع للإمــام المهــدي ، ٤٨٤: ٢إكــمال الــدين  )٢(  انتهــت الغيب

ــة الكــبرىٰ، وبــذلك انقطعــت طــرق الاتّ  رت صــالات بالإمــام المهــدي وتطــوَّ وابتــدأت الغيب

 .رائط الفتاوىٰ ـالدينية وانتقلت إلىٰ الفقهاء الجامعين لش القيادة

الـذي سـار عليـه  إعلان انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرىٰ هو آخر جزء من التخطيط العـامّ  نَّ إ  

مـذخوراً لليـوم  وأصحابهم للوصول إلىٰ الغيبة الكبرىٰ ليكون الإمام المهـدي  ة الأئمَّ 

لصغرىٰ كافية لإثبات وجود الإمام المهدي بما يصـل إلىٰ النـاس عـن الموعود، وقد كانت الغيبة ا

 علىٰ  الناس  يعتاد   وضوح أن طريق سفراءه وغيرهم علىٰ البيّنات والبيانات، كما أوجب بكلِّ 



نَّة والعلم الإمام المهدي    ...............................................  ٢٢٠  في القرآن والسُّ

صلة ولكن نحـن اصـطلحنا عليهـا بهـذا هي في الحقيقة غيبة متَّ  :الجواب

 .ىٰ وكبر ىٰ ه يغيب غيبة صغرنَّ أ كما جاء عن رسول االله  ،الاصطلاح

، كـان عنـده وكـلاء محـدودون يلتقـون مـع النـاس ىٰ في الغيبة الصـغر

في تراثنـا  ولهـذا لـدينا ،سـئلة النـاسأ مـام عـلىٰ وكان يصل الجواب بتوقيع الإ
                                                                                                                                               

  ــه ــ غيبت ــور الأئمَّ ــد ظه ــاصرون عه ــانوا يع ــد أن ك ــه بع ــرة اختفائ ــيغون فك ة ويستس

مــة تمهيديــة ومــدخلاً إلىٰ فكانــت الغيبــة الصــغرىٰ مقدّ وإمكــان الوصــول إلىٰ مقابلــة الإمــام، 

 .مة للظهورل مقدّ ثِّ الغيبة الكبرىٰ والتي بدورها تمُ 

ــامّ  إنَّ    ــدف الع ــرّ  اله ــدي لتح ــام المه ــيرة  ك الإم ــة مس ــو رعاي ــبرىٰ ه ــة الك ــترة الغيب في ف

ــالأُ  ــلاميَّ مَّ ــة الإس ــوره الش ــا لظه ـــة وتأهيله ــام بالمهمَّ ــبرىٰ المتمريف والقي ــاء ثِّ ة الك ــة بإنه ل

ــلِّ  ــي في ك ــدل الإله ــة الع ــة دول ــور وإقام ــم والج ــع  الظل ــيس المجتم ــاء الأرض وتأس أرج

 .التوحيدي الخالص

في هـذه الفـترة هـو التمهيـد لظهـوره بـما ) عملـه(لسـيرته  الإطـار العـامّ  خـرىٰ فـإنَّ وبعبارة أُ   

ه عــبر يشــتمل عليــه ذلــك مــن رعايــة الوجــود الإيــماني وحفظــه وتســديد نشــاطاته وتطــوير

الأجيــال المتعاقبــة التــي يعاصرهــا وحفــظ الرســالة الخاتمــة مــن التحريــف إضــافة إلىٰ القيــام 

ا كــان عليــه ن كــان ذلــك  بأســاليب أكثــر خفــاءً ممَّــإخــرىٰ والإمامــة الأُ  بالميســور مــن مهــامّ 

ــ ــذلك يتحقَّ ــغرىٰ، وب ــة الص ــال في الغيب ــوده الح ــن وج ــاع م ــما يُنتَ  ق الانتف ــن ك ــع م ف

 .بها السحابالشمس إذا غيَّ 

ـ   ة فحينما كانت فترة الغيبة الصغرىٰ مشارفة علىٰ الانتهاء، كان الجيل المعاصر لزمـان ظهـور الأئمَّ

  قد انتهىٰ وبدأت أجيال جديدة إلىٰ الوجود قد اعتادت غيبـة الإمـام المهـدي  وفكـرة

السفارة أساسـاً  ل فكرة انقطاعة ذهنياً بشكل كامل لتقبّ وأصبحت معدَّ  ،القيادة من وراء حجاب

شؤون مرجع الدين والأحكـام  فإنَّ  ،واحتجاب الإمام عن القواعد الشعبية ، وبأمر الإمام 

ريفة تعود إلىٰ العلماء والفقهاء والمجتهدين الذين تثبت النيابة لهـم عـلىٰ سـبيل العمـوم كـما ـالش

حـد أإلىٰ  لمهـدي ريف بذلك في الإجابة علىٰ المسائل، فقد كتـب الإمـام اـخرج التوقيع الش

توقيعـاً جـاء  - د بـن عـثمانمحمّ  -وجهاء الشيعة وهو إسحاق بن يعقوب بواسطة السفير الثاني 

ـم حجَّ فإنهَّ  ،ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلىٰ رواة حديثناوأمَّ ... «: فيه ة تي علـيكم وأنـا حجَّ

 .»...مهاالله علي
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ــأيعنــي ، مــام التوقيعــات الصــادرة مــن الإ الشــيعي عــدد مــن كــان  هنَّ

يجيـب  بحيـث هـو بنفسـه نسـبياً  ختفـاءً ه كـان انَّ أيعني  بما ،الرسائل يجيب علىٰ 

 .اب بعد ذلكغ النوّ بلِّ سئلة ويُ الأ علىٰ 

ـأُ  ابالارتبـاط بـالنوّ  وبعدما اعتاد الشـيعة عـلىٰ  ة عطيـت الوكالـة العامَّ

ــاء ــذٍ  ،للفقه ــ وحينئ ــبرمّ سُ ــة الك ــة ،ىٰ يت الغيب ــنفس الغيب ــداد ل ــي امت  وه

 .مام بين الغيبتينولم يظهر الإ ،ىٰ الصغر

 ؟ م الحسينأفضل الحسن من الأ :ونالستّ السؤال الرابع و

 :توجد نظريتان

ــة :ولىٰ الأُ  ــي نظري ــاوي ه ــول االله  نَّ لأ ،التس ــول رس ــن «: يق الحس

 .)١(»ةهل الجنَّ أدا شباب والحسين سيّ 

 :فضل بدليلينأ مام الحسن الإ: والنظرية الثانية تقول

في يـــوم  ختـــه زينــب قــال لأُ  مــام الحســـين الإ نَّ أ: لوَّ الأ

ماتـت  ،يبي وهـو خـير منـّأمـات  ،يي وهـو خـير منـّمـات جـدّ « :شوراءعا

 .)٢(»يخي وهو خير منّ أومات  ،يي وهي خير منّ مّ أُ 

                                                             

 .ن والحسين فضائل الحس /حمد بن حنبلفضائل الصحابة لأ )١(

 جالس في تلك إنيّ «: قال علي بن الحسين ، ٨٤: اللهوف، مللمقرَّ  مقتل الحسين  :نظرأُ  )٢(

ضـني، إذا اعتـزل أبي خبـاء لـه، وعنـده رِّ تي زينب تمُ أبي في صبيحتها وعندي عمَّ  لَ الليلة التي قُتِ 

 :وأبي يقول ،وهو يعالج سيفه ويصلحه ،فلان مولىٰ أبي ذر الغفاري

ـــا د ـــر أفٍّ ي ـــل ه ـــن خلي ـــك ِم   ل

 

ـــيل  ـــالإشراق والأص ـــكِ ب ـــم ل   ك

  مـــن صـــاحبٍ وطالـــبٍ قتيـــل 

 

ـــــدهر لا  ـــــديل وال ـــــع بالب   يقن

ــــــ  ــــــلوإنَّ ــــــر إلىٰ الجلي   ما الأم

 

ــــلّ   ــــيٍّ  وك ــــبيلي ح ــــالك س   س

ىٰ فهمتها وعلمت ما أراد فخنقتني العبرة، فرددتها ولزمت السكوت، حتَّ  تين أو ثلاثاً فأعادها مرَّ    

  النساء وهي امرأة ومن شأن - سمعت ما سمعت تي فلماَّ ا عمَّ ء قد نزل، وأمَّ البلا وعلمت أنَّ 
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 .مام الحسن ة للإن نعتبرها نقطة قوَّ أونستطيع 

ـكـان هــو الإ مــام الحســن الإ أنَّ  :الثـاني مــام الإ ة عــلىٰ مــام والحجَّ

 .له عاً وتاب مطيعاً  مام الحسين وكان الإ ،الحسين 

 تجعلهما في مصافٍّ  النصوص الواردة عن رسول االله  نَّ إومهما يكن ف

 .و قعداأمامان قاما إوهما  ،ةهل الجنَّ أدا شباب فكلاهما سيّ  ،واحد

ــتّ  ــامس والس ــؤال الخ ــفراء الأ: ونالس ــل الس ــةه ــد  )١(ربع ــودون عن يع
                                                                                                                                               

 ــ ــ فلــم تملــك نفســها أن وثبــت تجــرُّ  -ة والجــزع الرقَّ ــه، ثوبهــا وهــي حــاسرة حتَّ ىٰ انتهــت إلي

ــت ــلاه وا :وقال ــت أُ  ،ثك ــوم مات ــاة، الي ــدمني الحي ــوت أع ــت الم ــلي ــلي، مّ ــة، وأبي ع ي فاطم

يــا : وقــال لهــا فنظــر إليهــا الحســين ، اضي، وثــمال البــاقيوأخــي الحســن، يــا خليفــة المــ

 لـو تـرك القطـا لــيلاً : وترقرقـت عينـاه بالـدموع، وقـال ،حلمـك الشـيطان يـذهبنَّ  لا ،أختـه

ــت ــام، فقال ــاه :لن ــا ويلت ــك اغتصــاباً  ،ي ــب نفس ــلىٰ أفتغتص ــدّ ع ــي وأش ــرح لقلب ــذلك أق ؟ ف

فقـام إليهـا ، عليهـا ةً ت مغشـيَّ ته وخـرَّ لطمـت وجههـا، وهـوت إلىٰ جيبهـا وشـقَّ  ي، ثـمّ ـنفس

ي بعــزاء االله، قــي االله وتعــزّ اتَّ  ،يــا أختــاه :عــلىٰ وجههــا المــاء وقــال لهــا فصَــبَّ  الحســين 

 وجــه شيء هالــك إلاَّ  كــلَّ  يبقــون، وأنَّ  أهــل الأرض يموتــون، وأهــل الســماء لا واعلمــي أنَّ 

ــودون، وهــو ــث الخلــق ويع ــذي خلــق الخلــق بقدرتــه، ويبع ــرد وحــده، وأبي  االله تعــالىٰ، ال ف

اهـا سـوة، فعزّ مسـلم برسـول االله أُ  ي، ولي ولكـلِّ ي، وأخـي خـير منّـي خـير منّـمّ ي، وأُ خير منّ

، جيبـاً  تشـقّي عـليَّ  لا: ي قسـمي أقسـمت عليـكِ ِ فـأبرّ إنيّ  ،يـا أختـاه :بهذا ونحوه، وقـال لهـا

ىٰ جـاء بهـا حتَّـ بالويـل والثبـور إذا أنـا هلكـت، ثـمّ  ، ولا تـدعي عـليَّ وجهاً  ي عليَّ ـولا تخمش

ثــم خــرج إلىٰ أصــحابه فــأمرهم أن يقــرن بعضــهم بيــوتهم مــن بعــض، وأن ، أجلسـها عنــدي

ــدخِ  ــه يُ ــوم في وج ــوا الق ــوت، فيقبل ــين البي ــوا ب ــض، وأن يكون ــها في بع ــاب بعض لوا الأطن

ـ  الوجـه الـذي ت بهـم، إلاَّ واحد والبيوت مـن ورائهـم وعـن أيمانهـم وعـن شـمائلهم قـد حفَّ

ــدوّ  ــه ع ــأتيهم من ــع ، همي ــه كلّ  ورج ــام ليلت ــه فق ــا يُ إلىٰ مكان ــليّ ه ــدعو ص ــتغفر وي  ويس

 .»ون ويدعون ويستغفرونصلّ ع، وقام أصحابه كذلك يُ ويتضرَّ 

فراء الأربعة هم الأشخاص الخاصّـ :غيبة الطوسي )١(  نهم الإمـام المهـدي ين والـذين عيَّـالسُّ

غرىٰ   ،هجريـة )٣٢٩(إلىٰ  )٢٦٠( ةمن سـن ليكونوا صلة الوصل بينه وبين أتباعه أثناء غيبته الصُّ

                 .للميلاد )٩٤١ - ٨٧٣(
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 ؟ مام المهديظهور الإ

ــواب ــم لا :الج ــ ،نعل ــن المؤكَّ ــامالإ د أنَّ لك ــفراء في  م ــه س ــيكون ل س

 .الناس بالعودة ولىٰ أم نهَّ إنظرية الرجعة ف علىٰ  وبناءً ، رضمختلف بقاع الأ

 مــام المهــدي هــل يكــون ظهــور الإ :ونالســؤال الســادس والســتّ 

 م في الشتاء؟أفي الصيف 

ــواب ــدَّ  :الج ــات تح ــأثت الرواي ــوراءنَّ ــوم عاش ــر في ي ــها  ،ه يظه وبعض

ـإ :تقول كـم تسـمعون الصـيحة نَّ إ :وبعضـها تقـول ،ه يظهـر في يـوم الجمعـةنَّ

 ،ةظهــوره لــه مراحــل في مكّــ نَّ لأ ،هــا صــحيحةكلّ  ولعــلَّ  ،في شــهر رمضــان

ويكـون ذلـك  ،عمليـة التحريـر العـالمي أوتبـد ،النجف وكـربلاء لىٰ إيصل  ثمّ 

ويبــدو مــن  ،شــاراتإوهــذه مــذكورة ك ،م الحــرامفي يــوم العــاشر مــن محــرَّ 

 .و الشتاءأاه فصل الصيف يرة باتجّ شأة تيَّ أالروايات عدم وجود 
                                                                                                                                               

 عثمان بن سعيد بن عمرو العَمري الأسدي، المُكنَّىٰ بأبي عَمْرو السمّـان العسـكري :وهؤلاء هم، 

 ،وسـمع مـنهما الحـديث ،ه أدرك الإمام علي الهادي والإمام الحسن العسـكري وقد ورد أنَّ 

ل لهما ووردت روايـات كثـيرة في  ،وكان جليلاً عظيم الشـأن ،عندهما ا منزلةٍ رفيعةٍ وكان ذ ،وتوكَّ

 .للميلاد )٨٩٣(للهجرة الموافق  )٢٨٠( سنة وقد توفيّ  ،مدحه والثناء عليه

د بن عثمان بن سعيد العَمْري الأسدي، المُكنَّىٰ بأبي جعفـر العسـكري، أثنـىٰ الإمـام المهـدي محمّ   

 ا سمعه من الإمام الحسن العسـكري والإمـام فة في الفقه ممَّ ب مصنَّعليه وعلىٰ والده، له كُت

 .للميلاد) ٩١٧(للهجرة الموافق  )٣٠٥(وقد تُوفي سنة  ،المهدي 

ــب بالبغــدادي   ــىٰ بــأبي القاســم، و يُلقَّ ــاً  ،الحســين بــن روح النــوبختي، ويُكنَّ  كــان فقيهــاً مفتي

للهجـرة  )٣٢٦( سـنة وقـد تـوفيّ  ،كياسـةبليغاً فصـيحاً وافـر الحرمـة كثـير الجلالـة ذا عقـل و

 .للميلاد )٩٣٨(الموافق 

ـعلي بن محمّـ   ـمَري، المُكنَّـىٰ بـأبي الحسـن، والمُلقَّ  )٣٢٩( سـنة وقـد تـوفيّ  ،ب بالبغـداديد السَّ

 .للميلاد )٩٤١(للهجرة الموافق 

ــة الكــبر )٩٤١(الموافــق  ،للهجــرة )٣٢٩(بعــد وفــاة الســفير الرابــع    ىٰ للمــيلاد بــدأت الغَيبَ

 .ة إلىٰ يومنا هذاوالتي ما زالت مُستمرَّ  ،للإمام المهدي 
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هـل هـو في  مـام المنتظـر الـدعاء للإ نَّ إ :ونالسؤال السـابع والسـتّ 

 سبوع أم شهر أم سنة؟أُ يوم أو  كلِّ 

ــواب ــاً الأ :الج ــون الــدعاء يومي ــل أن يك ــوص الــدعاء ، فض بالخص

ــ هــمّ اللّ « :في تعقيبــات الصــلاة الــوارد والــدعاء الــوارد بعــد  ،)١(»ككــن لوليّ

ق عـن تصـدَّ : وكـذلك يقـول العلـماء ،)٢(»غ مولانـابلِّـ هـمّ اللّ « :الفجـرصلاة 

                                                             

 وفي كـلِّ  ةآبائه في هذه السـاع بن الحسن، صلواتك عليه وعلىٰ  ةك الحجَّ كن لوليِّ  همّ اللّ «: الدعاء )١(

 .»عه فيها طويلاً تِّ وتمُ  رضك طوعاً أنه سكِ ىٰ تُ ، حتَّ وعيناً  ودليلاً  وناصراً  وقائداً  وحافظاً  اً ، وليَّ ةساع

 ،عظـم الليـاليأد استحباب قراءتهـا في كَّ أوالتي يت ،اً جدَّ  ةالمهمَّ  ةدعيهذا الدعاء القصير من الأ نَّ إ

 ةولعظمـ. ر االله فيه ما يكون للعباد في عامهم المقبـلقدِّ وهي ليالي القدر من شهر رمضان الذي يُ 

يسـتجاب بهـا الـدعاء، في حـال  ويكثر في هـذه الليـالي التـي ته مراراً ءقرا د علىٰ كَّ ؤهذا الدعاء يُ 

والواقع لا  .ويومها ةهذا الدعاء في ليالي الجمع ةقراء وكذلك يستحبُّ . السجود والقيام والقعود

فضـل أوفي  ة،وصـوا بقراءتـه في طـول السـنأو ،مثل هذا الدعاء ةئمَّ ز عليه الأيوجد دعاء قد ركَّ 

صـلي لخلـق الكـون الهـدف الأ نَّ أهـو  الاهـتمام بهـذا الـدعاء عـلىٰ  ةوالدلالـ .ةمكنوالأ ةزمنالأ

هـذا الـدعاء  ةبقـراء وصىٰ أاالله تعـالىٰ  نَّ إق مضمون هذا الدعاء، ولهذا فـق بتحقّ يتحقَّ  ةريـوالبش

ـالأ ةبواسط المـؤمنين السـعي والاجتهـاد لجعـل هـذا الـدعاء ذكـرهم اليـومي  فعـلىٰ  . ةئمَّ

 ةالـوتر مـن صـلا ةوفي قنـوت ركعـ ةيوشعارهم في الحياه، ويلتزموا بقراءته بعد الفرائض اليوم

 ).قالمحقِّ (. لىٰ االله تعالىٰ إلحاح ه القلبي والإالليل مع التوجّ 

غْ مَوْلااَ «، ٥٥٠: براهيم بن علي العاملي الكفعميإللشيخ تقي الدين  المصباح )٢( صاحِبَ  يَ للّهُمَّ بَلِّ

مانِ صَلَواتُ  هـا  المُؤْمِنـاتِ فيعَلَيْـهِ عَـنْ جمَيـعِ المُـؤْمِنينَ وَ االلهِ الزَّ مَشـارِقِ الأَْرْضِ وَمَغارِبهِـا وَبَرِّ

لَواتِ وَالتَّحِيَّاتِ زِنَةَ  يوَعَنّ ديوَوَ ُلَ  يَ وَبَحْرِها وَسَهْلهِا وَجَبَلهِا حَيِّهِمْ وَمَيِّتهِِمْ وَعَنْ والدَِ  مِنَ الصَّ

دُ لَـهُ أُ  للّهُمَّ انيِّ اَ  .حاطَ بهِِ عِلْمُهُ أَ صاهُ كتِابُهُ وَ حْ أَ وَمِدادَ كَلماِتهِِ وَمُنْتَهىٰ رِضاهُ وَعَدَدَ ما االلهِ عَرْشِ  جَدِّ

فْتَنـاَ  .يرَقَبَتـ كُلِّ يَوْمٍ عَهْـداً وَعَقْـداً وَبَيْعَـةً في هذَا الْيَوْمِ وَفي في ريفِ ـبهِـذَا التَّشْـ يللّهُـمَّ كَـما شرََّ

لْتَن مـانِ  يوَسَـيِّد يَ فَصَلِّ عَلىٰ مَـوْلا ،عْمَةِ بهِذِهِ النِّ يبهِذِهِ الْفَضيلَةِ وَخَصَصْتَن يوَفَضَّ صـاحِبِ الزَّ

طائعِـاً غَـيرَْ  ،مِنَ المُسْتَشْـهَدينَ بَـينَْ يَدَيْـهِ  يوَاجْعَلْن ،بّينَ عَنْهُ اشْياعِهِ وَالذّ أَ نْصارِهِ وَ أَ مِنْ  يوَاجْعَلْن

ذ مُكْرَهٍ فيِ  فِّ الَّ  َ�رْصُوصٌ : فَقُلْتَ  كَ هْلَهُ فىٰ كتِابِ أَ نَعَتَّ  يالصَّ
ٌ
يان

ْ
هُمْ بُ�

�
�
َ
�
َ
ا ك

�
 كَ طاعَتِ  عَلىٰ  ،صَف

لامُ  كَ وَطاعَةِ رَسوُلِ                 .وَآلهِِ عَلَيْهِمُ السَّ
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 ــهُ في ــةٌ لَ ــذِهِ بَيْعَ ــمَّ ه ــىٰ  اَللّهُ ــوْمِ الْقِيإِ عُنُق ــةِ الىٰ يَ ــيمِ . مَ ــورِ الْعَظ ــمَّ رَبَّ النُّ ــرْسيِ  ،اَللّهُ  وَرَبَّ الْكُ

فيــعِ  ــوْراةِ وَالإِْ  ،الْبَحْــرِ المَسْــجُورِ  وَرَبَّ  ،الرَّ ــزِلَ التَّ بُــورِ وَمُنْ ــرُورِ  ،نْجيــلِ وَالزَّ ــلِّ وَالحَْ  ،وَرَبَّ الظِّ

ــيمِ  ــرْآنِ الْعَظ ــزِلَ الْقُ ــ ،وَمُنْ بينَ وَالأْنَْبيِ ــرَّ ــةِ المُقَ ــلينَ اوَرَبَّ المَلائِكَ ــمَّ  .ءِ وَالمُرْسَ ــئَلُ أَ  نيّ إِ اَللّهُ  كَ سْ

 كَ باِسْـمِ  كَ سْـئَلُ أَ  ،يـا قَيُّـومُ  يُّ يـا حَـ ،الْقَـديمِ  كَ المُنـيرِ وَمُلْكِـ كَ وَبنُِـورِ وَجْهِـ الْكَريمِ  كَ بوَِجْهِ 

ذ ـماأَ  يالَّ قَـتْ بـِهِ السَّ ـذ كَ وَباِسْـمِ  ،واتُ وَالأَْرَضُـونَ شرَْ لُـونَ وَالآْ  يالَّ  ،خِـرُونَ يَصْـلَحُ بـِهِ الأَْوَّ

المَـوْتىٰ وَممُيـتَ  ييـا محُيِْـ يّ،اً حـينَ لا حَـوَيـا حَيَّـ يّ،كُـلِّ حَـ اً بَعْـدَ وَيا حَيَّـ يّ،اً قَبْلَ كُلِّ حَ يا حَيَّ 

مــامَ الهْــادِ  .نْــتَ أَ لاَّ إِ لــهَ إِ لا  يُّ يــا حَــ ،ءِ االأَْحْيــ ــغْ مَوْلانَــا الإِْ  كَ مْرِ أَ ئِمَ بِــاالْقــ يالمَهْــدِ  ياَللّهُــمَّ بَلِّ

ــلَواتُ  ــهِ وعَــلىٰ االلهِ صَ ــاهِرينَ ابآعَلَيْ ــهِ الطَّ ــنْ جمَ  ،ئِ ــاتِ فيعَ ــعِ المُــؤْمِنينَ وَالمُؤْمِن مَشــارِقِ  ي

ــا ،الأَْرْضِ وَمَغارِبهِــا هــا وَبَحْرِهــا ،سَــهْلهِا وَجَبَلهِ ــ ،وَبَرِّ ــنْ والِــدَ  يوَعَنّ ــلَواتِ  يَ وَعَ ــنَ الصَّ مِ

ــهِ كتِابُــهُ أَ حْصــاهُ عِلْمُــهُ وَ أَ وَمِــدادَ كَلماِتِــهِ وَمــا االلهِ زِنَــةَ عَــرْشِ  ــهُ فيأُ  نيّ إِ اَللّهُــمَّ  .حــاطَ بِ دُ لَ  جَــدِّ

ـامأَ وَمـا عِشْـتُ مِـنْ  اهـذ يصَبيحَةِ يَوْم حُـولُ عَنْهـا أَ لا  يعُنُقـ عَهْـداً وَعَقْـداً وَبَيْعَـةً لَـهُ في ييَّ

ــداً أَ زُولُ أَ وَلا  ــ .بَ ــمَّ اجْعَلْن ــنْ  ياَللّهُ ــارِهِ وَ أَ مِ ــارِعينَ أَ نْص ــهُ وَالمُس ابّينَ عَنْ ــذَّ ــهِ وَال ــهِ فيإِ عْوانِ  لَيْ

ـــابقِينَ  ،وَالمُحـــامينَ عَنْـــهُ  ،وَالمُمْتَثلِـــينَ لأَِوامِـــرِهِ  ،ئجِِـــهِ اءِ حَواقَضـــ  ،رادَتـِــهِ إِ لىٰ إِ وَالسَّ

ـذ ينْ حـالَ بَيْنـإِ اَللّهُـمَّ  .وَالمُسْتَشْهَدينَ بَـينَْ يَدَيْـهِ  حَـتْماً  كَ جَعَلْتَـهُ عَـلىٰ عِبـادِ  يوَبَيْنَـهُ المَـوْتُ الَّ

داً قَنـاتي يشـاهِراً سَـيْف يمُـؤْتَزِراً كَفَنـ يخْرِجْنىٰ مِـنْ قَـبرْ أَ اً فَـمَقْضِيَّ  اع مجُـَرِّ  يمُلَبِّيـاً دَعْـوَةَ الـدَّ

شـيدَةَ  رِنيأَ اَللّهُـمَّ  .يالحْـاضرِِ وَالْبـاد فيِ  لْعَـةَ الرَّ ةَ الحَْميـدَةَ  ،الطَّ بنَِظْــرَةٍ  يوَاكْحَـلْ نـاظِر ،وَالْغُـرَّ

ــ ــهِ إِ  يمنِّ ــهُ  ،لَيْ ــلْ فَرَجَ لْ مخَرَْ  ،وَعَجِّ ــهِّ ــهُ وَسَ ــهُ أَ وَ  ،جَ ــعْ مَنْهَجَ ــلُ  ،وْسِ ــهُ  بي كْ وَاسْ تَ ــذْ أَ وَ  ،محَجََّ نْفِ

ـإِ فَ  كَ،بـِهِ عِبـادَ  يحْـأَ وَ  كَ،وَاعْمُرِ اللّهُـمَّ بـِهِ بـِلادَ  ،زْرَهُ أَ وَاشْدُدْ  ،مْرَهُ أَ  : الحْـَقُّ  كَ قُلْـتَ وَقَوْلُـ كَ نَّ

يْــدِي
َ
سَــبتَْ أ

َ
ــرِ بِمــا ك
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َح ــَ�� وَا�ْ

ْ
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ُ
ســاد

َ
ف
ْ
ــأَ فَــ ،ا��ــاسِ  ظَهَــرَ ال  كَ،ظْهِرِ الّلهُــمَّ لَنــا وَليَِّ

ــ ــتِ نَبيِِّ ــنَ بنِْ ــ كَ،المُسَــمّىٰ باِسْــمِ رَسُــولِ  كَ،وَابْ ــرَ بشَِــىٰ لاَ حَتَّ ــلِ ـي يَظْفَ ــنَ الْباطِ ــهُ لاَّ إِ ءٍ مِ قَ  ، مَزَّ

قَـهُ  قِّ وَنــاصرِاً لمَِـنْ لا يجَِـدُ لَـهُ نــاصرِاً  كَ،وَاجْعَلْـهُ اَللّهُــمَّ مَفْزَعـاً لمَِظْلُـومِ عِبـادِ  .وَيحُِـقَّ الحَْـقَّ وَيحَُ

لَ مِـنْ  كَ،غَيرَْ  داً لماِ عُطِّ  كَ وَسُـنَنِ نَبيِِّـ كَ عْـلامِ دينـِأَ وَمُشَـيِّداً لمـِا وَرَدَ مِـنْ  كَ،حْكـامِ كتِابـِأَ وَمجُدَِّ

 ٰ ــهِ االلهُ صَــلىَّ ــهِ وَآلِ ــهُ  .عَلَيْ ــ وَاجْعَلْ ــن بَ ــنْتَهُ مِ ــنْ حَصَّ ــمَّ ممَِّ ــدينَ سِ المُ أْ اَللّهُ ــ .عْتَ ــمَّ وَسرَُّ نَبيَِّ  كَ اَللّهُ

 ٰ ـداً صَـلىَّ اَللّهُــمَّ  .وَارْحَـمِ اسْـتكِانَتَنا بَعْـدَهُ  ،عَلَيْـهِ وَآلـِهِ برُِؤْيَتِــهِ وَمَـنْ تَبعَِـهُ عَـلىٰ دَعْوَتِــهِ االلهُ محُمََّ

ـةِ بحُِضُـورِهِ  ةَ عَـنْ هـذِهِ الأْمَُّ ـلْ لَنـا ظُهُـورَهُ  ،اكْشِفْ هذِهِ الْغُمَّ ـُمْ يَرَوْنَـهُ بَعيـداً وَنَـرإِ  ،وَعَجِّ هُ انهَّ

احمِينَ أَ يا  كَ برَِحمَْتِ  ،قَريباً  مانِ  يَ اَلْعَجَلَ الْعَجَلَ يا مَوْلا .رْحَمَ الرَّ  .»يا صاحِبَ الزَّ
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 .ق عن نفسكصاحب الزمان قبل أن تتصدَّ 

 .د بحدودذن الدعاء لصاحب العصر لا يتحدَّ إ

ـأعون ن يـدَّ ما هـو الموقـف ممَّـ: ونالسؤال الثامن والستّ  م رسـل عـن نهَّ

 ونحو ذلك؟ اب عنه في هذا الزمانو نوّ أ مام المهدي الإ

ــرآن يقــول :الجــواب مْ  :الق
ُ
�

َ
وا برُْهــان

ُ
 هــات

ْ
ــل

ُ
ــرة( ق  ،)١١١: البق

 .وهو المطالبة بالدليل والبرهان ،فهذا مبدأ عامّ 

د جيِّـ: نقـول لـه! نـا رسـول صـاحب الزمـانأ :وقال ذا جاء أحدهمإف

ك مبعـوث مـن شيء آخـر يثبـت أنَّـ و أيّ أ ،اً و توقيعـأ ،و ورقـةً أ، عطنا دليلاً أ

 .مام المهدي لإل ابَ قِ 

ـمٌ : ن يقـولآالقر
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 ،)٣٦: الإسراء( وَلا �

ـهناك ادِّ  إنَّ  نـتم أ :فنـا ويقـولن يثقِّ آوالقـر ،ةعاءات كاذبة بـلا دليـل ولا حجَّ

 .ن تطالبوا بالدليلأة واعية ويجب مَّ أُ 

لاء ؤوهــ ،في القـرنيين الماضـيين ظهـرت فرقــة اسـمها البابيـة والبهائيـة

ن هنــاك فرقــة والآ ،)١(صــاحب الزمــان لىٰ إرئيســهم هــو البــاب  نَّ إ :يقولــون

ــا يُ أكبــيرة في  ــذا الادِّ وهم الأســمّ فريقي ــل ه ــة ولــديهم مث ــاءحمدي ــا في  .ع وهن

 ؟ة دعواهمصحَّ  فما هو برهانهم علىٰ  ،العراق نماذج تظهر مثل ذلك

وَ�ِذِ  :ن يقــولآالقــر نَّ لأ لاء؟ؤهــو تــأريخ هــ مــا ىٰ خــرأُ ومــن ناحيــة 
                                                             

ي إحـدىٰ هـ: آل كاشـف الغطـاء لعبـد الحسـين نـات في قمـع البـدع والضـلالاتيات البيِّ الآ )١(

ــ ــرترَ الفِ ــة، ظه ــة المنحرف ــنة إفي  ق الباطني ــران س ـــ١٢٦٠(ي ــدف  ،)م١٨٤٤/ ه ــدم إته لىٰ ه

ة التـي تسـتبطن فكـار الضـالّ الشريعة والقضاء عـلىٰ الـدين الإسـلامي مـن خـلال تسـويق الأ

ديـان في لىٰ توحيـد جميـع الأإحـلال دينهـا الجديـد الـذي يهـدف إة وسـلاميَّ ريعة الإـنسخ الشـ

ــمحمّــســها المــيرزا عــلي سَّ أالتــي ) البابيــة(عقيــدة واحــدة وهــي  ب بـــ د رضــا الشــيرازي الملقَّ

 .في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي) الباب(



 ٢٢٧ ......................................  ثمانون سؤالاً حول الإمام المهدي : الفصل الثامن

 
َ

 قـال
ً
ـاسِ إِمامـا

�
 �لِن

َ
ـك

ُ
 جاعِل

�
 إِ�

َ
هُن� قـال م�

َ
�
َ
ـأ

َ
لِمـاتٍ ف

َ
 بِ�

ُ
ا�تَْ� إبِرْاهِيمَ رَ��ه

ــا�مِِ�َ 
�

ــدِي الظ
ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  لا ينَ

َ
ــال ــِ� ق �� ر�

ُ
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عـوا بتـاريخ ناصـع بعيـد عـن أن يتمتَّ  بـدَّ  العبـاد لا يختارهم االله حججـاً عـلىٰ 

 .الظلم والانحراف

ــول االله ــل   رس ــن يُ أقب ــادق الأبعَ ــو الص ــان ه ــينث ك ــؤلاء  ،م فه

ــدَّ  ــان  عونالم ــاحب الزم ــة ص ــوم لنياب ــب  الي ــاريخهم أيج ــر في ت ن ننظ

ــياتهم ــرف شخص ــرف  ،ونع ــوف نع ــيرة  نَّ أوس ــتفهام كب ــات اس ــاك علام هن

 .حول تاريخهم وسوابقهم

 ؟)١(و الشريدأ قولنا الشريف ىٰ ما معن :ونالسؤال التاسع والستّ 

ــواب ــحيح ف :الج ــا ص ــأاثناهم ــمَّ ــوـا الش ــق أ  ريف فه شرف الخل

فقـد  ،فهـو غائـب عـن الانظـار ،لقابـهأمـن  ريد فهـوـا الشمَّ أو ،رضالأ علىٰ 

  مـام الزمــانإولـو لم يكــن ، ذن هــو شريـد ومطــاردإفـ ،طـورد ولوحــق

خـرج حيـث   مـام الحسـيند مثـل الإوقـد شرُِّ  ،ذن لما كان غائبـاً إمطارداً 

 .شريد ومطارد يضاً أو هف ،العراق لىٰ إة من المدينة ومكّ 

 ،مــراضالأ ىٰ هــل تبقــ مــام عنــدما يظهــر الإ: الســؤال الســبعون

 مرض السرطان؟ ىٰ وهل يبق

                                                             

ـــالشــ نَّ ، إ٢٣٧: ٣لســان العــرب لابــن منظــور  )١( شريــد : ويقــال ،يءـة مــن الشــريد هــو البقيَّ

 :ريد فيـه قـولانـوالشـ .بقـت السـنة علـيهم شرائـد مـن أمـوالهم أي بقايـاأة، ومن ماء أي بقيَّ 

 .د القوم أي ذهبوارَّ ـتش :ويقال ،ارب، والثاني المفردأحدهما معناه اله

فهــم بــين شريــد « :في حــديث أوليــاء االله، ٤٩: ٤وذكــر الشــيخ الطريحــي في مجمــع البحــرين   

 ،والكعــام شيء يجعــل في فــم البعــير عنــد الهيــاج ،»وســاكت مكعــوم ،وخــائف مقمــوع ،نــاء

ــ ءٍ شريــد نــا :ويقــال .مواســتعير للإنســان الممنــوع مــن الــتكلّ  ا أي مطــرود ذاهــب لوجهــه إمَّ

 .ة صبره علىٰ مشاهدتهنكاره المنكر أو لقلَّ لإ
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مــام ويــذهب عــن شــيعتنا العاهــة ببركــة الإ: الروايــة تقــول :الجــواب

 .)١( صاحب العصر والزمان

ــة ــذه الرواي ــن ه ــم م ــذه الأ نَّ أ نفه ــده ــراض ق ــد م ــد ل ــ ىٰ توج ة بقيَّ

 .ما تذهب عن الشيعة فقطوإنَّ  ،الناس

ــبعون ــادي والس ــؤال الح ــا: الس ــ م ــاحب  ىٰ معن ــتغاثة بص ــاء الاس دع

ــنْ حــالَ بَيْنــي وَ إِ اَللّـــهُمَّ « : ر والزمــانـالعصــ ــهُ المَ ــهُ بَيْنَ ــذي جَعَلْتَ وْتُ الَّ

شـاهِراً سَـيْفي  يتَزِراً كَفَنـخْرِجْني مِـنْ قَـبرْي مُـؤْ أَ اً فَـعِبادِكَ حَـتماًْ مَقْضِـيَّ  عَلىٰ 

داً قَناتي مُلَبِّيَّ   ؟)٢(»اعي فيِ الحْاضرِِ وَالْبادياً دَعْوَةَ الدَّ مجَُرِّ

ـأ وتعنـي ،ر هذا الدعاءـفسِّ هي التي تُ  )٣(نظرية الرجعة: الجواب ه بقيـام نَّ

 وليس كـلّ  ،عالم الدنيا لىٰ إموات هناك رجعة الأ  ر والزمانـصاحب العص

حيـث سـيحيهم االله  ،يمان ومحـض الكفـرض الإبل فقط من مح ،بعاً موات طالأ

 ، ر والزمـانـنصـاراً لصـاحب العصـأويرجعون ليكـون المؤمنـون  تعالىٰ 

 .لونقتَ المقابل فيُ  ويكون الكافرون في الصفِّ 

 .نظرية الرجعة لىٰ إشارة إذن الدعاء هو إ
                                                             

عـن عـلي بـن  ،عـن أبيـه ،عـن الحسـن بـن ثـوير بـن أبي فاختـة، ١٤حديث  /٥٤١ :الخصال )١(

ــا أذهــب االله عــن شــيعتنا العاهــة، وجعــل قلــوبهم كزبــر «: قــال الحســين  إذا قــام قائمن

ام الأرض ، ويكونـــون حكّـــة أربعـــين رجـــلاً ة الرجـــل مـــنهم قــوَّ الحديــد، وجعـــل قـــوَّ 

 .»وسنامها

ــد )٢( ــاء العه ــن الإ ،دع ــادق روي ع ــد االله الص ــام أبي عب ــ م ــالأنَّ ــا إلىٰ االله «: ه ق ــن دع م

فـإن مـات قبلـه أخرجـه االله تعـالىٰ مـن  ،بهـذا العهـد كـان مـن أنصـار قائمنـا أربعين صـباحاً 

 .»ئةكلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيِّ  قبره وأعطاه بكلِّ 

ل مــن يرجــع إلىٰ الــدنيا الحســين بــن أوَّ «: قــال عــن الإمــام الصــادق ، ٤٦: ٥٣ لبحــارا )٣(

ـ وإنَّ ، ىٰ يسـقط حاجبـاه عـلىٰ عينيـه مـن الكـبرفيملـك حتَّـ، علي  ة الرجعـة ليسـت بعامَّ

 .»يمان محضاً، أو محض الشرك محضاً  من محض الإيرجع إلاَّ  ة، لاوهي خاصَّ 
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ديث الحــفي كــما جــاء  )١(بــدالمــن هــم الأ: الســؤال الثــاني والســبعون

 الشريف؟

ــواب ــول :الج ــات تق ــإ :الرواي ــرج الســفياني والتق الجيشــان  ىٰ ذا خ

 .بدالوذاك يوم الأ ،تحدث عملية استبدال بين الجيشين

ــلَّ  نَّ إأي  ــه ك ــف حقيقت ــد تنكش ــوَّ  ،واح ــؤمنين فيتح ــض الم  لىٰ إل بع

 .خر وبالعكسالآ الصفِّ 

وهـو صـفة لـبعض الشخصـيات القياديـة  ،آخـر للكلمـة ىٰ وهناك معن

 .حركة صاحب الزمان  في

  ىٰ نـــزول عيســـ ركيــف نتصـــوَّ : الســؤال الثالـــث والســـبعون

 ؟مام وصلاته خلف الإ

ــا تقــول :الجــواب  صــليّ ينــزل مــن الســماء ويُ   ىٰ عيســ نَّ إ :رواياتن

في عمليـات   مـامويشـارك مـع الإ ،في بيـت المقـدس  مـامخلف الإ

 .ال وغيرهامثل قتل الدجّ  ىٰ كبر

ــ ــد ب ــن نعتق ــيّ   ىٰ ســعي نَّ أونح ــو ح ــ ،ه ــان حيَّ ــا ك  ذن لاإ اً وطالم

 .مام المهدي مشكلة في الاعتقاد بنزوله وحضوره مع الإ

ــ ــرأومس ــا الق ــة ذكره ــالة اعتقادي ــي مس ــه ه ــريمآلة حيات ــلا ،ن الك  ف

 .يمكن التشكيك فيها

مـــامكم إو ىٰ ذا نـــزل عيســإكيـــف بكــم « : يقــول رســول االله
                                                             

قلــت : قــال ،عــن الخالــد بــن الهيــثم الفــارسي رواه الطــبرسي  مــا، ٢٣١: ٢لاحتجــاج ا )١(

ـــا  ـــن الرض ـــون أنَّ  إنَّ : لأبي الحس ـــاس يزعم ـــؤلاء  الن ـــن ه ـــدالاً، فم في الأرض أب

ــاء  صــدقوا، الأبــدال هــم الأوصــياء، جعلهــم االله «: الأبــدال؟ قــال في الأرض بــدل الأنبي

 .»إذ رفع الأنبياء وختمهم محمّد 
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 .)١(خينجماع المؤرِّ إوذلك ثابت ب، »؟منكم

بــرار مــن شــخاص الأهــل هنــاك مــن الأ: لســؤال الرابــع والســبعونا

 ؟ ماميعود مع الإ

ــأولكـن الفكــرة الثابتــة ، ســماءأيوجــد بالضــبط  لا :الجـواب ه يرجــع نَّ

 .يمان محضاً ض الإمعه من مح
                                                             

ــن )١( ــاري بس ــرةروىٰ البخ ــن أبي هري ــال ،ده ع ــول االله : ق ــال رس ــزل «: ق ــتم إذا ن ــف أن كي

ــيكم و ــريم ف ــن م ــنكمإاب ــامكم م ــاري(. »؟م ــحيح البخ ــق /٢٠٥: ٤ ص ــدء الخل ــاب ب / كت

ــلم  ــحيح مس ــريم، ص ــن م ــىٰ ب ــزول عيس ــاب ن ــاب الإ/ ١٣٦: ١ب ــمانكت ــزول / ي ــاب ن ب

ــىٰ  ــر الزمــان). عيس ــات مهــدي آخ ــان في علام ــوردي في١٥٨: وفي البره ــرف ال ــار ، الع  أخب

منّـا «: قـال رسـول االله : قـال ،أخـرج أبـو نعـيم عـن أبي سـعيد، ١٣٤: المهدي للسـيوطي

قـال رسـول االله : قـال ،وأخـرج أبـو نعـيم عـن جـابر. » عيسـىٰ بـن مـريم خلفـهصـليّ الذي يُ 

 :»ــدي ــيرهم المه ــول أم ــريم فيق ــن م ــىٰ ب ــزل عيس ــلِّ : ين ــال ص ــول تع ــا، فيق  نَّ إو ،لا: بن

ــء، تكرمــة االله لهــذه الأُ مــرابعضــكم عــلىٰ بعــض أُ  وأخــرج ابــن ماجــة والرويــاني وابــن . »ةمَّ

خطبنـا رسـول االله : مامـة قـالأُ عـن أبي  ،خزيمة وأبو عوانـة والحـاكم وأبـو نعـيم واللفـظ لـه

  ّــدج ــر ال ــالوذك ــد«: ال وق ــير خبــث الحدي ــي الك ــما ينف ــا ك ــة الخبــث منه ــي المدين  ،فتنف

؟ ين العـرب يـا رسـول االله يومئـذٍ أفـ :شريـك مّ ، فقالـت أُ »دعىٰ ذلك اليـوم يـوم الخـلاصويُ 

ــال ــذٍ «: ق ــم يومئ ــدس و ه ــت المق ــم ببي ــل وجلّه ــنما إقلي ــالح، فبي ــل ص ــدي رج ــامهم المه م

ــامهم إ ــدي[م ــدَّ  ]المه ــد تق ــليّ م يُ ق ــبح ص ــم الص ــت إ به ــريم وق ــن م ــىٰ ب ــيهم عيس ــزل عل ذ ن

يـده فيضـع عيسـىٰ  ،م عيسـىٰ ي القهقـرىٰ ليتقـدَّ ـالصبح، فيرجـع ذلـك الإمـام يـنكص يمشـ

 .»مامهمإ بهم صليّ قيمت، فيُ ا لك أُ نهَّ إ، فم فصلِّ تقدَّ  :يقول له بين كتفيه، ثمّ 

ــار المهــدي   ف عــن ابــن وأخــرج ابــن أبي شــيبة في المصــنَّ، ١٣٥: وفي العــرف الــوردي في أخب

ـالمهـدي مـن هـذه الأُ «: قال ،سيرين وأخـرج نعـيم . »عيسـىٰ بـن مـريم ة، وهـو الـذي يـؤمُّ مَّ

 .» خلفه عيسىٰ صليّ لمهدي الذي ينزل عليه عيسىٰ بن مريم ويُ ا«: قال ،ادبن حمّ 

ــداني ، ٧٧: وفي البيــان في أخبــار صــاحب الزمــان للكنجــي الشــافعي   وأخــرج أبــو عمــرو ال

ــة ــال ،في ســننه عــن حذيف ــن «: قــال رســول االله : ق ــىٰ ب ــزل عيس ــت المهــدي وقــد ن يلتف

ـإ: بالنـاس فيقـول عيسـىٰ  صـلِّ م تقـدَّ : فيقـول المهـدي ،ما يقطـر مـن شـعره المـاءمريم كـأنَّ  ما نَّ

 .» خلف رجل من ولديصليّ قيمت الصلاة لك، فيُ أُ 
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ــأ وأعنّــا عــلىٰ « :جــاء في الــدعاء: السـؤال الخــامس والســبعون ه داء حقِّ

 ذلك؟ ىٰ معن ما، »ليهإ

ــواب ة المحبَّــ وحــقّ  ،الــدعاء لــه علينــا حــقّ  مــام لإا نَّ إ :الج

ن نســتحيي مــن أو ،ين لظهــورهن نكــون مســتعدّ أو ، والزيــارة لــه

 .ا بمحضره وساحتهالذنوب والمعاصي طالما كنّ 

ــبعون ــادس والس ــؤال الس ــوهد الإ: الس ــل ش ــدي ه ــام المه في  م

 بيه؟أزمن 

  مــام المهــديظهــر الإألات نــادرة في حــا مــام العســكري الإ

وهـو النائـب الثـاني في زمـن الغيبـة  ،د بـن عـثمان العمـريحسب رواية محمّ ب

 .)١(ىٰ الصغر

ابنــه   د الحســن بــن عــلي العســكريبــو محمّــأعــرض علينــا  :قــال
                                                             

ــفراء الأربعــة )١( ــفراء الإمــام المهــدي المنتظــر: الس ابــه، أو ونوّ   مصــطلح يُــراد بــه س

ـ أحـداً مـن النـاس لم  نَّ إفي فـترة الغيبـة الصـغرىٰ، حيـث  ة عنـه أصحاب الوكالـة الخاصَّ

 مــن خــلال أو الاجـتماع إليــه في تلــك الفـترة إلاَّ  الإمــام المهــدي صـال بن مــن الاتِّ يـتمكَّ 

ــة ــفراء يُ . ســفرائه الأربع لون حلقــة الاتِّ كــان الس ــين  صــال بــين الإمــام المهــدي شــكِّ وب

يـأتون  شيعته في مختلف الأقطار، فكـانوا يحملـون إليـه رسـائل شـيعته ومحبيـه وأسـئلتهم، ثـمّ 

ــهم أيضــاً أإلــيهم بــالجواب، و مــن مهــامّ  رعية ويحملونهــا ـم كــانوا يســتلمون الحقــوق الشــنهَّ

 .فون بها حسب ما تقتضيه المصلحةرَّ ـ، أو يتصإلىٰ الإمام 

مرقــده في بغــداد قــرب هجــري،  )٢٦٠( عــام تــوفيّ  عــثمان بــن ســعيد العمــري  :وهــم  

مرقـده  ،هجـري )٣٠٥( عـام تـوفيّ  د بـن عـثمان بـن سـعيد العمـري ومحمّـ .سوق الهرج

) ٣٢٦( عــام تــوفيّ  بــو القاســم الحســين بــن روح أو .نيجــامع الخــلاَّ في بغــداد في 

 د السـمري بـو الحسـن عـلي بـن محمّـأو .ةهجري مرقده في بغداد قـرب سـوق الشـورج

ووســائل ، غيبــة الطــوسي :راجــع(. مرقــده في بغــداد في مســجد ،هجــري) ٣٢٩( عــام تــوفيّ 

 ).١٧٤: ٢٠الشيعة 
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ــديأي الإ ــام المه ــون  م ــن مجتمع ــه ونح ــن في منزل ــوَّ  ،ونح ــاء فن ر فج

ــه ــور وجه ــام العســكريفقــال الإ ،المجلــس بن ــذا «:  م ــن إه مــامكم م

قــوا مــن بعــدي فتهلكــوا في طيعــوا ولا تتفرَّ أي علــيكم بعــدي وخليفتــ

 .)١(»كم لا ترونه بعد يومكم هذانَّ إا مَ أ ،ديانكمأ

وهــو  مـام المهـدي هـي فائـدة الإ مـا :السـؤال السـابع والسـبعون

 غائب؟

مـن بـاب التوضـيح يـذكر   د الصـدرمحمّـ دالشـهيد السـيّ  :الجواب

ولكـن  ،قصـص مفيـدة لكويـذكر لـذ ،المعصـوم مـامفوائد لوجود الإ رـعش

مـام المعصـوم ه لـولا وجـود الإنَّـأه هـو مـن ذلـك كلّـ هـمّ الأ ـيءيوجد الشـ

مـن  االله تعـالىٰ  نَّ لأ، رضالأ رية عـلىٰ ـمـن وجـود البشـ االله تعـالىٰ  رادةإلزالت 

 .رادته بخلق البشريةإ قتنسان الكامل تعلَّ جل الإأ

رية ـة البشـمام هي بقـاء الوجـود والمسـيرتوجد نعمة عظيمة لوجود الإ

قـوم لـوط وقـوم  نزل االله العذاب علىٰ أفقد  ،عليهم لهيالعذاب الإ وعدم نزول

مامنا موجوداً ويـدعو إ دام ولكن ما ،هم غضب عليهمنبيَّ  نَّ لأ ،شعيب وغيرهم

 .البشرية رية ويدعو لمسيرة المؤمنين فالعذاب لا ينزل علىٰ ـللبش

ـكيـف ينتفـع مـن الح : قلـت للصـادق :يقول الراوي ة الغائـب جَّ

 .)٢(»ن سترها سحابإكما ينتفعون بالشمس و«: قال  المستور؟
                                                             

، فقـد جماعة من أصحاب الإمام العسـكري ، ١٣٩ :لطوسيلغيبة ال، ٤٣٠: ٢ إكمال الدين )١(

، فعرضه عـلىٰ أصـحابه في اليـوم داً ه محمّ د ولد فسماّ لأبي محمّ  دَ لِ وُ : روي عن أبي غانم الخادم قال

إليه الأعنـاق  وهذا صاحبكم من بعدي، وخليفتي عليكم، وهو القائم الذي تمتدُّ « :الثالث وقال

 .»وعدلاً  ، خرج فملأها قسطاً وظلماً  اً نتظار، فإذا امتلأت الأرض جوربالا

فكيــف ينتفــع النــاس : فقلــت للصــادق : فقــال ســليمان، ٩٣: ٥٢ نــواربحــار الأ )٢(

 .»كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب«: ة الغائب المستور؟ قالبالحجَّ 
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لـو كانـت مـن  ىٰ رضـية حتَّـت مـوازين الكـرة الألولا الشمس لاختلَّـ

ولـولا الشـمس لمـا بقينـا ، هذا الهواء والمـاء والبخـار وغيرهـا، وراء السحاب

 .ة البردمن شدَّ  ليلة واحدة

 رض كــما أنَّ  أمــان لأهــل الأنيّ إ« :يقــول نفســه  مــام المعصــومالإ

 .)١(»النجوم أمان لأهل السماء

 ما هي العلامات؟ :السؤال الثامن والسبعون

ــ :الجــواب  مــام المهــديفكــرة الإ غلّ ســتَ تُ  تضــيع الحقيقــة ولا لا ىٰ حتَّ

  ِـابين فقـد وضـع الأدعيـاء والكـذّ ل الأبَ من ق  هـل البيـت أة مـن ئمَّ

 .مام المهدي ة علامات للإعدَّ 

 :)٢(علامات المهدي ثلاثة ،يا جابر: يقول ام الباقر مالإ

ــإ _ ١ ــن ذرّ نَّ ــةه م ــول االله  ي ــن  ،رس ــةأوم ــراء  ولاد فاطم الزه

 ، َّة والشيعةنَّ فق عليها السُّ ة يتَّ وهذه القضي. 

قـد تـوارث العلـم عـن  كثر من ذلـك هـو مـنأبل  ،هو من العلماء _ ٢

 .ة ئمَّ نبياء والأفهو وريث الأ ،معدنه

هذا الحـدث هـو حـدث  نَّ أ فهي دليل قاطع علىٰ  ،لصيحة في السماءا _ ٣

 ىٰ موسـ كذلك النبيّ  ،تهنبوَّ  كان له دليل قاطع علىٰ   ىٰ عيس مثل النبيّ  ،لهيإ
                                                             

 .٢٠٧: إكمال الدين )١(

ــوار )٢( ــار الأن ــي ،٣٨٠: ٧٨ بح ــابر الجعف ــن ج ــر  ،ع ــن أبي جعف ــول ع ــ«: يق ــكل إف ن أش

اذ مـن آل اك وشـذّ وإيّـ ،عليكم هـذا فـلا يشـكل علـيكم الصـوت مـن السـماء باسـمه وأمـره

ــة ولغــيرهم رايــات، فــألزم الأرض ولا تتَّ  د وعــليلآل محمّــ نَّ إد، فــمحمّــ  بــع مــنهم رجــلاً راي

 عهـد نبـيِّ  نَّ إفـ ،االله ورايتـه وسـلاحه مـن ولـد الحسـين، معـه عهـد نبـيِّ  ىٰ ترىٰ رجلاً حتَّ  أبداً 

فـألزم  ،ويفعـل االله مـا يشـاء ،د بـن عـليصـار عنـد محمّـ االله صار عنـد عـلي بـن الحسـين، ثـمّ 

 .»اك ومن ذكرت لكوإيّ  هؤلاء أبداً 
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 ،نبياء وكذلك سائر الأ ، َّن تصحب حركتهم ودعوتهم معجزة أ فلا بد

من  بدَّ  فلا مباشرةً  عالىٰ االله ت لىٰ إم ينسبون حركتهم نهَّ أطالما  ،د صدق مقالتهمؤكِّ تُ 

 .ة عليهمق بهم الناس وتقوم الحجَّ صدِّ ذلك لكي يُ  علىٰ  لهي خاصّ إبرهان 

 ؟لماذا لم يظهر : السؤال التاسع والسبعون

مـا  ىٰ ؟ فقـد جـرلمـاذا لم يظهـر صـاحب الزمـان  :لوا أيضاً أقد تس

طــوال التــاريخ المــاضي والحــاضر مــن   هــل البيــتأشــيعة  عــلىٰ  ىٰ جــر

ــروب  ــادةإوح ــان ب ــاحب الزم ــر ص ــ ، ولم يظه ــين انتص ــذا ح ر ـوهك

ــاً  ــيعة أيض ــان  الش ــاحب الزم ــر ص ــ، لم يظه ــيما مض ــاريخ  ىٰ ـف ــن ت م

ــيعة ــوا الدولــة وأسَّ ، ســوا الدولــة الفاطميــةروا وأسَّ ـفقــد انتصــ، الش س

وصـارت لهـم فـرص سياسـية كبـيرة في  ،سوا الدولـة الحمدانيـةوأسَّ  ،البويهية

 ؟ ذلك لم يظهر صاحب الزمان ومع كلّ  ،فترتات تاريخية ماضية

 لزمــاناعــة ولم ينقــذها صــاحب رية شــهدت مــآسي مروّ ـلبشــا كــما أنَّ 

. إبــادة عالميــة ولم يظهــر وكانــت هنــاك ولىٰ الحــرب العالميــة الأُ  تأابتــد ،

 .الحرب العالمية الثانية ولم يظهر وأعقبتها

ة ذا كــان مــذخوراً لحمايــإيظهــر؟ ومــاذا ينتظــر؟ وهــو  ىٰ ذن متــإ

 لحماية الناس فلماذا لم يظهر؟ ذا كانإسلام فلماذا لم يظهر؟ والإ

ــواب ــالإ نَّ إ :الج ــوط ب ــوره مرب ــيذن الإظه ــو  ،له ــر لاأوه ــرف  م نع

ة ر الظــروف الموضــوعيث عــن ضرورة تــوفّ ن نتحــدَّ أوقــد نســتطيع  ،سرارهأ

 حــديثاً  ىٰ ه يبقــذلــك كلّـ نَّ أ لاَّ إ ،رية للظهــورـوالاســتحقاقات البشـ ،رـللنصـ

مـر مر هنـا مثـل الأفـالأ ،مـورر الأُ وحده هـو مقـدِّ  واالله تعالىٰ  ،احتمالياً  ياً ضفر

ما هـي خاضـعة نَّـإو ،ن نضـع شروطهـا وظروفهـاأنسـتطيع  نبياء لافي بعثة الأ

 .سرارهاأنعرف  لهية التي لاذن والمشيئة الإللإ



 ٢٣٥ ......................................  ثمانون سؤالاً حول الإمام المهدي : الفصل الثامن

 هل ستشارك النساء؟: السؤال الثمانون

ــات تقــول ،نعــم ــض الرواي ــين نَّ إ :بع ــن أمــرا خمس ــتخرج معــه م ة س

 .)١(ثمائة وثلاثة عشرصل ثلاأ

*  *  * 

                                                             

مـن بـين  عـلىٰ أنَّ  تـنصّ  عـن الإمـام البـاقر  ،عـن جـابر الجعفـي ،٦٥: ١ اشيتفسير العيّ  )١(

 .ئة وثلاثة عشر خمسين امرأةين الثلاثماأصحابه الخاصّ 





 

 

 

در ا  

 .ن الكريمآالقر _ ١

 دعـــداإ /مـــام عـــلي مجموعـــة خطـــب الإ: البلاغـــة نهـــج _ ٢

 .الشريف الرضي

 .مام زين العابدين دعية الإأ: اديةالصحيفة السجّ  _ ٣

 .يد بن قولويه القمّ جعفر بن محمّ : كامل الزيارات _ ٤

 .ياس القمّ عبّ  الحاجّ : مفاتيح الجنان _ ٥

 .السيّد هاشم البحراني: البرهان في تفسير القرآن _ ٦

 .د بن الحسن الطوسيبي جعفر محمّ أالشيخ  :الغيبة _ ٧

 .أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي :الاحتجاج _ ٨

 .لوسي البغداديد محمود أفندي الآشهاب الدين السيّ : روح المعاني _ ٩

 .د بن إبراهيم النعمانيمحمّ : الغيبة _ ١٠

 .اشيد بن مسعود العيّ محمّ : اشيتفسير العيّ  _ ١١

 .د باقر المجلسيمحمّ : نواربحار الأ _ ١٢

ــة _ ١٣ ــات الرجع ــة في إثب ــام النعم ــدين وإتم ــمال ال ــيخ أبي : إك الش

 .يد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّ جعفر محمّ 

 .بن تيميةاشيخ الإسلام : ةة النبويَّ نَّ منهاج السُّ  _ ١٤

ي د بـن عـلي ابـن بابويـه القمّـالشـيخ أبـو جعفـر محمّـ: الخصال _ ١٥

 .الصدوق
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ــادالإ _ ١٦ ــلىٰ العب ــج االله ع ــة حج ـــاد في معرف ــد : رشـ ــيخ المفي الش

 .د بن النعماند بن محمّ االله محمّ  مام أبي عبدالإ

ــافي _ ١٧ ــ: الك ــر محمّ ــو جعف ــيخ أب ــحاق الش ــن إس ــوب ب ــن يعق د ب

 .يالكلين

 .الحرّ العامليالشيخ : صوص والمعجزاتإثبات الهداة بالن _ ١٨

د بــن يزيــد القزوينــي أبــو عبــد االله ابــن محمّــ: ســنن ابــن ماجــة _ ١٩

 .ماجة

د بـن عبـد الإمـام أبـو عبـد االله محمّـ: المستدرك علىٰ الصـحيحين _ ٢٠

 .االله الحاكم النيسابوري

ــز _ ٢١ ــرايح في معج ــرايج و الج ــالأ ةالخ ــأ: ةئمَّ ــب ب ــين قط و الحس

 .يالراونداالله الدين سعيد بن هبة 

ــإلــزام الناصــب في إ _ ٢٢ الشــيخ عــلي اليــزدي : ة الغائــبثبــات الحجَّ

 .الحائري

 .مجموعة من العلماء والباحثين: رةـالموسوعة العربية الميسَّ  _ ٢٣

 .د مهدي الحائريمحمّ  :شجرة طوبىٰ  _ ٢٤

 .ان التوحيديأبو حيّ : البصائر والذخائر _ ٢٥

 .نيلي النجفيالد علىٰ بن عبد الكريم السيّ : منتخب الأنوار المضيئة _ ٢٦

ــوع _ ٢٧ ــم الموض ــثلأ يالمعج ــدي الإ حادي ــام المه ــيخ : م الش

 .علي الكوراني العاملي

 .بن الحسن الطوسي دمحمّ  الشيخ: ماليالأ _ ٢٨

بــن عــلي بــن  ىٰ يوســف بــن يحيــ: عقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر _ ٢٩

 .المقدسي الشافعي السلميعبد العزيز 



 ٢٣٩ .........................................................................  مصادر التحقيق

 .د بن جرير الطبريمحمّ : جامع البيان _ ٣٠

 .مارديونيسيوس يعقوب ابن الصليبي: ىٰ نجيل متّ إتفسير  _ ٣١

 .العاملي د بن الحسن الحرّ لشيخ محمّ ا: وسائل الشيعة _ ٣٢

 .د بن جرير بن رستم الطبريأبي جعفر محمّ : دلائل الإمامة _ ٣٣

ــالشــهيد الســيّ :هــديمــام المموســوعة الإ _ ٣٤ ــد محمّ د صــادق د محمّ

 .الصدر

 .الشيخ جعفر السبحاني: الفكر الخالد في بيان العقائد _ ٣٥

 .الحافظ أبي نعيم الأصبهاني :حلية الأولياء _ ٣٦

إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي : تفســير القــرآن العظــيم _ ٣٨

 .الدمشقي

ـــدي الإ _ ٣٩ ـــام المه ـــيعة م ـــماء الش ـــادر عل ـــز مر: في مص ك

 .مام المهدي صية في الإالدراسات التخصّ 

 .لبانيد ناصر الدين الأمحمّ : ةصحيح ابن ماج _ ٤٠

د بـن حنبـل أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمّـ: حمد بـن حنبـلأمسند  _ ٤١

 .بن هلال

 .د محسن الأمينالسيّ : عيان الشيعةأ _ ٤٢

 .د بن إسماعيل البخاريمحمّ  :صحيح البخاري _ ٤٣

 .اج النيسابوريالحسين مسلم بن الحجّ  أبو :صحيح مسلم _ ٤٤

 .د ابن طاووسالسيّ : الملاحم والفتن _ ٤٥

د بــن عــلي بــن بابويــه الشــيخ أبــو جعفــر محمّــ: رائعـعلــل الشــ _ ٤٦

 .ي الصدوقالقمّ 

 .اب بن العرندسصالح بن عبد الوهّ : كشف اللآلي _ ٤٧



نَّة والعلم الإمام المهدي    ...............................................  ٢٤٠  في القرآن والسُّ

 .يعلي بن إبراهيم القمّ : يتفسير القمّ  _ ٤٨

 .زين الدين العاملي :لمستقيمراط اـالص _ ٤٩

ــر _ ٥٠ ــير الق ــان في تفس ــلال : نآالبي ــر ج ــن أبي بك ــرحمن ب ــد ال عب

 .الدين السيوطي

 .عثمان أحمد النجدي الحنبلي: عمدة الطالب _ ٥١

ــدرجات _ ٥٢ ــ: بصــائر ال ــر محمّ ــو جعف ــن الشــيخ أب ــن ب ــن الحس د ب

 .ارخ الصفّ فروّ 

 .القندوزي: ة لذوي القربىٰ ينابيع المودَّ  _ ٥٣

 .كامل سليمان: يوم الخلاص _ ٥٤

 .لشيخ حسين الطبرسيا :النهج الثاقب _ ٥٥

: الســـنن الـــواردة في الفـــتن وغوائلهـــا والســـاعة وأشراطهـــا _ ٥٦

 .عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني

ــد _ ٥٧ ــع الفوائ ــد ومنب ــن ســليمان : مجمــع الزوائ ــن أبي بكــر ب عــلي ب

 .ط العلمية/ الهيثمي

ـــور لـــدرّ ا _ ٥٨ ـــدين : المنث عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر جـــلال ال

 .السيوطي

صــدر : لىٰ المهــديإ صــلاحية مــن الحســين الحركــة الإ _ ٥٩

 .يچالدين القبان

 .بن موسىٰ بن جعفر بن طاووس السيّد علي: اليقين _ ٦٠

 .د بن سليمان الكوفيمحمّ  :مناقب الإمام أمير المؤمنين  _ ٦١

از د بــن عــلي الخــزّ الســعيد عــلي بــن محمّــ الشــيخ: كفايــة الأثــر _ ٦٢

 .يالقمّ 



 ٢٤١ .........................................................................  مصادر التحقيق

عــلاء الــدين عــلي بــن حســام الــدين ابــن قــاضي : لكنــز العــماّ  _ ٦٣

 .خان القادري الشاذلي الهندي

بــن موســىٰ بــن جعفــر  الســيّد عــلي: قــتلىٰ الطفــوففي اللهــوف  _ ٦٤

 .بن طاووس

بــراهيم بــن عــلي العــاملي إالشــيخ تقــي الــدين  :المصــباح _ ٦٥

 .الكفعمي

عبــد الحســين آل  :نــات في قمــع البــدع والضــلالاتيــات البيّ الآ _ ٦٦

 .كاشف الغطاء

 .)ابن منظور(د بن مكرم أبو الفضل جمال الدين محمّ  :لسان العرب _ ٦٧

 .الشيخ فخر الدين الطريحي: مجمع البحرين _ ٦٨

 .د بن جرير بن رستم الطبريأبي جعفر محمّ : مامةدلائل الإ _ ٦٩

 .الفضل بن الحسن الطبرسي: ىٰ بأعلام الهدىٰ إعلام الور _ ٧٠

ـــارة الإ _ ٧١ ـــدي بش ـــات المه ـــلام في علام ـــطفىٰ : س ل آمص

 .حيدر الكاظمي

 .ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة _ ٧٢

ــائم  _ ٧٣ ــدعاء للق ــد ال ــارم في فوائ ــال المك ــ: مكي ــيرزا محمّ د م

 .صفهانيتقي الموسوي الأ

 . الطبريد بن عليمحمّ : بشارة المصطفىٰ  _ ٧٤

ــتح البــاري شرح صــحيح _ ٧٥ ــاري ف الحــافظ ابــن حجــر : البخ

 .العسقلاني

ــ _ ٧٦ ــن الحجّ ــلم ب ــحيح مس ــدين : اجشرح ص ــي ال ــا محي ــو زكري أب

 .يحيىٰ بن شرف النووي



نَّة والعلم الإمام المهدي    ...............................................  ٢٤٢  في القرآن والسُّ

 .ابن كثير: والملاحمالفتن النهاية في  _ ٧٧

آيـة االله الشـيخ : ة الغائبالنجــم الثــاقـــب أحوال الإمام الحجَّ  _ ٧٨

 .لطبرسي النوريحسين ا

 .د الريشهريمحمّ : ميزان الحكمة _ ٧٩

ــدي  _ ٨٠ ــات مه ــان في علام ــانآالبره ــر الزم ــن : خ ــلي ب ــة ع العلام

 .قي الهنديحسام الدين المعروف بالمتَّ 

ــار المهــدي _ ٨١ ــد الــرحمن بــن أبي بكــر : العــرف الــوردي في أخب عب

 .جلال الدين السيوطي

ــان  _ ٨٢ ــاحب الزم ــار ص ــان في أخب ــدا: البي ــو عب ــافظ أب االله  لح

 .محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي

د بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن أبـو عبـد االله محمّـ: تفسير القرطبـي _ ٨٣

 .فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي

 .يچالقباند حسن السيّ :  مام عليمسند الإ _ ٨٤

 .د حسين كاشف الغطاءمحمّ :  ة المأوىٰ جنَّ  _ ٨٥

 .اد المروزينعيم بن حمّ : لفتنا _ ٨٦

الــدين أحمــد بــن  محــبّ : القربــىٰ  يذخـائر العقبــىٰ في مناقــب ذو _ ٨٧

 .عبد االله الطبري

د هاشــم الســيّ  :في دار الــدنيا مــام المهــدي عــداء الإأجــزاء  _ ٨٨

 .الناجي الجزائري

 .د جواد شبرَّ الشهيد السيّ : دب الطفّ أ _ ٨٩

ـــة الإ _ ٩٠ ـــلاميَّ الحكوم ـــة (ة س ـــهولاي ـــوي ): الفقي روح االله الموس

 .الخميني



 ٢٤٣ .........................................................................  مصادر التحقيق

 .د باقر الصدرد محمّ الشهيد السيّ  :بحث حول المهدي  _ ٩١

ــماء  _ ٩٢ ــد عل ــود عن ــدي الموع ــأالمه ــل السُّ ــيعة الإنَّ ه ــة والش : ةماميَّ

 .نجم الدين جعفر العسكري

 .الشيخ جلال الدين الصغير: علامات الظهور _ ٩٣

*   *   * 





 

 

 

   ات

 ٣  .....................................................................  المقدّمة

 ٤  ...............................................................حول الكتاب

ل  ٥  ...........................  لة بالإمام المهدي الآيات المؤوَّ  :الفصل الأوَّ

 ٧  ...............................................؟القرآن هل ذكر المهدي 

ق؟  ١١  .............................................................  متى يتحقَّ

 ١٢  ..............................................وعد لا يتخلَّف المهدي 

 ١٣  .............................................................  انتشار الأمان

 ١٤  ..............................................................  نظرية البداء

 ١٨  .............................................................  ما هو الذكر؟

 ١٩  ..............................................................  قانون البقاء

 ١٩  .......................................................  نظرية بقاء الأصلح

قت هذه الوراثة؟  ٢١  .................................................  هل تحقَّ

 ٢٢  ........................................  قييالتفسير النظري والتفسير التطب

 ٢٣  ...........................................................  ما هي أيّام االله؟

 ٢٦  ...............................................  يملك الأرض المهدي 

 ٢٧  ............................................هو المضطرّ  الإمام المهدي 

 ٢٩  ...........................................................  ما هو نور االله؟

 ٣٤  ................................................. عالم الشهادة وعالم الغيب



نَّة والعلم الإمام المهدي    ...............................................  ٢٤٦  في القرآن والسُّ

 ٣٧  ......................................  نزول عيسى عند ظهور المهدي 

ة الحجّاج الثقفي  ٣٧  ......................................................  قصَّ

 ٣٩  ...........................................................  وإمامكم منكم

 ٤٠  ..................................................  العوامل المادّية والمعنوية

ة  ٤١  ...............................................................  لولا الحجَّ

ة  ٤٥  .............................................  الإمامة الشرعية ووراثة النبوَّ

 ٤٩  ...................................................................  بقيَّة االله

ة ة والخاصَّ  ٥٠  ..................................................  الألقاب العامَّ

 ٥٢  ................................................................  أنا بقيَّة االله

 ٥٣  ........................................................  مشاهد يوم القيامة

 ٥٤  .......................................................  مشاهد يوم الظهور

ل الكوني  ٥٦  ....................................................  ظاهرة التحوَّ

 ٥٧  ..............................................  صاحب العصر هو وليّ الدم

 ٥٨  ..........................................................  ما ذنب الذرّية؟

ل الملائكة؟  ٦٢  ...................................................  على من تتنزَّ

 ٦٤  .............................................................  حياة القلوب

 ٦٧  ............................................................  الطبقة الفقيرة

 ٦٨  .....................................................  الصبر في زمان الغيبة

 ٦٨  .....................................................  أسباب قساوة القلب

 ٧٠  ...........................  محطّات حركة الإمام المهدي  :الفصل الثاني

مة: حطّة الأولىالم  ٧١  ...............................................  مكّة المكرَّ

رة: المحطّة الثانية  ٧١  ...............................................  المدينة المنوَّ



 ٢٤٧ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٧٢  .....................................................الكوفة: المحطّة الثالثة

 ٧٤  ......................................................  كابل: المحطّة الرابعة

 ٧٤  ....................................................  الشام: المحطّة الخامسة

 ٧٤  ............................................  القسطنطينية: المحطّة السادسة

ة الراهب  ٧٥  .............................................................  قصَّ

 ٧٨  ...............................................  بلاد الروم: المحطّة السابعة

 ٧٨  ...................................................  فلسطين: المحطّة الثامنة

 ٨١  ...................................................  الصين: المحطّة التاسعة

 ٨١  ..............................................................  دور العراق

 ٨٥  ..................  ة لدى الإمام المهدي الأدوات القتالي :الفصل الثالث

 ٨٧  ............................................................ عوامل الغيب

 ٨٧  ...................................................  عصا موسىٰ  _ ١

 ٨٨  .................................................  االله راية رسول  _ ٢

 ٩٩  .............................................................  عوامل بشرية

 ٩١  .....................................................  يركب السحاب _ ٣

 ٩٤  .......................................................  ينتصر بالرعب _ ٤

 ٩٥  ..............................................................  الوكلاء _ ٥

 ٩٦  ...................................................  امتداد مدىٰ الرؤيا _ ٦

 ٩٧  ..............................................  الحبّ في قلوب المؤمنين _ ٧

 ٩٨  ..............................................................  الملائكة _ ٨

 ٩٩  ........................................................  كنوز الأرض _ ٩

 ١٠١....................................  اتنا في زمن الغيبةواجب :الفصل الرابع



نَّة والعلم الإمام المهدي    ...............................................  ٢٤٨  في القرآن والسُّ

ل  ١٠٣.......................  الإيمان بصاحب الزمان والاعتراف بإمامته: الأوَّ

 ١٠٣..........................................................  الانتظار: الثاني

 ١٠٤....................................................  إحياء أمرهم: الثالث

 ١٠٥..............................  الالتزام بالقيم والأحكام الإسلاميَّة: الرابع

 ١٠٧..................................................  إطاعة الفقهاء: الخامس

 ١٠٨..........................................................  شروط المجتهد

 ١٠٨.......................  الحبّ والتعاطف مع الإمام المهدي : السادس

 ١١٠.....................................  امة على الحقّ الثبات والاستق: بعالسا

 ١١١.............................................  الإعداد والاستعداد: الثامن

 ١١٢............................................  الدعاء في زمن الغيبة: التاسع

 ١١٣........................................  زيارة الإمام المهدي : العاشر

 ١١٥................................  قصص اللقاء والمشاهدة :الفصل الخامس

ة اللقاء  ١١٧.................................................  سؤال حول صحَّ

ة سيدّ العالمَ : اهدة الأولىالمش  ١١٩.........................................  قصَّ

ة السيدّ حيدر الحليّ : ثانيةالمشاهدة ال  ١٢١..................................  قصَّ

ة الشيخ محمّد حسن سريره: ثةالمشاهدة الثال  ١٢٣..........................  قصَّ

 ١٢٩.........................................................  الفصل السادس

 ١٢٩...................................................  علامات عصر الظهور

 ١٣٣.........................................................  ما هي الصيحة؟

 ١٣٣........................................................  من هو السفياني؟

 ١٣٤.........................................................من هو الدجّال؟

 ١٣٧..................................................  علامات ظهور الدجّال



 ٢٤٩ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٣٨.........................................................  الخسف بالبيداء

 ١٤٠.....................................................من هو النفس الزكيَّة

 ١٤١..........................................................  من هو اليماني؟

 ١٤٢..................................................  الشيعة في عصر الظهور

 ١٤٢.................................  ر العلمي والديني في عصر الظهورالتطوّ 

 ١٤٤...................................................  ظاهرة التحوّل الكوني

 ١٤٧  ..............................  نصوص الإمام المهدي  :الفصل السابع

نَّةفي ن المهدي   ١٤٩..........................................  ظر علماء السُّ

 ١٥٢......................................................  من هم أُولو الأمر؟

نَّة؟  ١٥٣...................................................  ماذا يقول أبناء السُّ

نَّة الإمام المهدي   ١٥٥.................................  في مصادر أهل السُّ

 ١٦٥.................... ثمانون سؤالاً حول الإمام المهدي  :الفصل الثامن

لالسؤ  ١٦٩... ؟وبين الأنبياء  ما هي أوجه الشبه بين المهدي : ال الأوَّ

 ١٧١...........................  ؟بماذا يحكم الإمام المهدي : السؤال الثاني

 ١٧١.........................  الإمام في كلّ مكان؟كيف يكون : السؤال الثالث

 ١٧٢......................................  ؟ما هو شعاره : السؤال الرابع

 ١٧٣............................  إذا ظهر؟ كم سيحكم : السؤال الخامس

 ١٧٤.......................................  ما هي واجباتنا؟: السؤال السادس

ق حكومة المستضعفين؟: السؤال السابع  ١٧٤........................  متىٰ تتحقَّ

 ١٧٥..........................................  د؟هل هو مولو: السؤال الثامن

 ١٧٧..................................  ما هي الرايات السود؟: السؤال التاسع

 ١٧٨.................................  لماذا النهي عن التسمية؟: السؤال العاشر



نَّة والعلم الإمام المهدي    ...............................................  ٢٥٠  في القرآن والسُّ

نَّة والشيعة علىٰ الإمام صـاحب العصـ: السؤال الحادي عشـر ر ـكيف اتَّفق السُّ

 ١٧٨................  ؟بينما اختلفوا علىٰ ولاية أمير المؤمنين ، والزمان 

موقوفاتـه إلىٰ والدتـه  لماذا أوصىٰ الإمـام العسـكري : السؤال الثاني عشـر

 ١٨٠..........................................  ؟وليس إلىٰ الإمام المهدي 

هِ ما معنىٰ : السؤال الثالث عشر
� ُ
ينِ �  ا��

َ َ
هِرَهُ �

ْ
 ١٨١.................  ؟ِ�ُظ

 ١٨٣.......  ؟ما هي العبارة المكتوبة علىٰ راية المهدي : ابع عشـرالسؤال الر

يعتمـد قـوانين الطبيعـة أو  هل أنَّ الإمام المهـدي : السؤال الخامس عشـر

 ١٨٣..........................................................  قوانين الغيب؟

ـق منهـا ومـا الـذي لم : السؤال السادس عشـر مقدّمات الظهور مـا الـذي تحقَّ

ق؟  ١٨٤.................................................................  يتحقَّ

 ١٨٥..............................  ما هي أسباب الغيبة؟: السؤال السابع عشر

هـل يسـتخدم الأسـلحة والتقنيـات  الإمام المهدي : سؤال الثامن عشـرال

 ١٨٧................................................................  الحديثة؟

المهـدي الإمـام هل يبقىٰ دين غير الإسلام بعـد ظهـور : السؤال التاسع عشـر

١٨٧..................................................................  ؟ 

نَّة التي أخذها : السؤال العشـرون  ١٨٧...  من يوسف؟ المهدي ما هي السُّ

هُـمُ : مـا المقصـود بالآيـة: السؤال الحادي والعشـرون
َ
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ْ
 ١٨٨.............................................................  ؟ا�

قيام الجمهورية الإسـلاميَّة هـل هـي مـن علامـات : السؤال الثاني والعشـرون

 ١٨٩................................................................  الظهور؟

ر ـصـما هو الدليل القاطع علىٰ ظهور صـاحب الع: السؤال الثالث والعشـرون

 ١٨٩..........................................................  ؟والزمان 



 ٢٥١ ....................................................................  فهرست الموضوعات

مُن� : من هم المستضعفون في قوله تعالىٰ : السؤال الرابع والعشـرون
َ
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�١٩٠.....  ؟ 

ما هي الجزيرة الخضـراء؟ وما هو مثلَّث برمودا؟ : السؤال الخامس والعشـرون

وهل الإمام يعيش هناك ؟ وهل هناك جزر أُخرىٰ كما تذكرها بعض الروايـات 

 ١٩٠......................................................  غير الدقيقة السند؟

 ١٩١...  ما معنىٰ القسط والعدل والظلم والجور؟: السؤال السادس والعشـرون

 هل أنَّ زيارة الأربعين المليونية للإمام الحسين : السؤال السابع والعشـرون

 ١٩١................  ؟مهيد لظهور الإمام المهدي هي مظهر من مظاهر الت

عون أنَّ لديهم إمام : السؤال الثامن والعشـرون ث أنَّ الشيعة يدَّ قناة الصفا تتحدَّ

ة، وتقول ة ظاهرة، فكيـف تكـون : حجَّ كيف يكون غائباً ويجب أن تكون الحجَّ

 ١٩١..................................................................  غائبة؟

يُوصَف بالخائف فكيف يكون  الإمام المهدي : السؤال التاسع والعشـرون

 ١٩٢..................................................................  خائفا؟ً

 ١٩٢..  ظهور؟هل أحداث الربيع العربي لها علاقة بعلامات ال: السؤال الثلاثون

 ١٩٤..  ؟هل يذهب الإمام لزيارة السيدّة زينب : السؤال الحادي والثلاثون

طيرون في النهار الطلائع الذين ي يخرج مع الإمام : السؤال الثاني والثلاثون

قائداً، هل هم موجودون الآن ) ٣١٣(أو يُفقَدون من فرشهم في الليل وعددهم 

 ١٩٥................................  مع الإمام أم يلتحقون به في وقت لاحق؟

  إنَّ الإمام المهـدي: لدينا بعض الروايات تقول: السؤال الثالث والثلاثون

 ١٩٥................  يأتي بكتاب جديد علىٰ العرب شديد، هل هو غير القرآن؟

هـل هـي ضرورة مـن  فكـرة الإمـام المهـدي : السؤال الرابع والثلاثـون

 ١٩٦........................................  ضرورات الدين والمذهب أو لا؟



نَّة والعلم الإمام المهدي    ...............................................  ٢٥٢  في القرآن والسُّ

 ١٩٧......  ؟هل توجد نساء مع الإمام المهدي : السؤال الخامس والثلاثون

ة التي يحكم بها الإمام المهدي : السؤال السادس والثلاثون  ١٩٨..  ؟كم المدَّ

 ١٩٨....  ؟كيف تكون نهاية حياة الإمام المهدي : السؤال السابع والثلاثون

 ١٩٩....  له زوجة وأولاد أم لا؟ الإمام المهدي : السؤال التاسع والثلاثون

لماذا جاء الاهتمام من االله تعالىٰ بالإمام الثاني عشر وقد : السؤال التاسع والثلاثون

ة آخرون؟  ٢٠١...................................................كان قبله أئمَّ

، »المهدي من ولدي يقاتل علىٰ سُـنَّتي«: قال رسول االله : السؤال الأربعون

 ٢٠٢................................  فهل يقاتل علىٰ الإسلام أو علىٰ دين آخر؟

هل يوجد قيمة حقيقية للنقد المالي في زمـن الإمـام : السؤال الحادي والأربعون

 ٢٠٢...................................................؟صاحب الزمان 

 ٢٠٣..  ؟وفي أيّ يوم؟في أيّ مكان اختفىٰ الإمام : السؤال الثاني والأربعون

 ٢٠٣..........  إذا كان القائد جاهزاً فلماذا التأخير؟: السؤال الثالث والأربعون

 ٢٠٣..  ؟هل يعرف أحد متىٰ يظهر إمام الزمان : السؤال الرابع والأربعون

 ٢٠٤.......  ؟من هم أصحاب الإمام المهدي : السؤال الخامس والأربعون

عنـدما غـاب  كم كان عمر الإمـام المهـدي : السادس والأربعون السؤال

الغيبة الصغرىٰ؟ وكم كان عمره في الغيبة الكبرىٰ؟ وكم سيكون عمـره عنـدما 

 ٢٠٥..................................................................  يظهر؟

 ٢٠٦...  بأصحاب الكهف؟ ما هو شبه المهدي : السؤال السابع والأربعون

ما مقدار الفاصلة الزمنية بين مقتـل الـنفس الزكيَّـة : السؤال الثامن والأربعون

 ٢٠٦............................................  ؟وظهور الإمام المهدي 

ما يجري في سوريا الآن هو مظهر من مظاهر  هل أنَّ : السؤال التاسع والأربعون

 ٢٠٧.................................................  تشكيل جيش السفياني؟



 ٢٥٣ ....................................................................  فهرست الموضوعات

هل أنَّ السيّد شهيد المحراب هو النفس الزكيَّة التـي سـتُقتَل : السؤال الخمسون

 ٢٠٨..........................................  ؟قبل ظهور الإمام المهدي 

 ٢١٠........  ؟المهدي ماذا يجري بعد أن يظهر : السؤال الحادي والخمسون

ما هي الحكمة في مشاركة عيسىٰ بن مريم في الدولـة : السؤال الثاني والخمسون

 ٢١٠.............................................؟العالمية مع إمام العصر

هناك ثلاثة عشـر امرأة تظهر مـع صـاحب الزمـان : السؤال الثالث والخمسون

٢١١.....................................  ، هل هنَّ مبلِّغات أم محاربات؟ 

 ٢١١..............لفائدة من الغيبة الطويلة؟ما هي ا: السؤال الرابع والخمسون

 ٢١٢.........  ؟لماذا لا يظهر صاحب الزمان : السؤال الخامس والخمسون

في العالم العربي والعالم  ما يجري الآن من تحوّلات: السؤال السادس والخمسون

 ٢١٣...............................  الغربي هل هي الظروف المطلوبة لظهوره؟

عند ذكر اسم القائم وكذلك بعد الانتهاء من قراءة : السؤال السابع والخمسون

 ٢١٣........................  القرآن نضع يدنا علىٰ رؤوسنا ما هي فلسفة ذلك؟

أخبارنا؟ وكيـف  كيف يعرف صاحب الزمان : السؤال الثامن والخمسون

ة من أهل البيت   ٢١٤.........................  أخبارنا؟ يعرف سائر الأئمَّ

 ٢١٧............  ؟مراقد أهل البيت  لماذا نزور: السؤال التاسع والخمسون

 ٢١٨.هو جزء من الدين؟ هل أنَّ الاعتقاد بالإمام المهدي : السؤال الستوّن

وهـم ثلاثمائـة وثلاثـة  هدي أصحاب الإمام الم: السؤال الحادي والستوّن

 ٢١٩..................  ؟()هل هم من الشيعة فقط؟ وهل من بينهم نساء، عشـر

 ٢٢٠..............  ؟من هم سفراء الإمام المهدي : السؤال الثاني والستوّن

 ٢٢٠....  كبرىٰ؟و غيبة صغرىٰ  لماذا غاب الإمام : السؤال الثالث والستوّن

 ٢٢٢............  ؟من الأفضل الحسن أم الحسين : السؤال الرابع والستوّن



نَّة والعلم الإمام المهدي    ...............................................  ٢٥٤  في القرآن والسُّ

هل السفراء الأربعـة يعـودون عنـد ظهـور الإمـام : امس والستوّنالسؤال الخ

 ٢٢٣...........................................................  ؟المهدي 

في الصـيف أم  هل يكون ظهور الإمام المهدي : السؤال السادس والستوّن

 ٢٢٤...............................................................في الشتاء؟

هل هو في كـلِّ يـوم أو  إنَّ الدعاء للإمام المنتظر : السؤال السابع والستوّن

 ٢٢٤..................................................  أُسبوع أم شهر أم سنة؟

م رسل عن الإمام المهدي: السؤال الثامن والستوّن عون أنهَّ  ما هو الموقف ممَّن يدَّ

 ٢٢٧............................  أو نوّاب عنه في هذا الزمان ونحو ذلك؟ 

 ٢٢٨.............  ؟()ما معنىٰ قولنا الشريف أو الشريد: السؤال التاسع والستوّن

وهـل يبقـىٰ ، هل تبقـىٰ الأمـراض الإمام عندما يظهر : السؤال السبعون

 ٢٢٨........................................................  مرض السرطان؟

 ٢٢٩.......  ؟بالمهدي ما معنىٰ دعاء الاستغاثة : السؤال الحادي والسبعون

 ٢٣٠...  من هم الأبدال كما جاء في الحديث الشريف؟: سبعونالسؤال الثاني وال

ر نـزول عيسـىٰ : السؤال الثالث والسبعون وصـلاته خلـف  كيف نتصـوَّ

 ٢٣٠............................................................  ؟الإمام 

 هل هناك من الأشخاص الأبرار من يعود مع الإمـام: رابع والسبعونالسؤال ال

 ٢٣١...........................................................  ؟ المهدي

ه إليه«: جاء في الدعاء: السؤال الخامس والسبعون ما معنىٰ ، »وأعناّ علىٰ أداء حقِّ

 ٢٣٢...................................................................  ذلك؟

 ٢٣٢. في زمن أبيه؟ هل شوهد الإمام المهدي : السؤال السادس والسبعون

 ٢٣٣..  وهو غائب؟ ما هي فائدة الإمام المهدي : السؤال السابع والسبعون

 ٢٣٤.............................  ما هي العلامات؟: السؤال الثامن والسبعون



 ٢٥٥ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٣٥............................  ؟لماذا لم يظهر : السؤال التاسع والسبعون

 ٢٣٦...................................  ستشارك النساء؟هل : السؤال الثمانون

 ٢٣٧.........................................................  مصادر التحقيق

 ٢٤٥....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 




